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 بسم االله الرحمن الرحيم

ّا :  

ــديانات  ــ -يســعىٰ كــل أصــحاب ال ــل والحركــات الوضــعية وحت ىٰ ب

إلىٰ تقويــة البنــىٰ التحتيــة لمــا هــم عليــه لمــا في  -المــنظمات الإنســانية وغيرهــا 

 .ذلك من عامل مهم وحيوي لاحتواء الأتباع واستقطاب الأنصار

ــع  ــلىٰ تجمي ــون ع ــإنهم يعمل ــل، ف ــك العام ــلىٰ ذل ــلوا ع ــىٰ يحص وحت

مفــردات علميــة وأخــرىٰ عمليــة تــؤدي بالنتيجــة إلىٰ رســم صــورة واضــحة 

ــخ ــوة راس ــوسالق ــد إلىٰ النف ــذور، لتمت ــرة . ة الج ــتج ثم ــة تن ــذه العملي وه

 :مزدوجة لـ

 -ضــمان قــوة الــدين أو الحركــة وفــق الأســس الموضــوعية للقــوة  - ١

 .-علمية كانت أو عملية 

ــوعية  - ٢ ــس الموض ــك الأس ــلىٰ تل ــع ع ــن يطل ــل م ــة ك ــمان تبعي ض

 .للقوة، هذا أولاً 

امـة، وكلـما كانـت الوجـدان حـاكم بـأن القضـية كلـما كانـت ع: وثانياً 

جـذورها موجـودة عنـد أكثــر العقـلاء، فـإن عنصـــر القـوة مضـموناً يكــون 

موجوداً فيها، لذا، كانت مـن القضـايا البديهيـة التـي لا يختلـف فيهـا عـاقلان 

وقضــية ) الكــل أكــبر مــن الجــزء(هــي القضــايا الفطريــة والأوليــة، كقضــية 

 ).الممكن محتاج حدوثاً وبقاءً إلىٰ الواجب(
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هــي  - ݜحســب أتبـاع أهــل البيـت  -أن القضــية المهدويـة : اً وثالثـ

قضية لها مـن الأهميـة العظمـىٰ مـا يجعلهـا مفصـلاً حيويـاً يميـز المـؤمن عـن 

، مـا ݜوأهـل بيتـه  ݕغيره، وذلك لوجـود مئـات الروايـات عـن النبـي 

 .يجعلها قضية متواترة لا تقبل التكذيب أو الشك

لهـا عنصــر قـوة آخـر ، هـو أنهـا  بالإضافة إلىٰ عنصـر القوة هـذا، فـإن

ليست قضـية خاصـة بالشـيعة ليقـال بأنهـا مـن وحـي خيـالهم أو ليقـال إنهـا 

فكرة بـرزت عنـدهم كـردة فعـل ضـد الظلـم والتهمـيش الـذي وقعـوا فيـه 

 .منذ أوائل أزمنة تواجدهم

ــل  ــلامية ب ــذاهب الإس ــل الم ــذور في ك ــدة الج ــية ممت ــي قض ــما ه وإن

ــذا ــيس ه ــماوية، ل ــديانات الس ــات  وال ــديانات والحرك ــل وال ــب، ب وحس

) الإنسـان(الوضعية، الأمـر الـذي يكشـف عـن وجـود توجـه فطـري لـدىٰ 

يدفعــه إلىٰ الإيــمان والاعتقــاد بوجــود منقــذ لــلأرض ولــو بعــد حــين، ومــا 

برناردشــو إلاّ حكايــة عــن هــذا ) ســوبرمان(مدينــة أفلاطــون الفاضــلة، ولا 

 .التوجه العام لدىٰ البشرية

ـــر  ــان عنص ــلام وإذا ك ــن الأق ــير م ــتمام الكث ــع اه ــوة الأول موض الق

الهادفة، فـإن العنصــر الثـاني لم يأخـذ حقـه مـن أقـلام المفكـرين والبـاحثين، 

الأمر الـذي يعنـي ضرورة الاهـتمام بتقليـب الأوراق وكشـف مـا سُـتر فيهـا 

 .من حقائق تتعرض لهذه القضية الإنسانية العامة

ــديك  ــين ي ــذي ب ــاب ال ــ -الكت ــن مت ووه ــزء م ــهادة ج ــات ش طلب

مجلـس كليـة الآداب  إلىٰ تقـدّمت بـه الباحثـة  ماجستير في التـاريخ الإسـلامي

ــة ــة الكوف ــة  - في جامع ــك الأوراق وبطريق ــف تل ــادة لكش ــة ج ــو محاول ه

بذلتـه في تجميـع الأقـوال  -تشـكر عليـه  -مقارنة، وهـو يكشـف عـن جهـد 



  ٧  ................................................................................المركز مقدّمة

قــدير، التــي تعرضــت للمنقــذ والمقارنــة بينهــا، فكــان بحــق ممــا يســتحق الت

 .ونسأل االله تعالىٰ أن يجعله ذخراً لها يوم لا ينفع مال ولا بنون

ــالاً في  ـــراً فعّ ــون عنص ــة لتك ــق الباحث ــالىٰ أن يوف ــدعو االله تع ــا إذ ن إنّن

فإننــا نــدعو جميــع البــاحثين إلىٰ  -وجميــع المــؤمنين كــذلك  -عمليــة التمهيــد 

يـة التـي مـازال أن يضعوا ضمن خططهـم المعرفيـة الكتابـة في القضـية المهدو

ــتعداد مركزنــا  ــع اس ــان، م ــأليف وبي ــة إلىٰ ت ــن جوانبهــا بحاج ــير م الكث

لإعطـــائهم الخطـــط البحثيـــة الكاملـــة لرســـائل الماجســـتير والـــدكتوراه، 

 .ولتحقيق وتصحيح وطباعة ونشر رسائلهم الهادفة في هذا المجال

*   *   * 



   



  

  

 ااء

ـــ ـــبب المنشـــود، مـــلالأ اأيهُّ ـــين المتصـــل والس ـــماء ب  .والأرض الس

ــدونك ــد فب ــذه تمي ــاأب الأرض ه ــا ،هله ــور كــوة ي ــي الن ــ الت ــب تخرق  حج

 قـدس بعـز معلقـة رواحنـاأ تصـير وبـك ،العظمـة معدن إلىٰ  بنا تصلل النور،

 .االله

 المخـرج، روح خلالهـا مـن الـتمس يـديك، بـين مزجـاة، بضاعتي هذه

 .رفعأ عالم إلىٰ 

 .القبول االله ومن وفالعط بويةالأ النظرة منك العزيز، ايهّ أ فيا

 في عـزت بطـلاً  يـا، ݟ الحسين باءإو علي علم وارث يا هاشم فرع ويا

 تراباً  العظيم العراق حياض لحفظ الإسلامية والنخوات العربية البطولات زمن

 هجـدِّ  باسـم ىٰ المسـمّ  الشبل هذا ليأتي العلمي الجعفرية تراث حفظ بعد وشعباً 

 هنّ إ ،نسانوالإ التاريخ ىٰ مجر ليغيرِّ  الخالدة ةالشهير فتواه ليطلق ،ݠ عليالإمام 

 .)الوارف هظلّ  دام( السيستاني الحسيني علي السيد

ــن وإلىٰ  ــهَ  م ــود وابُّ ــالنفس للج ــل ب ــو بفض ــلوايل ىٰ الفت ــدماهم غس  ب

 قصـدأو ،المجـرمين الـدواعش سـخام مـن أصـابه اممـّ العـراق وجـه الطاهرة

ــدنا بهــم ــدَّ  حش ــا فلــولاهم ،سالمق ــراق بقيــت م ــات ولا كرامــة للع  للعراقي

 .يذكر مستقبل للأطفال ولا ناموس

*   *   * 





 

 

 

 و  

 مقــدِّ أُ  لــذا ،»االله يشــكر لم النــاس يشــكر لم مــن« :ݕ االله رســول قــال

ــكري ــالص ش ــاهم مــن لكــلِّ  البــالغ وامتنــاني الخ ــي إخــراج في س  بحث

 رفـشـالم الفاضـل أسـتاذي :مـنهم بالـذكر وأخـصُّ  ،النـور إلىٰ  هذا المتواضع

 برعايتــه اكتنفنــي الــذي التميمــي النبــي عبــد هــادي الــدكتور الرســالة عــلىٰ 

ــدَّ  ــه دنيوس ــة،القيِّ  بتوجيهات ــتاذي م ــدير وأس ــدكتور الق ــب ال ــزي طال  العن

ـــ في خـــوتيإ لىٰ إو الخفـــاجي جاســـب الـــدكتور الكـــريم ســـتاذيأو  نةالسَّ

ستين والحسينية الحيدرية الروضة مكتبة وكادر، التحضيرية  .المقدَّ

ــ مـن لكــل العميــق امتنــاني أقــدم كـما  أســاتذة مــن يديــه عــلىٰ  ذتُ تتلمَّ

 .الكوفة جامعة - الآداب كلية في التاريخ قسم

 الـذين وأقـاربي عـائلتي أفـراد لكـل ودعـائي الخـالص شـكري موأقدِّ 

 االله حفظهـم ،العزيـز خـالي بالـذكر وأخـصّ  لمسـاعدتي بوسـعهم ما كل بذلوا

 .همرّ بِ  ورزقني سوء كل من

 طريــق إكــمال عــلىٰ  العــزم فيَّ  تبــثّ  بكلمــة ولــو ســاعدوني الــذين وإلىٰ 

 .الجزاء خير يعنّ  االله جزاكم :لهم أقول ،العلم

 الباحثة

   





  

  

 بسم االله الرحمن الرحيم

اّ:  

ــل لالأوَّ  الله الحمــد ــاءالإ قب ــاءوالإ نش ــد خــروالآ حي ــاء بع ــياءالأ فن  ش

 ،وكرمـاً  جـوداً إلاّ  العطـاء كثـرة تزيـده ولا ذكـره مـن ىٰ ينسـ لا الذي العليم

ـ إلىٰ  الـداعي خلقـه خـير عـلىٰ  والسـلام والصلاة  التهـاميّ  يمّـالأُ  النبـي هحقِّ

 ،رضـهأ في نبيـه بعـد خلفائـه عرشـه في االله ونـور بيتـه هـلأ وعـلىٰ  ،ݕ دمحمّ 

ــلاةً  ــةً  ص ــيها لا دائم ــهإلاّ  يحص ــرف لاو علم ــدرها يع ــوإلاّ  ق ــة ،ه  االله ورحم

 .وبركاته

 ..بعد اأمّ 

ــق االله إنَّ  ــان خل ــ الإنس ــلىٰ  لهوفضَّ ــق ع ــأن الخل ــجَ أ ب ــه دَ س ــه ل  ملائكت

 ،الاختبـار دار ،الـدنيا دار نزلـهأ ذلـك وبعـد خلقـه، فضـلأ فجعلـه بين،المقرَّ 

ــار ــان ليخت ــه الإنس ــإف بالفعــل، منزلت ــا يطلــب أن امّ ــاره م ــه االله اخت  داً ســيِّ  ل

 وقـد ضـل،أ لبـ كالأنعـام هـم إذا نفسـه لـه تختـاره مـا يختـار أن امّ إو ،لخلقه

 نبـيُّ  فهـو بعـهاتَّ  لـو النجـاة لطريـق ويرشـده يهديـه عقـلاً  للإنسان االله ىٰ عطأ

 الإنسـان فكـان هلـك، بعهـااتَّ  فلـو وزينتهـا الـدنيا تطلب نفسه وإزاءه باطنه،

ــ ــةالخِ  زنمتَّ ــك، في لق ــدما ذل ــان وبع ــار ك ــق الاختب ــآدم للخل ــة ݠ ب  وفتن

 نفسـه، في ةوعـزَّ  لـه منـه اً حسـد الجـن مـن شـيطان واستكبر ىٰ أب له، السجود

 عـن يضـل نأ قسـمأو فتواعـد تـه،وجنَّ  نعيمـه مـن خرجهأو عليه االله فغضب

ــواب ــنهم االله عبــادإلاّ  جمعــين،أ النــاس الص  صــبحأ فهنــا ،المخلصــين م
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ــدوان ــوء ارةمّــالأ نفســه للإنســان ع  االله لطــف لــذلك ،والشــيطان بالس

 .نجوا بعوهاتَّ  لو منهجاً  مله بعث نأ وهي ثانيةٍ  بنعمةٍ  عليهم فمنَّ  رـبالبش

 مـنهم الشـيطان نيـتمكَّ  لا الـذين وهـم مـنهم فـرادأ يحملـه المنهج هذا

 الإنسـان وذلـك ،العقـل :همـا ،نـاصران للإنسـان صـبحأف ،صـونالمخلَ  وهم

 قـال تعـالىٰ  كـما الشـيطان بشـباك يقـع لا الـذي صالمخلَـ ،الخطأ من المعصوم

ـــــيس ـــــان إبل ـــــن لس �ُ ﴿ :ع
ۡ
ـــــ� كَ ِ�

َ
ـــــ�د �َ�ِ 

�
ـــــ�َ إِ� �ِ

َ
�
ۡ
��ُ

ۡ
 ﴾ُ� ٱ�

 الأنبيـــاء مـــن المعصـــومون هـــم وهـــؤلاء ،)٤٠ :الحجـــر/٨٣ :ص(

ــف ــانيين والخلائ ــدأ ،ݜ الرب ــزاع فب ــين الن ــ ب ــيطان رـالبش ــنفس والش  وال

 والمستضـعفون مـنهم الصـالحون رـالبشـ وكـل ،والباطـل الحـق بين والعقل،

 لفسـادا ظهـور بعـد العـدل ويظهـر الحـق بـه يعـمُّ  الذي اليوم ذلك في يأملون

ــرة ــود وكث ــيطان جن ــاء في الش ــورة، أرج ــذا المعم ــان ل ــل ك ــذ في الأم  المنق

 كـل في بـه وعـدَ  الـرحمن أنَّ  عـن فضـلاً  الإنسـان، فطـرة من جزءاً  صوالمخلِّ 

ــ في ذلــك وســنذكر ورســالاته، كتبــه  لتبــينِّ  جــاءت التــي الرســالة مــن همحلِّ

ــية ــذا شخص ــذ ه ــر في المنق ــاني الفك ــديانات وفي الإنس ــماوي ال ــاول ةالس  وتح

 .ديانة كل عند منقذ كل وجود علىٰ  دلةالأ عرض

 عـلىٰ  جتماعهـااو الأديـان جميـع تأكيـد في نتكمُـ الموضـوع هذا أهمية نَّ إ

 وضـعية أو سـماوية ديانـة لكـل منقـذ كـل معرفـة إلىٰ  يحوجنـا ما المنقذ، فكرة

 عنــوان جــاء ولــذلك ،بالموضــوعية ســمتتَّ  مقارنــة تأريخيــة دراســة وفــق عـلىٰ 

 ).مقارنة ريخيةات دراسة - الأديان في المنقذ( الماجستير لدراسة يرسالت

ــل ــاك ولع ــع هن ــدَّ  دواف ــمُ كَ  ةع ــاريا وراء تنَ ــذا ختي ــوع له  ،الموض

ــا ــعة :أهمه ــارا س ــدة( نتش ــذ عقي ــان في المنق ــتماماو )الأدي ــان ه ــذه الأدي  به

ــدة ــن العقي ــل م ــع قب ــدين في مختلفــة مجتمعــات في واســعة شرائ ــد، ال  والمعتق
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 المنقــذ فكــرة طرحــت مهمــة أديــان ةلســتَّ  بدراســة للقيــام الســعي لىٰ إ فضــلاً 

ــح، بشــكل ــون لكــي واض ــذه تك ــة الرســالة ه ــن مختلف ــات ع ــي الدراس  الت

 فكـرة( مثـل ¨ المهـدي الإمـام أو المنقـذ موضـوع في ثـتحب والتـي سبقتها

ــدي ــر المه ــأتها ،المنتظ ــا - نش ــي ،)تطوره ــة وه ــوراه أطروح ــدكتور دكت  لل

 بغــداد، العلمــي، والــتراث العــربي التــاريخ عهــدالم في العلــوي صــالح

 .ديانأ ةعدَّ  في المهدوية الفكرة تناولت مةقيِّ  دراسة وهي ،)م٢٠٠٦(

ــد ــلىٰ  وقفــتُ  وق ــات بعــض ع ــة ومنهــا الدراس ــوان دراس ــة( بعن  وراث

ــرآن فيالأرض  ــريم الق ــب الك ــماوية والكت ــة - الس ــة دراس ــة )تحليلي  للباحث

 الكوفـة جامعـة الفقـه كليـة في جسـتيرما ةرسـال وهـي ،الساعدي مهدي نور

ــنة ــي )م٢٠١٢( لس ــالة وه ــ رس ــت ةمهمَّ ــوع تناول ــة موض  فيالأرض  وراث

 عـلىٰ  رتـاقتصـ لكنهـا ،التحلـيلي المـنهج وفـق عـلىٰ  الثلاثـة السـماوية الكتب

 .الوضعية ديانالأ الدراسة تشمل ولم الثلاثة ديانالأ

ــذلك ــالة ك ــتير رس ــومة الماجس ــث( الموس ــول أحادي ــدمح الرس  ݕ م

 )تاريخيــة دراســة - المســلمين جمهــور عنــد ¨ الموعــود المهــدي الإمــام عــن

 كليــة في التــاريخ قســم في الســويعدي لعيبــيلا عــودة الزهــرة عبــد للباحــث

ــة ــة التربي ــ الجامع ــنة ريةـالمستنص ــي )م٢٠١٣( لس ــة وه ــةقيِّ  دراس ــام م  ق

 ،¨ المهـــدي الإمــام تناولـــت التــي حاديــثالأ بجمـــع فيهــا الباحــث

ــظ ــن والملاح ــة م ــأ الدراس ــملت انهَّ ــة ش ــدة ديان ــط واح ــي فق ــة وه  الديان

 .الإسلامية

 بدراسـة القيـام هـو الموضـوع هـذا اختيـار أسـباب أهـم مـن كـان لذا

ـ أديان لستة شاملة ـأو واضـح بشـكل المنقـذ فكـرة طرحـت ةمهمَّ  عـلىٰ  دتكَّ

 .الفكرة بهذه الاعتقاد أهمية
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ــت ــة واقتض ــه البحــث حاج ــث إلىٰ  تقســيمه إلىٰ  وطبيعت ــول ةلاث  فص

 .مقدمة تسبقها

ــــت ذإ ــــل في تناول ــــذ( الأول الفص ــــة في المنق ــــطلاحوالا اللغ  ص

ــه ــرآن في ومفهوم ــريم الق ــ الك ــ نةوالسُّ ــذي )ريفةـالش ــمَّ  وال ــة نتض  ثلاث

ــث ــذ( :مباح ــة المنق ــطلاحاً او لغ ــذ ،ص ــرآن في والمنق ــريم الق ــذ ،الك  في والمنق

 .)ريفةـالش حاديثالأ

ــ ــل في اأمَّ ــاني الفص ــد الث ــلَّ  فق ــوء طتُ س ــلىٰ  الض ــذ( ع ــانالأ في المنق  دي

ــماوية ــة الس ــن )الثلاث ــلال م ــث خ ــذا مباح ــل ه ــةالأ الفص ــذ( :ربع  في المنق

ـــة ـــة الديان ـــذ ،اليهودي ـــة في والمنق ـــ الديان ـــذ ،رانيةـالنص ـــة في والمنق  الديان

 المبحــث فكــان ،)الســماوية الأديــان في المنقــذ لمفهــوم مقارنــة ثــم الإســلامية،

 ســار وقــد ،الثلاثــة ديــانالأ هــذه في المنقــذ لمفهــوم المقارنــة محــل هــو الرابــع

ــ .المقــارن التــاريخي المــنهج وفــق عــلىٰ  المبحــث هــذا في البحــث  مباحــث اأمّ

 .البحث في التحليليو الوصفي المنهج بعتُ تَّ ا فقد سبقته التي الفصل

ــل وفي ــث الفص ــذي الثال ــاء ال ــت ج ــوان تح ــذ( عن ــانالأ في المنق  دي

ــعية ــت )الوض ــن حاول ــه م ــإ خلال ــم رازب ــالم أه ــذ( مع ــديانات في )المنق  ال

 فـــيما مباحـــث، ثلاثـــة في )والزرادشــتية والبوذيـــة الهندوســـية( الوضــعية

 وقـد ،ديـانالأ تلـك بـين المنقـذ لمفهـوم مقارنـة لعقـد الرابع المبحث خصص

 المبحـث في إلاّ  الوصـفي المـنهج هـو الفصـل هـذا في بـعالمتَّ  البحث منهج كان

ــع ــد ،الراب ــتُ اتَّ  فق ــنهج بع ــث م ــاريخي البح ــارن، الت ــمَّ  المق ــلىٰ  ث ــول ت  فص

ــ التــي النتــائج أهــم نتتضــمَّ  خلاصــة الدراسـة  البحــث بعــد إليهــا لتُ توصَّ

 في عليهــا عتمــدتا والمراجــع للمصــادر بثبــت ذلــك وأردفــتُ  ،يـوالتقصّــ

 .نجليزيةالإ باللغة لمضمونها صبملخَّ  نتهاضمَّ  ثم الرسالة هذه نجازإ
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 التـي الأساسـية المصـادر مـن كبـير عـدد مـن رسالتي في استفدتُ  لقد

 التـاريخ مصـادر مـن مصـدراً  هعـدُّ  يمكـن إذْ  الكـريم القرآن متهامقدِّ  في يأتي

 الاستشـهاد عـن الموضـوعات هـذه مثـل في يكتـب باحـث لأي ىٰ غنـ لا التي

 صراحـةً  )المنقـذ( إلىٰ  تشـير التـي يـاتلآا تلـك أفـادتني وقد ،المباركات ياتهآب

 رتـَّفسـ التـي المهمـة التفسـير كتـب مـن بعـدد اسـتعنتُ  دوقـ كما تأويلاً، أو

ــامين لي ــض مض ــات بع ــة الآي ــي الكريم ــاا الت ــث حتاجه ــدتني ،البح  وأرش

ــك ــب تل ــات إلىٰ  الكت ــر آي ــة ىٰ أخ ــلىٰ  للدلال ــذ ع ــدين في المنق ــلاميالإ ال  س

ــث في وبخاصــة ــن لالأوَّ  المبح ــل م ــن لالأوَّ  الفص ــذي الرســالة م ــاول ال  تن

ــذ( ــرآن في )المنق ــل لكــريما الق ــاب مث ــامع كت ــان ج ــن البي ــل ع ــرآن تأوي  الق

ــبري، ــد للط ــن محم ــر ب ــن جري ــير ب ــن كث ــب ب ـــ٣١٠:ت( غال  )م٩٢٣/ه

 الحسـن بـن محمـد جعفـر أبـو الطـوسي لمؤلفـه القرآن تفسير في التبيان وكتاب

ـــ٤٦٠:ت( ــير ،)م١٠٦٧/ه ــه نآالقــر وتفس ــمعاني لمؤلف ــو الس  المظفــر أب

 الجـامع وكتـاب ،)م١٠٩٦/هــ٤٨٩:ت( الجبـار عبـد بـن محمـد بن منصور

ــام ــرآن لأحك ــاحبه الق ــي لص ــو  القرطب ــد أب ــد االله عب ــن محم ــد ب  :ت(  أحم

ــان ومجمــع ،)م١٢٧٢/هـــ٦٧١  بــن الفضــل عــلي أبــو الطــبرسي لمؤلفــه البي

 القــرآن تفســير وكتــاب )م١١٥٣/ هـــ٥٤٨:ت( الــدين أمــين الحســن

ـــيم ـــه العظ ـــنا لمؤلف ـــير ب ـــو كث ـــداء أب ـــماعيل الف ـــن إس ـــر ب  :ت( عم

  ).م١٣٧٢/هـ٧٧٤

 بعـض لتفسـير كافيـة التفسـير كتـب تكـن لم التـي المواضـيع بعض وفي

 كتـب مـن النبـوي الحـديث بكتـب اسـتعنتُ  ،الرسـالة حوتها التي النصوص

 البخــاري صــحيح كتــاب قبيــل مــن ىٰ الأخــر الحديثيــة الكتــب أو الصــحاح

ــه ــاري لمؤلف ــو  البخ ــدأب ــد االله عب ــن محم ــماعيلإ ب ــ٢٥٦:ت( س  ،)م٨٧٠/ـه
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ــاب ــن وكت ــه نالس ــتاني لمؤلف ــو السجس ــليمان داود أب ــن س ــعث ب ــن الأش  ب

ـــحاق ـــ٢٧٥:ت( إس ـــاب )م٨٨٨/ـه ـــتدرك وكت ـــلىٰ  المس ـــحيحين ع  الص

 حمـــدون بـــن االله عبـــد بـــن محمـــد النيســـابوري الحـــاكم لصـــاحبه

ـــ٤٠٥:ت( ــاب )م١٠١٤/ه ــائق وكت ــب في الف ــديث غري ــ الح  ريـللزمخش

 بــنلا والأثــر الحــديث غريــب في النهايــة وكتــاب ،)م١١٤٣/هـــ٥٣٨:ت(

 بـن محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن المبـارك السـعادات أبـو الـدين مجد الأثير

 لمصـادرا هـذه فـادتنيأ وقـد ،)م١٢٠٩/ـهـ٦٠٦:ت( الشـيباني الكـريم عبد

ل  الفصـل مـن الثالـث المبحـث في كبيرة بصورة ـ الـذيالأوَّ  عـلىٰ  فيـه زتُ ركَّ

 .الشريفة النبوية حاديثالأ في المنقذ

 بالعديـد الرسـالة رفـد في كبـير أثـر المقدسـة السـماوية للكتـب كان كما

 رانية،ـوالنصـ اليهوديـة الـديانتين في المنقـذ عقيـدة تبـينِّ  التـي النصـوص من

 الجديـــد والعهـــد )التـــوراة( القـــديم العهـــد هيْ بشـــقَّ  دسالمقـــ فالكتـــاب

ــلالإ( ــدا )نجي ل  المباحــث في ةالرســال رف ــانيالأوَّ ــع والث ــن والراب  الفصــل م

ــاني ــات الث ــة بالمعلوم ــرة الخاص ــذ( بفك ــن )المنق ــة م ــر وجه ــة النظ  اليهودي

 هـاتين في موجـود مـا بـين المقارنـة عمليـة أمـامي بالتالي لتوسهَّ  رانيةـوالنص

 .الإسلامية الديانة مع تينالديان

ــع ولا ــث يس ــو باح ــوض وه ــث في يخ ــأريخي بح ــالرجوع إلاّ  ت  إلىٰ  ب

 في يــأتي التــي مــةالمتقدِّ  ريخيــةاالتالحديثيــة و المصــادر في ليتمثَّــ خصــب عــينمَ 

 بـن نعـيم االله عبـد أبي حمـاد ابـن لمؤلفـه والملاحـم الفـتن كتـاب( منها المقدمة

 بـن محمـد زينـب بيأ ابـن للـنعماني الغيبـة وكتـاب )م٨٤٢/هـ٢٢٨:ت( حماد

 معلومــات إيـراد في المصـدر هـذا فــادأ وقـد ،)م٩٩٠/هــ٣٨٠:ت( بـراهيمإ

 الغيبـة وكتـاب .الثـاني الفصـل مـن الثالـث والمبحـث لالأوَّ  الفصـل في قيمة
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ــوسي ــو للط ــرج أب ــد عف ــن محم ــن ب ـــ٤٦٠:ت( الحس ــاب )م١٠٦٧/ه  وكت

 :ت( الكــريم عبــد بــن محمــد الفــتح بــوأ للشهرســتاني والنحــل الملــل

ــ٥٤٨ ــاب )م١١٥٣/ـه ــم وكت ــتن الملاح ــور في والف ــب ظه ــر الغائ  والمنتظ

ــن ــاووس لاب ــدين رضي ط ــو ال ــم أب ــلي القاس ــ٦٦٤ :ت( ع  )م١٢٦٥/ـه

 بـن أحمـد بـن محمـد الـدين شـمس الحـافظ للذهبي النبلاء أعلام سير وكتاب

 ).م١٣٧٤/ـه٧٤٨ :ت( عثمان

 معجـم هـو مهـم كتـاب عـلىٰ  عمـلي رـاقتصـ فقـد البلدانيات بكت اأمّ 

ــدان ــاقوت البل ــوي لي ــهاب الحم ــدين ش ــو ال ــد أب ـــ٦٢٦ :ت( االله عب  /ه

 مهمـة معلومـات الجغرافيـة بـالمواقع تعريفـه عـن فضـلاً  ضمَّ  الذي )م١٢٢٨

 .ةعدَّ  مواقع في الرسالة أغنت

ــ ــ فقــد واللغــة الأدب كتــب اأمّ  مــا عــرض في كبــيرة فرصــة لي رتوفَّ

 في كتـبهم في )المنقـذ( مصـطلح معرفـة في الكتـب تلـك أصـحاب إليـه ذهب

 معـاني معرفـة في إليهـا الحاجـة عـن فضـلاً  لالأوَّ  الفصـل مـن لالأوَّ  المبحث

 ولعــلَّ  ،الرســالة في وردت أيـنما الغريبــة والكلــمات المصـطلحات مــن الكثـير

 ،احالصـح(و كتـاب هـ البـاب هـذا في إليهـا رجعـتُ  التـي الكتـب أهـممن 

ــة وصــحاح اللغــة تــاج ــو للجــوهري - العربي  حمــاد بــن إســماعيل رـنصــ أب

 أحمـد فـارس بـنلا اللغـة مقـاييس معجـم وكتـاب )م١٠٠٢ /ـه٣٩٣ :ت(

ــن ــارس ب ــن ف ــا ب ـــ٣٩٥ :ت( زكري ــاب )م١٠٠٤/ه ــص وكت ــن المخص  لاب

ــيده ــو س ــن أب ــلي الحس ــن ع ــماعيل ب ـــ٤٥٨:ت( إس ــاب ،)م١٠٦٥/ ه  وكت

 مكـرم بـن محمـد الفضـل بيأ الـدين الجمـ منظـور ابـن لمؤلفـه العـرب لسان

 لالأوَّ  الفصــل مــن لالأوَّ  المبحــث أغنــوا وقــد ،)م١٣١١/ـهــ٧١١ت(

 .الكلمات بعض معاني بيان في مةالقيِّ  المعلومات من بالكثير
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 التحليـل خـلال مـن كبـيرة خدمـة لي متقـدَّ  فقـد الحديثـة المراجع اأمّ 

ــ ــذي ريخياالت ــون في ورد ال ــك مت ــب تل ــة الكت ــذ المتخصص ــوع اتب  الموض

 فصـول عـلىٰ  عناوينهـا وفـق عـلىٰ  الكتـب تلـك عتتوزَّ  وقد ،فيه كتبت الذي

ـ فـما ،الرسالة  الـذي الفصـل ضـمن وردت اليهوديـة عـن بالدراسـات قيتعلَّ

 فصـــولها ضـــمن وردت رانيةـالنصـــ عـــن ثيتحـــدَّ  كـــان ومـــا ،تناولهـــا

ــا ــبة وهكــذا ،ومباحثه ــلاميةالإ للديانــة بالنس ــعية الــديانات أو س  ،الوض

 والمســيحية ىٰ الكــبر الهنــد أديــان كتــاب( الحديثــة المراجــع تلــك أهــم ولعــلَّ 

 يــوب،أ ســعيد لمؤلفــه الــدجال المســيح عقيــدة وكتــاب ،شــلبي حمــدأ لمؤلفــه

 عـلي لمؤلفـه للإسـلام، السـابقة الأديـان في سـةالمقدَّ  الأسـفار كتـاب وكذلك

ــد ــد عب ــاب ،وافي الواح ــة وكت ــين اليهودي ــوحي ب ــيالإ ال ــراف له  والانح

 محمـد لمؤلفـه القديمـة الـديانات وكتـاب البـاري عبـد االله فرج لمؤلفه البشري

 ).مرقس توما يوسف للمؤلف العقائدي اللاهوت وكتاب ،زهرة أبو

 نتيجـة وأفكـار راءآبـ الرسـالة رفـد في أهميـة الحديثة للمراجع كان وكما

 ثمباحـ بعـض في الأثر ذات الجامعية للرسائل نإف الأصلية النصوص لتحليل

 ماجسـتير رسـالة :وهـي جامعية رسائل ثلاث من ستفدتُ ا فقد ،الرسالة هذه

 ،)الثلاثة السماوية ديانالأ في ىٰ الكبر الملحمة( عنوانها أحمد شهاب أحمد للباحث

 للباحـث )الساسـانية الدولـة في وأثرهـا الزرادشتية الديانة( ماجستير ورسالة

 ¨ المنتظـر المهـدي( اهدكتور أطروحة وكذلك ،الموسوي جاسم مجيد جاسب

 .ليع وادج للأستاذ )عشرية ثنيالا الشيعة عند

ــد ــتفدت وق ــن اس ــذه م ــل في الدراســات ه ــاني الفص ــث الث ــا والثال  لم

 ذكرتهــا )موضــوعية علميــة بطريقــة مبحوثــة مــةقيِّ  معلومــات عــلىٰ  احتــوت

 .الرسالة في عملي في لي معلومات من متهقدَّ  فيما أهميتها وفق علىٰ 
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 العربيــة اللغــة إلىٰ  المترجمــة الأجنبيــة الكتــب بعــض مــن ســتفدتُ ا كــما

 )المنقـذ(بــ راءهـمآ نـوابيَّ  الـذين اابهِـتّ كُ  نظـر وجهـة عـلىٰ  لاعطِّ الا خلال من

 تلـك مـن الفائـدة موضـع وكـان ،ديانـاتهم في هـم بـه يعتقدون ما خلال من

 أيـنما الـديانات تلـك مـن ديانـة كـل في المنقذ بين للمقارنة عقدي عند الكتب

 عـلىٰ  يجـرؤ مـن( كتـاب :الكتـب تلـك أهـم ولعلَّ  ،الرسالة فصول في وردت

ــة المعتقــدات( وكتــاب ،منــزلي بــول لمؤلفــه )الكــلام ــد الديني  )الشــعوب ىٰ ل

ــه ــري لمؤلف ــدر جيف ــاب بارن ــدخل( وكت ــمانالإ إلىٰ  م ــيحي ي ــب )المس  للكات

 وكتــاب ،يدادگــ فرنبــغ للمؤلــف )ندهشــنبُ ( وكتــاب ،راتســنجر جوزيــف

ــدخل( ــة إلىٰ  م ــب )البوذي ــون للكات ــي كي ــاب ،دامن ــ( وكت ــب )رـتنس  للكات

 .مينوي ىٰ مجتب

 ةدَّ عِـ واجهـت فقـد المسـؤولية مـن يعفينـي لا مـهأقدِّ  مـا كل أنَّ  ورغم

ــاعب ــاء في مص ــث أثن ــروري البح ــروف لم ــاهرة بظ ــا ق ــد تجاوزته  ،االله بحم

 إليهــا الوصــول وصــعوبة الوضــعية بالــديانات الخاصــة المصــادر عــن فضــلاً 

 قسـم سرةأُ  تعـاون نَّ إفـ ،الحبيـب بلـدنا بهـا يمـرُّ  التي القاهرة الظروف نتيجة

 كافـــة لي لــتذلَّ  ،معـــي ءالأجــلاّ  القســـم أســاتذة خـــلال مــن ريخاالتــ

 هـذا عمـلي نهـيأُ  لكـي أمـامي السـبيل لتوسـهَّ  واجهتنـي التـي الصعوبات

ــعه ــين وأض ــادي ب ــة أي ــته أمين ــو لمناقش ــاً  بهيوتص ــ ،علمي ــل نّ إف ــث تخل  البح

ــنقص ــاتو ال ــو الهن ــ فه ــ يمنِّ ــؤوليته لوأتحمَّ ــتعدة وأراني مس ــحيح مس  لتص

 الجهــد لهــذا ترصــيناً  الرســالة ثنايــا في وردت خاطئــة معلومــة أي وتصــويب

 .المتواضع العلمي

 التوفيق ولي واالله

   الباحثة





  

  

  

  :ا اول

  

  

ا ح ووا ا    

ا ُوا آن اا  

 

 

 

 .واصطلاحاً  المنقذ لغةً : المبحث الأول

 .المنقذ في القرآن الكريم: المبحث الثاني

 .المنقذ في الأحاديث الشريفة: المبحث الثالث

   





  

  

ول اا :ا  وا  

أو: ا :  

 مــع اللغويــة المصــادر مــن الكثــير في )المنقــذ( لفظــة وردت لقــد

 نجـا؛ :نَقْـذاً  يَنقُْـذُ  نَقَـذَ  :نقـذ( :منظـور ابـن فيقـول ها،مؤلفي بين الاختلافات

ــذه هــو وأَنْقَــذَه  مــا :والنقيــذة والنقيــذ بالتحريــك، والنَّقَــذُ، .واســتنقذه وتنقَّ

فالمنقـذ اسـم فاعـل  .)١(وقَـبَض نَفَـض مثـل مفعـول ىٰ بمعنـ فَعَل وهو استُنقْذ

أنقــذه مــن فــلان،  .)٢(ذمــن الفعــل الثلاثــي المزيــد نَقَــذَ يَنقِْــذُ منقــذاً واســتنق

ــك ــذ بالتحري ــه والنق ــاه وخلص ــىٰ، أنج ــذه بمعن ــه، وتنق ــتنقذه من ــا : واس م

 .)٣(أنقذته، هو فعل بمعنىٰ مفعول، مثل نفض وقبض

مـا أنقذتـه مـن العـدو، وأخذتـه مـنهم، الواحـدة : من الخيل: والنقائذ

 .)٤(اسم رجل: ومنقذ. نقيذة

                                         
ــدين ) ١( ــال ال ــدأجم ــرم الإ بي الفضــل محم ـــ٧١١ :ت( فريقــيبــن مك ، لســان )م١٣١١/ه

ــدر، أعــامر : العــرب، تحقيــق ــة، (حمــد حي ، )م٢٠٠٣/ـهــ١٤٢٤بــيروت، دار الكتــب العالمي

 .٥١٦، ص٣ج

ســـــلامية، دبي، كليـــــة الدراســـــات الإ(رف، ـالضـــــامن، حـــــاتم صـــــالح، الصـــــ) ٢(

 .٥١، ص)م٢٠٠١/ـه١٤٢٢

مهـدي : ، العـين، تحقيـق)م٧٩١/هــ١٧٥: ت( الخليل بن أحمد بن عمرو بن تمـيم: يالفراهيد) ٣(

 .١٣٥، ص٥، ج)ت. د م، .مؤسسة دار الهجرة، بلا(براهيم السامرائي، إالمخزومي و

، الصـحاح تـاج )م١٠٠٢/هــ٣٩٣: ت(ر إسـماعيل بـن حمـاد الفـارابي ـالجوهري، أبـو نصـ) ٤(

بــيروت، دار العلــم للملايــين، (الغفــور عطــار، أحمــد عبـد : اللغـة وصــحاح العربيــة، تحقيــق

 .٥٧٢، ص٢، ج)م١٩٨٧/هـ١٤٠٨
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لىٰ اسـتخلاص النـون والقـاف والـذال أصـل صـحيح يـدل عـ) نقذ(و

ــته ــه خلص ــه من ــالىٰ . )١(شيء وأنقذت ــه تع ــير قول ــفا ﴿: وفي تفس
َ
ٰ ش

َ
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ْ
ن
ُ
وَ�

هـا
ْ
مْ مِن

ُ
�

َ
ـذ
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ق
ْ
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َ
أ
َ
ـرَةٍ مِـنَ ا��ـارِ ف

ْ
ذكـر الراغــب في  ،)١٠٣: آل عمـران( ﴾حُف

 .)٢()التَّخْلِيصُ من وَرْطَةٍ : الإِنْقَاذُ (مفردات ألفاظ القرآن 

ــن  ــص ع ــاء في المخص ــد ج ــذ(وق ــلاقوالإ التّنقَّ ــه : ط ــه وتنقّذْت أنقذْتُ

نجـا  -ما اسـتُنقِذ ونقَـذَ هـو ينقُـذ نَقْـذاً  -واستنقَذْتُه والنَّقَذ والنقّيذ والنقّيذَة 

 .)٣()تُنقُّذَت من أيدي الناس -متنقّذ ومنه خيلٌ نقائذ  -ورجل نقَذ 

أنقذه من البؤس واستنقذه، وتنقـذه وقـد نقـذ نقـذا إذا نجـا، وتقـول (

له إذا دعوا له بالسلامة وهـو نقيـذة بـؤس وهـم نقائـذ بـؤس إذا نقذا  :العرب

استنقذوا منه، وهذا الفرس أو البعير أو غيرهما من النقائذ وهي ما أخذه العدو 

 .)٤( )وتملكه ثم رجعت فأخذته منه وتنقذته من يده وهو نقيذ ونقيذة ونقذ

يْباني  :وقال لُقَيْمُ بن أَوْسٍ الشَّ

                                         
، معجــم مقــاييس اللغــة، )م١٠٠٤/هــ٣٩٥: ت(بـن فــارس، أحمــد بـن فــارس بــن زكريــا ا) ١(

بــــيروت، مكتبـــة الإعــــلام الإســــلامي، (عبــــد الســــلام محمـــد هــــارون، : تحقيـــق

 .٤٦٨، ص٥، ج)م١٩٨٣/هـ١٤٠٤

ــد ) ٢( ــن محم ــين ب ــفهاني، الحس ــل الأص ــن المفض ـــ٤٢٥ :ت(ب ــاظ )م١٠٣٣/ه ــردات ألف ، مف

زاده،  يـــــران، ســـــليمانإ(، ٢صـــــفوان عـــــدنان داوودي، ط: القـــــرآن، تحقيـــــق

 .٨٢١-٨٢٠، ص)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

ــرسي ) ٣( ــن إســماعيل المُ ــلي ب ــن ع ــو الحس ــن ســيده، أب ــص، )م١٠٦٥/هـــ٤٥٨: ت(اب ، المخص

، بـــــيروت، دار إحيـــــاء الـــــتراث العـــــربي(جفـــــال، إبـــــراهيم خليـــــل : تحقيـــــق

 .٩٨، ص٣، ج)م١٩٦٦/هـ١٣٨٧

، إنبــاه الــرواة )م١٢٢٦/هــ٦٢٤: ت(القفطـي، جمــال الـدين أبــو الحسـن عــلي بـن يوســف ) ٤(

ــق ــاة، تحقي ــاه النح ــلىٰ أنب ــراهيم، : ع ــل إب ــو الفض ــد أب ــ(محم ــة العص ــرب، المطبع رية، ـالمغ

 .١٣٦، ص٣، ج)م ٢٠٠٣/ـه١٤٢٤
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  نفاسـةً  تأو كان شُـكرك أَن زعَمْـ

 

  نَقْــذِيكَ أَمــسِ، وليتنــي لم أَشْــهَدِ 

بيِكَ (: ونَقْذِيك   .)١( )من الإِنقاذ كما تقول ضرَْ

ــدرع لأنََّ (: وقــال المفضــل صــاحبها إِذا لبســها أَنقذتــه مــن  النقيــذة ال

ـ تهاـالسيوف، والأنُـف الطويلـة جعلهـا تـبرق كالسَّ : ورجـل نَقَـذٌ . راب لحـدَّ

 .)٢()موضع: ونَقَذَة. من أَسمائهم: ومُنقِْذٌ . مُسْتَنقَْذ

رب ـيضـ) لـه شـقذ ولا نقـذ مـا(مثـال فـذكر أمّا الميـداني في مجمـع الأ

 ءليـه مـا دونـه شـقذ ولا نقـذ أي مـا دونـه شيإللأمر الذي يسـهل الوصـول 

الشـقذ مـن قـولهم أشـقذه فشـقذ أي  يخاف، ويكره لم يـزد عـلىٰ هـذا، ولعـلَّ 

مـا بـه شـقذ : بـاع لـه، وإذا قيـلالنقـذ اتِّ ه قيل ما دونه بعـد وطرده فذهب كأنَّ 

 :ولا نقذ أي ما به حراك ولعله يجعل الشقذ من الشقاذ من قول الشاعر

  لقــد غضــبوا عــلي وأشــقذوني

 

ــ ــأر مثــارُ  يننأرت كـــفص   ف

ــن الإ: أي  ــذ م ــل الق ــوني ويجع ــوني وحرك ــه أزعج ــاذ أي لا يمكن نق

 .)٣(نقاذ شيء من يد العدوإ

ــه شــقذ  مــا ــىٰ  :نقــذ محــركتينأو ب ن فيصــبح المعن أي : أي شيء ويُضــماَّ

 .)٤(عيب أو خلل

                                         
 .٥١٦، ص٣ابن منظور، لسان العرب، ج) ١(

 .٥١٦، ص٣ج :ابقالسالمصدر ) ٢(

مثـال، ، مجمـع الأ)م١١٢٤/هــ٥١٨(أحمد بن محمد بن أحمد بن إبـراهيم الميـداني النيسـابوري ) ٣(

 .٢٤٤، ص٢، ج)م١٩٨٧ /هـ١٤٠٨ /ش١٣٦٦يران، العتبة الرضوية المقدسة، ذر إ(

بـادي، أبـو طـاهر مجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب بـن محمـد بـن إبـراهيم الشـيرازي آالفيروز ) ٤(

ـــ٨١٧ :ت( ــن )م١٤١٤/ه ــب م ــا ذه ــامع لم ــيط، الج ــابوس الوس ــيط، والق ــاموس المح ، الق

بــيروت، بــيروت، مؤسســة (، ٨محمــد نعـيم العرقسُــوسي، ط: كـلام العــرب شــماميط، تحقيــق

 .٣٥٥، ص١ج، )م٢٠٠٥ /هـ١٤٢٦ر والتوزيع، ـالرسالة للطباعة والنش
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النقـذ مصـدر نقـذ : وهو من الإنقـاذ، وثلاثيـة النقـذ، قـال ابـن دريـد

هـا﴿: إذا نجـىٰ، قـال تعـالىٰ : ر ينقذ نقـذاً بالتحريـكـبالكس
ْ
مْ مِن

ُ
�

َ
ـذ

َ
ق
ْ
�
َ
أ
َ
﴾ ف

إذا : أنقذتــه واســتنقذته وتنقذتــه: خلصــكم، يقــال: أي، )١٠٣: آل عمــران(

 .)٧٣: الحج( ﴿لاَ يَسْتَنقِذُوهُ مِنهُْ﴾: ونجيته، قال تعالىٰ خلصته 

وكذلك في كتاب تفسير غريب القـرآن . )١(والتركيب يدل علىٰ الاستخلاص

أنقـذه مـن  :يقـال ،أي خلصكم :أنقذكم(فه الطريحي، فقد أورد لنا معنىٰ كلمة لِّ ؤلم

. مـا اسـتُنْقِذَ : لنَّقِيـذا(، ومما يستدرك عليـه )٢()فلان واستنقذه منه أي نجاه وخلصه

 .)٣()اسْتُنْقِذُوا منه: ورَجلٌ نَقَذٌ، مُسْتَنْقَذٌ، وهو نَقِيذَةُ بُؤْسٍ، وهم نَقائِذُ بُؤْسٍ 

فق عـلىٰ أغلب التأويلات والتعريفات تتَّ  ضح أنَّ من النصوص السابقة يتَّ 

له الباحثة نقاذ والتنقيذ والاستنقاذ والتخليص، وهذا ما تميل أنّ المنقذ هو من الإ

 .ه الغالب والأقرب إلىٰ المعنىٰ الحقيقي الدال للمفردةوتؤيده لأنَّ 

م : اا:  

جاءت لفظة المنقذ لتشارك وترادف في معناها ألفاظاً أخـرىٰ كـالمخلص، 

وأصبحت تشارك هذه الألفـاظ التـي  والموعود، والمنتظر، والمهدي، والمصلح،

ايات لتصبح لقباً للشخص الذي يقـيم دولـة السـماء حملتها بطون الكتب والرو

                                         
 ئ، عمــدة القــار)م١٤٥١/هـــ٨٥٥ :ت(العينــي، محمــود بــن أحمــد بــدر الــدين أبــو محمــد ) ١(

 .١٦٨، ص١، ج)ت.بيروت، دار إحياء التراث العرب، د(شرح صحيح البخاري 

ــدين ) ٢( ــر ال ـــ١٠٨٥: ت(فخ ــر)م١٦٧٤/ه ــب الق ــير غري ــقآ، تفس ــاظم : ن، تحقي ــد ك محم

 .٢٢٠، ص)ت.قم، انتشارات زاهدي، د(الطريحي، 

ــ) ٣( ــد مرتض ــيد محم ــيض الس ــدي، أبي الف ــيني، ـالزبي ـــ١٢٠٥: ت(ىٰ الحس ــاج )م١٧٩٠ /ه ، ت

ـــق ـــاموس، تحقي ـــواهر الق ـــن ج ـــروس م ـــيري،  :الع ـــلي ش ـــر، (ع ـــيروت، دار الفك ب

 .٤٠٥ - ٤٠٤، ص٥، ج)م ١٩٩٤/هـ١٤١٤
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علىٰ الأرض، الرجل الذي يحكم الدولة الكبرىٰ بالعدالة المطلقة، لذا أصبح لهذه 

ديني تشاركته الأديـان، كـلٌّ حسـب تسـميتها لهـذا  -اللفظة معنىٰ اصطلاحي 

ان في كتب الأديـ واسعاً  هذه التسمية أخذت حضوراً  ا يبدو لي أنَّ الشخص، وممّ 

والمعتقــدات الإنســانية تشــاركت في وحــدة المعنــىٰ وترادفــت في الاصــطلاح 

عت في التسميات لكنها في حقيقتها صورة واحدة لمدلول واحد هو المنقـذ وتنوَّ 

الذي تنتظره كلّ الأديان مع اختلافها واختلاف تشخيصها لهوية هذا الشخص 

لشـامل لـذاك الرجـل صبح هذا اللفظ من الناحية الاصطلاحية هو المعنـىٰ اأف

 .وجوراً  كما ملئت ظلماً  وعدلاً  قسطاً الأرض المنتظر، الذي سوف يملأ 

ــاملة  ــه الش ــرة حكومت ــر فك ــذ المنتظ ــذا المنق ــاد به ــل الاعتق ــد حم وق

وظهـور قائـد  ¨ففكـرة المهـدي (الكاملة العادلة أكثـر الأديـان بـل جميعهـا 

 .)١()خر الزمان موجودة في كثير من الأديانآفي 

ــا ــد ك ــدعوات الإوق ــماوية وال ــالات الس ــحاب الرس ــلاحية ن أص ص

ــ ــرة ويمهِّ ــذه الفك ــون ه ــذوالوضــعية يحمل ــذا المنق ــق له ــود  دون الطري الموع

 .لون مجيئه ليملأ الأرض عدلاً وسعادةالذي يتأمَّ 

ــار  وهــذا سرُّ ديمومــة الفكــرة وتناقلهــا، فقــد روي عــن كعــب الأحب

 .)٢()م٦٥٧/ـه٣٧: ت(

                                         
 .٦١، ص)م١٩٨٨/هـ١٤٠٩بيروت، (الموسوي، موسىٰ، الشيعة والتصحيح، ) ١(

كـان  القـرآنميرّي ويكنىٰ بأبي إسحق كان عالماً بالإسرائيليات وتفسير آيـات كعب بن مانع الحِ ) ٢(

ورواياتـه وتفسـيراته لـبعض  يهوديـةوهو أشهر المسـلمين مـن أصـول  )حبر(كاتباً ويسمىٰ بالـ

كـان لـه  ،الآيات وقصص الأنبياء والأقدمين هي مصـدر روايـات كثـيرة للصـحابة والتـابعين

 ،ه في الإسـلامموه بمحاولـة إقحـام يهوديتـمعارضون من الصحابة أو من الإخباريين الذين اتهَّ 

 وعبد االله بن عباس وعثمان بن عفان لعمر بن الخطابوجليساً  باً وكان مقرَّ  ،وللشيعة موقف منه

       .)م٦٥٧/ هـ٣٧( سكن بالشام وتوفي فيها سنة .ومعاوية بن أبي سفيان
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ــه ــدي إنيِّ : (قول ــد المه ــاً  أج ــه  مكتوب ــا في عمل ــاء، وم ــفار الأنبي في أس

ــد الســماوية )١()ظلــم ولا عيــب ــت الفكــرة وامتزجــت بالعقائ ، هكــذا تنوقل

لهــا  رية التــي تنتظــر مخلصــاً ـوالوضــعية وصــارت محــط تشــارك أفكــار البشــ

 .ينقذها من الشر الذي طغىٰ علىٰ الأرض وينير ظلمة أيامها

 :ا ا  ا:  

ــىٰ وردت  ــدة لهــذه المفــردة، لكــن هــذا المعن ــانٍ عدي في هــذه اللغــة مع

ــاني،  ــك المع ــات تل ــل مرادف ــامع لك ــمل والج ــو الأش ــورده الآن ه ــذي ن ال

المنقـــذ، المخلـــص، المنجـــي، الغائـــث، مـــن الفعـــل العـــبري  )המושיע(

ــي  ــص، ) ישע(الثلاث ــذ، خل ــه أانق ــدر من ــاث، والمص ــىٰ وأغ ) ישועה(نج

ــاذ ــلاص وانق ــوث وخ ــك أو  ،)משיח(و )٢()غ ــب لمل ــو لق ــيح ه ــا المش أمّ

مثــل الكــاهن، والمنقــذ هــو لقــب  منصــب الــذي يمســك بالســمنر المقــدس

المنقــذ الموعــود لشــعب إسرائيــل الــذي ســيأتي في آخــر الزمــان بعــد ظهــور 

 .)٣(مبشره الياهو النبي

المنقـذ في الاصـطلاح العـبري هـو ذلـك  نني اعتقـد بـأنَّ إوعلىٰ ذلك فـ

ــذ ــدد ال ــدس المس ــخص المق ــالش ــينقذ البش ــور ـي س ــم والج ــن الظل رية م

ــا ــي أوصىٰ االله به ــة الت ــادة االله ويمنحهــا الحري ــا إلىٰ عب ــذ . ويقوده ويعــد المنق

                                                                                                
 القـدس، مطبعـة الشرـق (محمـود عبـاسي، : و ذؤيب، كعب الأحبار، مراجعـةينظر، إسرائيل أب

 .٢٩-٢٢، ص)ت.التعاونية، د

القــاهرة، مكتبــة (ســلام، وافي، عــلي عبــد الواحــد، الأســفار المقدســة في الأديــان الســابقة للإ) ١(

 .٩٢، ص)م١٩٦٤/هـ١٣٨٤البيان العربي، 

  .٨٦٩، ٧١١ 'עמم،  ١٩٨٥ יםירושל، ראשון כרך، ערבי -עברי מילון، שגיב דוד) ٢(

  .١٤١ 'עמ) ٢٠٠٨ אביב תל(، המרוכז המילון، אברהם، שושן אבן) ٣(
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أمل العـالم لـدىٰ جميـع الشـعوب، وبـذلك أصـبحت كلمـة المنقـذ هـي تلـك 

رية وهـو ذلـك ـبمـن سـينقذ البشـ ودقيقـاً  مبـاشراً  الكلمة التي ترتبط ارتباطاً 

ــ وكلهــا مصــطلحات يــراد بهــا ذلــك . فــادي في الأديــانر والمهــدي والـالمبشِّ

ــ ــود والمكلَّ ــخص الموع ــون الش ــأن يك ــالىٰ ب ــبحانه وتع ــل االله س ــن قب ف م

 .ة علىٰ يديهمَّ خلاص الأُ 

ــة انقــاذ الشــ(فكلمــة منقــذ  أم  ســواء كــان عــاقلاً  -يء ـتخــصّ بعملي

مــن الهــلاك ولكــن بعــد أن أُطلقــت هــذه الكلمــة عــلىٰ ذلــك  -غــير عاقــل 

ـد الذي سـيعمل عـلىٰ تحريـر الأُ سدَّ الشخص الم صـبح أة مـن الظلـم والقهـر مَّ

بـذلك الشـخص  مرتبطـاً  دينيـاً  لها مدلول ديني، أي أنهّـا أصـبحت مصـطلحاً 

 .)١()الذي سيكون واجبه هو خلاص البشرية

ــيحانية ــة : والمش ــان، النقط ــة الزم ــة لنهاي ــد ديني ــة عقائ ــي مجموع ه

ذ الـذي سـيقود شـعبه، وتضــم المركزيـة في هـذه العقائـد هـي شخصـية المنقـ

عهـد ( اً مـال والأمـاني الموعـودة التـي تعـود إلىٰ فـترة خـيرة جـدّ الأفكار والآ

؛ فالحركــة المشــيحانية هــي التعبــير الفعــلي للعقائــد المشــيحانية )وزمـن المنقــذ

ــطلاحاً  ــيح اص ــي  والمش ــة الت ــدة اليهودي ــة في العقي ــية المركزي ــو الشخص ه

ــة الزمــان،  ــســتقود اليهــود في نهاي ــويتميَّ ه عهــد خــير ورفاهيــة ز عهــدها بأنَّ

ل الـركن الأسـاس في العقيـدة المشـيحانية التـي سـتحقق أهـداف اليهـود وتمثِّ 

 .)٢(وطموحاتهم وأمالهم

                                         
  .١٤١ 'עמ، המרוכז המילון، אברהם، שושן אבן) ١(

ــداوي، ) ٢( ــدنان الحمي ــدكتور ع ــية مــع ال ــة شخص ــات، أمقابل ــة اللغ ــة، كلي ــة العبري ــتاذ اللغ س

ـــــاريخ ـــــة، بت ـــــة العبري ـــــم اللغ ـــــداد، في قس ـــــة بغ ـــــ١٩/٣/١٤٣٧( جامع  -ـه

 .شارة لهاوقد أذن بالإ ،)م١٦/١١/٢٠١٥
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را : ا ا  ا)ام:(  

لقد ترادفت واجتمعـت كلـمات هـذه اللغـة حـول معنـىٰ المنقـذ لتؤيـد 

ــن ــتق م ــىٰ المش ــا المعن ــل جميعه ــي الإ) Salvare( الفع ــذي يعن ــاذ أو وال نق

 .التخليص أو حرية شخص أو شيء

هـو المخلـص الـذي ينقـذ، وهـو أحـد : والمنقذ في الاصطلاح اللاتينـي

ر مــن ـىٰ بمنقــذ العـالم الـذي خلــص البشـأسـماء السـيد المســيح الـذي يسـمّ 

 .)١(الخطيئة والموت الخالد

*   *   * 

    

                                         
ســبانية، مقابلـة شخصـية مــع الـدكتورة شـذىٰ كــريم عطـا الشـمري، رئــيس قسـم اللغـة الإ) ١(

ــــة الإ ــــم اللغ ــــة قس ــــداد، في مكتب ــــة بغ ــــات، جامع ــــة اللغ ــــاريخ، كلي ــــبانية، بت س

 .شارة لهابالإ ت، وقد أذن)م١٦/١١/٢٠١٥ -ـه١٩/٣/١٤٣٧(



  

  

ما ا: ا  اآن ا  

ة بعضــها عــلىٰ في القــرآن الكــريم بمعــان عــدَّ  )المنقــذ(ورد ذكــر كلمــة 

ــ نَّ أغــير  ،خــر ورد بلفظهــامعناهــا، والــبعض الآ رين اختلفــوا في ـالمفسِّ

 .التفسير

أو :آمت اا  ا:  

 :قسمين وهي علىٰ 

ــظ الإ -أ  ــا لف ــي ورد فيه ــات الت ــتلاف الآي ــع اخ ــتقاته م ــاذ ومش نق

 :وهذه الآيات المباركة هي ،لآيات فيما بينها في ذكر هوية المنقذا

ــالىٰ  - ١ ــه تع  ﴿: قول
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ـ، )٧٣: الحج( ـة آمـراً إيّـيأتي الخطـاب الإلهـي للنـاس عامَّ ة اهم بـإعمال حاسَّ

نـاً لهـم اً مبيّ الأمـر الـذي سـيخبرهم مهـم جـدّ  لهم إلىٰ أنَّ  السمع عندهم تنبيهاً 

ــ ــه سيض ــثلاً ـأنّ ــم م ــير  رب له ــا يش ــتمعوه، وهن ــافعي إلىٰ أنّ ليس ــرج (الش مخ

هــم وعنـد أهــل العلـم مــنهم أنّــه إنّـما يــراد بهــذا اللفـظ عــام عـلىٰ النــاس كلّ 

ـ ،اللفظ العام المخرج بعـض النـاس دون بعـض  مـن ه لا يخاطـب بهـذا إلاّ لأنَّ

فـيهم مـن  لأنَّ  ،كبـيراً  اً  يقولـون علـوّ تعـالىٰ عـماّ  ،خـرآ يدعو من دون االله إلهـاً 
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، )١()ن لا يـدعو معـه إلهـاً عقـولهم وغـير المغلـوبين ممَّـ المؤمنين المغلـوبين عـلىٰ 

ــدون غــير االله فقــال حــتج او( ــذين يعب ــا ﴿ :عــلىٰ قــريش والملحــدين ال ي
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ــج( ــذباب) ٧٣: الح ــي ال ــثلاً )٢()يعن ــة م ــذه الآي ــالىٰ في ه ــبر االله تع نّ أ، ويخ

ر حجمهـا غَ مثـل الـذباب لصِـ حقـيراً  آلهتهم لو اجتمعوا علىٰ أن يخلقـوا شـيئاً 

مـن حقـير المطـاعم وطـارت لمـا  بل لـو سـلبتهم الذبابـة شـيئاً (لما استطاعوا، 

 .)٣()استطاعوا إنقاذه منها

هــذه صــفته وحالــه كيــف يعبــد (كــان الــذي تــدعون مــن دون االله  إنْ 

 ﴿: ر؟ ولهـذا قـال تعـالىٰ ـليرزق ويستنص
َ
ـون

ُ
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َ
ل
ْ ُ
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ُ
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ْ
ـ�
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 .)٤()هم مخلوقون أي بل) ١٩١: الأعراف(

ــفاً  ــذا وص ــات  وه ــون المخلوق ــق أه ــتطيع خل ــي لا تس ــتهم الت لآله

ــ(و ــف يمثِّ ل حــال آلهــتهم مــن دون االله في قــدرتهم عــلىٰ الإيجــاد هــذا الوص

وعـلىٰ تـدبير الأمـر حيـث لا يقـدرون عــلىٰ خلـق ذبـاب وعـلىٰ تـدبير أهــون 

                                         
حمـد أ: ، الرسـالة، تحقيـق)م٨١٩/هــ٢٠٤: ت( مـد بـن إدريـس بـن العبـاسأبو عبـد االله مح) ١(

 .٦٠، ص١، ج)م١٩٤٠/هـ١٣٥٩مصر، مكتبة الحلبي، (شاكر، 

ــي، ) ٢( ــن أالقم ــلي ب ــن ع ــراهيم بي الحس ـــ٣٢٩ :ت(إب ــة)م٩٤١/ ه ــي، مراجع ــير القم : ، تفس

 .٧٨، ص٢، ج)م١٩٨٤/هـ١٤٠٤م، .بلا(طيب الموسوي، 

، تفسـير القـرآن )م١٣٧٢/هــ٧٧٤: ت(سـماعيل بـن عمـر بـن كثـير ابن كثـير، أبـو الفـداء إ) ٣(

ـــق ـــيم، تحقي ـــدين، : العظ ـــمس ال ـــين ش ـــد حس ـــة، (محم ـــب العلمي ـــيروت، دار الكت ب

 .٢٨٧، ص٢، ج)م١٩٩٢/هـ١٤١٢

 .٢٨٨، ص٢ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج) ٤(
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 وكيــف ،هــم بــذلكالأمــور وهــو اســترداد مــا أخــذه الــذباب مــنهم وأضرَّ 

ــأنه؟ ــذا ش ــان ه ــن ك ــادة م ــدعوة والعب ــتحق ال ــب  )١()يس ــعف الطال وض

ــوب أي  ــ(والمطل ــراد ـمقتض ــون الم ــام أن يك ــب(ىٰ المق ــي الآ) بالطال ــة وه له

ـ ة، فـإنَّ الأصنام المـدعوَّ  م يطلبـون خلـق الـذباب فـلا يقـدرون المفـروض أنهَّ

الـذباب حيـث يطلـب ) المطلـوب(اهم فـلا يقـدرون، وواستنقاذ ما سـلبه إيّـ

 .)٢(ق ويطلب ليستنقذ منهليخل
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 .)٣()رر والمكروهـذلك الهلاك أو الض

ســتنكار والتــوبيخ والإنكــار في تفســيرها جــاء هــذا الا قــال ابــن كثــير

هـذه آلهـتكم لـن  والتقريع علىٰ هيئة استفهام في بدايـة الآيـة المباركـة لهـم بـأنَّ 

ــتغن ــين ــابني االله بض ــي إذا أص ــن تنفعن ــوَ ﴿ر ـي ول
ُ
 ه

�
 إِلا

ُ َ� 
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ــف ــلا �شِ
َ
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ــك )١٧: الأنعــام( ــذه الأصــنام لا تمل ــيئاً، وه ــن االله ش ، وهــم لا يملكــون م

 .)٤(ا أنا فيهينقذوني ممّ  فع ذلك ولا دفعه ولار

                                         
ــين ) ١( ــد حس ــائي، محم ـــ١٤٠٢: ت(الطباطب ــرآن، )م١٩٨٢/ه ــير الق ــزان في تفس ــم، (، المي ق

 .٤٠٨، ص١٤، ج )ت.، دالإسلاميمؤسسة النشر 

 .٤٠٨، ص١٤ج  :السابقالمصدر ) ٢(

ــن ) ٣( ــن الحس ــل ب ــلي الفض ــو ع ـــ٥٤٨ :ت(أب ــرآن، )م١١٥٣/ه ــير الق ــان في تفس ــع البي ، مجم

 .٦٥٨، ص٨، ج)م١٩٥٩/ـه١٣٧٩تراث العربي، ، دار إحياء البيروت(

 .٥٧٥، ص٣تفسير القرآن العظيم، ج) ٤(
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هاهنا التعبير عنه تعالىٰ بالرحمن إشارة إلىٰ  أنّ ( :ويضيف السيد الطباطبائي

، كـما )١()ر إليـهـم كلّها من عنده وتدبير الخير والشعَ سعة رحمته وكثرتها وأنّ النِ 

ل من ذلك هو برهان الوحدانية في الربوبية، وهذا البرهان كما يشـير لـه ويتحصَّ 

 ،إذ لما كان جميع النعم وكذا النظام الجـاري فيهـا مـن رحمتـه(الطباطبائي  السيد

 كان المستقل بالتدبير هو تعالىٰ حتَّىٰ أنّ  ،وقائمة به من غير استقلال في شيء منها

يء من رحمته وتدبيره تعالىٰ وكانت الربوبية ـتدبير الملائكة لو فرض تدبيرهم لش

 .)٢()له تعالىٰ وحده وكذا الألوهية

رر ـنقـاذ والتخلـيص مـن الضــفي هـذه الآيـة المباركـة إشـارة لمعنـىٰ الإ

 .ذىٰ والعقابمن الأو
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 .٧٨، ص١٧الميزان في تفسير القرآن، ج) ١(

 .٧٨، ص١٧ج :السابقالمصدر ) ٢(

 .٦٦٧، ص٨الطبرسي، ج) ٣(

 .٨٩، ص١٧الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج) ٤(
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ــذ�كِ
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ْ
ــران( ﴾مِن : آل عم

التمســـك بآيـــات االله  أنَّ ( :يـــة الكريمـــة، جـــاء في تفســـير هـــذه الآ)١٠٣

اعتصـام بـاالله مــأمون معـه المتمسـك المعتصــم،  )نةالكتـاب والسُــ( وبرسـوله

 ك بـذيل الكتـاب، فـإنَّ سّـمضمون لـه الهـدىٰ، والتمسـك بـذيل الرسـول تم

الكتاب هـو الـذي يـأمر بـذلك، وقـد بـدل في هـذه الآيـة بالاعتصـام بحبـل 

االله فــأنتج ذلــك أن حبــل االله هــو الكتــاب المنــزل مــن عنــد االله، وهــو الــذي 

 إنَّ : ب ويـربط السـماء بـالأرض، وإن شـئت قلـتيصل مـا بـين العبـد والـرَّ 

ــي  ــرآن والنب ــو الق ــل االله ه ــ ݕحب ــت أن م ــد عرف ــدفق ــع واح . آل الجمي

ــرآن وإنْ  ــد والق ــن غــرض  ، إلىٰ حــق التقــوىٰ والإســلام الثابــتإلاّ  علم ي لك

هــذه الآيــة غــير غــرض الآيــة الســابقة الآمــرة بحــق التقــوىٰ والمــوت عــلىٰ 

ــه  ــدليل علي ــة وال ــة المجتمع ــم الجماع ــرض لحك ــة تتع ــذه الآي ــلام، وه الإس
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 .)١()كما تأمر الفرد بذلك ،نةالإسلامي بالاعتصام بالكتاب والسُ 

ــالىٰ  ــه تع ــداءً ﴿(: قول
ْ
ع

َ
ــتُمْ أ

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
مْ إِذ

ُ
ــيْ�

َ
ــتَ االلهِ عَل مَ

ْ
ــرُوا نعِ

ُ
ك

ْ
وَاذ

 
ً
وانـا

ْ
مَتِـهِ إِخ

ْ
تُمْ بنِِع

ْ
صْـبَح

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
ـو�ِ�

ُ
ل
ُ
َ ق ْ

��َ 
َ

ف
�
ل
َ
�
َ
ـتُمْ ﴿﴾ جملـة ف

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
، بيـان ﴾إِذ

ـرَةٍ مِـنَ ا��ـارِ ﴿: ن النعمة، وعليه يعطـف قولـهلما ذكر م
ْ
ـفا حُف

َ
ٰ ش

َ
ـتُمْ �

ْ
ن
ُ
وَ�

هــا
ْ
مْ مِن

ُ
�

َ
ــذ

َ
ق
ْ
�
َ
أ
َ
ــه دأب ﴾ف ، والأمــر بــذكر هــذه النعمــة مبنــي عــلىٰ مــا علي

                                         
 .٤٤، ص٣جالطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ) ١(
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ــان العلــل والأســباب، ويــدعو إلىٰ الكــريم القــرآن  أن يضــع تعليمــه عــلىٰ بي

إلىٰ الســعادة وهــي الخــير والهــدىٰ وحاشــا التعلــيم الإلهــي أن يهــدي النــاس 

 .)١()العلم النافع والعمل الصالح ثم يأمر بالوقوع في ظلمة الجهل

ــو أَ  ــوه ــولاً رَ مَ ــوا ق ــراً هم أن لا يقبل ــوا أم ــم إلاّ  ، ولا يطيع ــن عل  ع

ه هـو االله الـذي  وجهـه أنَّـهم بالتسـليم المطلـق لنفسـه وبـينَّ رَ مَـثم أَ (بوجهه، 

ف فيـه مـنهم، رَّ ـفـيهم وتصـ  مـا أرادهيملكهم عـلىٰ الإطـلاق فلـيس لهـم إلاّ 

ه رسـول لا  وجهـه بأنَّـوبـينَّ ، ݕغـه رسـوله هم بالطاعة المطلقـة لمـا يبلِّ رَ مَ وأَ 

مهـــم بحقـــائق المعـــارف، وبيـــان طـــرق  الـــبلاغ، ثـــم يكلِّ شـــأن لـــه إلاّ 

 .)٢()ةالسعاد

 الوجه العـام في جميـع ذلـك ليهتـدوا إلىٰ روابـط المعـارف وطـرق وبينَّ 

ـــعادة  ـــل ا(الس ـــوا أص ـــأدَّ فيتحقق ـــد، وليت ـــي لتوحي ـــذا الأدب الإله بوا به

ــلَّ  ــفيتس ــبيل التفكُّ ــلىٰ س ــتكلُّ طوا ع ــق ال ــوا طري ــحيح، ويعرف ــقر الص  ،م الح

ـبالعلم أحـراراً  فيكونوا أحياءً  م لـو عرفـوا وجـه الأمـر في ، ونتيجـة ذلـك أنهَّ

شيء من المعارف الثابتـة الدينيـة أو مـا يلحـق بهـا أخـذوا بـه، ولـو لم يعرفـوا 

أو اعـتراض بعـد  ر مـن غـير ردٍّ نيلـه بالبحـث والتـدبُّ  رد ورجعواوقفوا عن ال

 .)٣()ثبوته

م وأعظمهـا عـلىٰ المسـلمين والنـاس كافـة، عَ فالإسلام هو من أبـرز الـنِ 

                                         
 .٤٤، ص٣ج :المصدر السابق )١(

، البحـر المحــيط )م١٣٤٤/هــ٧٤٥: ت(ابـن حيـان، محمـد بـن يوسـف بـن عـلي بـن حيـان ) ٢(

ــق ــير، تحقي ــرون، : في التفس ــود وأخ ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــيخ ع ــب (الش ــيروت، دار الكت ب

 .١٩، ٣، ج)م٢٠٠١/هـ١٤٢٢العلمية، 

 .٤٤، ص٣جالطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ) ٣(
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ــم  ــة ليرس ــة والعملي ــه الفكري ــلام بتطبيقات ــاء الإس ــد ج ــرىٰ أفق ــاداً أخ بع

د رية بخطوط مسـالمة ومحبـة ليحـارب الشـحناء والـبغض ويقتلـع الحقــللبش

فأصــبحتم بعــد العــداوة التــي  مــن القلــوب ويصــفو العــيش بحلــو المــدارك

، كانت قبل الإسلام وبعـد البغضـاء التـي بيـنكم أصـبحتم بنعمـة االله إخوانـاً 

 :أحــدهما( :وهـذا مــا أشــار إليـه صــاحب الميــزان ولديــه دلـيلان عــلىٰ ذلــك

ــداءً ﴿ :وهــو قولــه
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ْ
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ـرَةٍ ﴿ :قوله
ْ
ـفا حُف

َ
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ْ
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ً
وانـا

ْ
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ْ
ــرُوا نعِ

ُ
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ْ
ــأليف،  ﴾وَاذ ــو الت ــة ه ــراد بالنعم والم

ــفــالمراد بــالإخوة ا تــألف القلــوب  ق هــذه النعمــة أيضــاً لتــي توحــد هــو تحقُّ

 .)١()فالإخوة هاهنا حقيقة ادعائية

فا﴿و
َ
ٰ ش َ

رَةٍ ﴿ )٢(﴾�
ْ
أو المـراد . من نار الحقد والحرب والعدوان )٣(﴾حُف

صكم االله منها بعد أن كنتم كافرين علىٰ شفا النار لا يفصل بالنار الآخرة التي خلَّ 

وت، فأنقذكم االله منها بسبب تمسـككم بحبلـه المتـين بينكم وبينها غير وقوع الم

 .)٤(والسير علىٰ منهجه وشريعته ݕوطاعة رسوله الكريم 

طائفة من المسـلمين كـانوا قـد آمنـوا قبـل نـزول هـذه الآيـة  ويروىٰ أنَّ 

ريفة وهــم المخــاطبون الأقربــون بهــذه الآيــة، وذلــك لأنهّــم لم يعيشــوا ـالشــ

ــ ــاتهم بحــال جيِّ ــاتهم الســابقة د كــما هــمــدىٰ حي و حــالهم في الإســلام، فحي

                                         
 .٤٤، ص٣ج :المصدر السابق) ١(

 .١٩، ص٣ج :بن حيان، البحر المحيط في التفسيرا. الشفا أي طرف الشيء وحرفه) ٢(

 .١٩، ص٣ج :السابقالمصدر . هي واحدة الحفر، فعلة بمعنىٰ مفعوله، كغرفة من الماء: والحفرة) ٣(

 .٣٧٢، ص٢الطباطبائي، الميزان، ج) ٤(
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ــ رت صــفوها الحــروب والغــارات والنزاعــات فــيما بيــنهم فــلا أمــن ولا عكَّ

استقرار، ثم لما اجتمعـوا عـلىٰ حيـاض الإسـلام وارتـووا مـن معينـه الصـافي 

ــمان في  ــور الإي ــعادة ون ــات الس ــق آي ــدهم االله بتحق ــا وع ــدق م ــدوا ص وج

بهـا  االلهُ م التـي مَـنَّ عَ وا بحـلاوة الـنِ قلوبهم ووجـدوا الأمـان المنشـود وشـعر

ــلىٰ أســاس  ــعت الــدعوة ع ــلام ووض ــي الك ــلمين، ولــذلك بن ــلىٰ المس ع

ــان  ،المشــاهدة والوجــدان دون مجــرد التقــدير والفــرض ــان كالبي ــيس العي فل

ولا التجارب كـالفرض والتقـدير، ولـذلك بعينـه أشـار إلىٰ حـال مـن قـبلهم 

يعتـبروا بهـم وبـما  فعلـيهم أنْ  ،ؤمنينمآل حالهم بمـرأىٰ ومسـمع مـن المـ فإنَّ 

 .)١(إليه أمرهم فلا يجروا مجراهم ولا يسلكوا مسلكهم آلَ 

 مَـنْ ﴿: قوله تعالىٰ  - ٥
ُ
قِـذ

ْ
ن
ُ
ـتَ �

ْ
ن
َ
أ
َ
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ْ
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ُ
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َ
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َ
أ

، ذكــرت التفاسـير القرآنيـة المباركــة تفسـيرات لهــذه )١٩: الزمـر( ﴾ِ� ا��ـارِ 

ــأ :ومنهــا ،ريفةـالآيــة الشــ أفأنــت  ݕا جــاءت مخاطبــة للرســول الكــريم نهَّ

ه مـن أهـل النـار إلىٰ الإيـمان، تهدي يا محمـد مـن قـد سـبق لـه في علـم االله أنَّـ

 .)٢(فتنقذه من النار بالإيمان؟ لست علىٰ ذلك بقادر

أفمـن وجـب  :أمّا كلمة العذاب فالمراد منه جهنم وبئس المصـير، المعنـىٰ 

عـلىٰ المعنـىٰ،  للتأكيد تنبيهـاً  ،صه من الناربالعقاب أفأنت تخلِّ  عليه وعيده تعالىٰ 

 .)٤()علىٰ إدْخالِ الإِسلامِ في قُلُوبهِِم قَسرْاً  )٣(أنَّك لا تَقْدِرُ : (ومعناَهُ 

                                         
 . ٣٧٢، ص٢ان، جالطباطبائي، الميز) ١(

 .٢١٥، ص٣الطبرسي، جوامع الجامع في تفسير القرآن، ج ) ٢(

ــل) ٣( ــوه: وقي ــو أردأ الوج ــمير، وه ــذف الض ــنهم فح ــار م ــن في الن ــذ م ــت تنق ــدير أفأن . التق

 .٢٥١، ص١٧الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 

 .٢٥١، ص١٧ج  :السابقالمصدر ) ٤(
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 ):المنقذ( ¨الآيات المؤولة في الإمام المهدي  –ب 

ــا  ــت تأويلاته ــة حمل ــات القرآني ــن الآي ــدة م ــة عدي ــد وردت مجموع لق

 : به القرآن الكريم وهية بيان وتوضيح المنقذ الذي يبشرِّ مسؤولي

رضِ ﴿: قولــه تعــالىٰ  - ١
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َ
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ْ َ
ن أ( فقـد ذكـرت التفاسـير) ٥: القصـص(﴾ وَ�

عليــه بعــد أن  االله تعــالىٰ يمــنُّ  وأنَّ  ¨دي الآيــة نزلــت في شــأن الإمــام المهــ

ورد أوقـد  ،)١()ثه ما كان في أيـدي الظلمـةويورِّ  ناً ممكّ  ف، ويجعله إماماً ضعِ استُ 

 محمـد،آل  هم«: ه قالأنَّ  ݠ بي طالبأالطوسي رواية عن أمير المؤمنين علي بن 

،وقـد روي عـن )٢(»ويـذل عـدوهم فيعـزهم، يبعث االله مهديهم بعد جهدهم،

والـذي «: ه قـالنَّ أ ݠام زين العابدين وسيد الساجدين، علي بن الحسين الإم

، إنّ الأبرار مناّ أهل البيـت، وشـيعتهم، بمنزلـة ونذيراً  بالحق بشيراً  بعث محمداً 

والـدليل  ،)٣(»نا وأشياعهم، بمنزلة فرعـون وأشـياعهموسىٰ وشيعته، وإن عدوّ 

هذا «: ، فقالݠبد االله الصادق إلىٰ أبي ع ݠعلىٰ ذلك عندما نظر الإمام الباقر 

رضِ واالله من الذين قال االله تعالىٰ ﴿
َ ْ
وا ِ� الأ
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 .)٤(»]٥: القصص[

                                         
، التبيــان في تفســير )م١٠٦٧/هـــ٤٦٠: ت(ســن الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن الح) ١(

يــران، مطبعــة مكتــب الإعــلام الإســلامي، إ(أحمــد حبيــب قصــير العــاملي، : القــرآن، تحقيــق

 .١٣٩، ص٨، ج)م١٩٨٨/هـ١٤٠٩

، الإســلاميةقـم، مؤسســة المعـارف (حمـد ناصــح، أاالله الطهـراني وعــلي  عبــاد: الغيبـة، تحقيـق) ٢(

 .١٢٢، ص)م١٩٩٠/هـ١٤١١

 .٤١٤، ص٧التبيان في تفسير القرآن، ج  الطوسي،) ٣(

بـيروت، مؤسسـة الأعلمـي (لجنـة مـن العلـماء والمحققـين، : الطبرسي، مجمـع البيـان، تحقيـق) ٤(

 .٤١٤، ص٧، ج )م١٩٩٥/ـه١٤١٥للمطبوعات، 
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 ݠريف إشارة إلىٰ التشابه الكبير بين شيعة موسىٰ ـوفي هذا الحديث الش

ام علىٰ شـيعة آل لسنين والأيّ جرىٰ ويجري علىٰ مرور ا جرىٰ عليهم وبين ما وما

بعة عنـد كـلِّ ام والسلاطين كان سُنة متَّ كّ ل الحُ بَ ، فاستضعافهم من قِ ݜالبيت 

ين علىٰ رقاب الناس، حتَّىٰ صـار مة والمتجبرِّ لَ ام الظَ كّ غاصب حق وظالم من الحُ 

مة تستحق القتل والتنكيل، فقد روي عن الإمـام أبي تهُ  ݜالتشيع لآل البيت 

شيعتنا بكل بلدة وقطعت الأيدي والأرجل علىٰ  تْ لَ تِ فقُ «: قوله ݠقر جعفر البا

وكان من يذكر بحبّنا والانقطـاع إلينـا سـجن أو نهُِـبَ مالـه أو هُـدِمَت  ،ةالظنَّ 

 )٢(كافر أحبّ إليه من أن يقال شيعة أو )١(حتَّىٰ أنّ الرجل ليقال له زنديق... داره

 .)٣(»علي

رضِ المباركـة ﴿ وقد جاء أيضـاً في تفسـير الآيـة
َ ْ
هُـمْ ِ� الأ

َ
ـنَ �

�
مَ�

ُ
﴾ وَ�

ر، وهنـاك ـلبني إسرائيـل في أرض مصـ )٤(نونريد أن نمكِّ : أي) ٦: القصص(

                                         
فِـي الكُفْـرَ وَيُضْـمِرُهُ ) ١(  بـادي، القـاموس المحـيط، والقـابوسآالفـيروز . مَنْ يُظْهِـرُ الإِيـمانَ وَيخُْ

 .٢٥١، ص١الوسيط، الجامع لما ذهب من كلام العرب شماميط، ج

هــم الجماعـة المتعــاونون عــلىٰ أمـر واحــد في قضــاياهم، يقـال تشــايع القــوم إذا : الشـيعة لغــة) ٢(

ــلىٰ مطلــق التــابع،  ــاونوا، وربّــما يطلــق ع ــطلاحاً مّــأتع مــن أحــبّ عليّــاً وأولاده : ا اص

ــ ــت النب ــل بي ــارهم أه ــرض االله ݕي باعتب ــذين ف ــودّتهم ال ــبحانه م ــر .س ــبحاني، : ينظ الس

ــر، بحــوث في الملــل والنحــل،  ــم، مؤسســة (جعف  /هـــ١٤٢٧ ،ݠ الصــادقالإمــام ق

 . ١١-٧، ص٦ج ،)م٢٠٠٦

، شرح نهــج )م١٢٥٨/هـــ٦٥٦: ت(الحميــد بــن هبــة االله  الــدين عبــد بي الحديــد، عــزأابــن ) ٣(

ــق ــة، تحقي ــد: البلاغ ــل أ محم ــو الفض ــراهيم، إب ــيروت، دار الأ(ب ــيرةب ــ م ــة والنش ر ـللطباع

 .١٥، ص٣، ج)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨والتوزيع، 

.  معه، مع القدرة، والآلـة، واللطـف، وغـير ذلـكهو فعل جميع ما لا يصح الفعل إلاّ : التمكين) ٤(

اللطف لا يدخل في التمكين، لأنّه لو دخل فيه، لكـان مـن لا لطـف لـه لم : وقال علي بن عيسىٰ 

 .٤١٤، ص٧الطبرسي، مجمع البيان، ج. علة، ولكنه من باب إزاحة اليكن ممكناً 
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أي : يجوز أن يكـون حـالا مـن يستضـعف( :تفسير آخر للآية المباركة جاء فيه

كيـف يجتمـع : قلـت علـيهم، فـإنْ  يستضعفهم فرعـون ونحـن نريـد أن نمـنُّ 

كان ولم يتوقـف إلىٰ وقـت  الله المنةّ عليهم وإذا أراد االله شيئاً استضعافهم وإرادة ا

جعلـت إرادة  ،االله بخلاصهم من فرعون قرينة الوقوع ةُ لما كانت منَّ : قلتر، آخ

مقدمين في الدين والدنيا يطـأ النـاس ) أئمة(مقارنة لاستضعافهم  اوقوعها كأنهَّ 

دة يقتـدىٰ بهـم في الخـير، قا: (خرىٰ عن ابن عباس يقولأ، وبرواية )١()أعقابهم

 كقوله تعالىٰ ﴿ ،ولاة: دعاة إلىٰ الخير، وعن قتادة: وعن مجاهد
ً
و�

ُ
مْ ُ�ل

ُ
�

َ
﴾ وجََعَل

وارِِ��َ ﴿] ٢٠: المائدة[
ْ
ـ ﴾ا� ن يرثون فرعون وقومه ملكهم وكل ما كان لهم، مكَّ

 ونظيره أرض له، ومعنىٰ  ،دهيقعد عليه أو يرقد فوطأه ومهَّ  إذا جعل له مكاناً  :له

ر والشام أن يجعلها بحيث لا تنبو بهـم ـالتمكين لهم في الأرض وهي أرض مص

ــ ام الجبـابرة وينفـذ أمـرهم ويطلـق أيــديهم ولا تغـث علـيهم كـما كانـت في أيَّ

 .)٢()ويسلطهم

ــالىٰ  - ٢ ــه تع  ﴿: قول
�
ن

َ
ــرِ أ

ْ
ك

�
ــدِ ا�

ْ
ــنْ َ�ع ــورِ مِ ُ� ــا ِ� ا�ز� ن

ْ
تَ�

َ
 ك

ْ
ــد

َ
ق
َ
وَل

ـــادِيَ  ـــا عِب ه
ُ
 يرَِث

َ
رضْ

َ
 الأ

َ
ـــاِ�وُن ـــاء( ﴾ا�ص� ـــيخ )١٠٥ :الأنبي ـــال الش ، ق

ـــبرسي  ــــ٥٤٨:ت(الط ـــير) م١١٥٣/ه ـــة في تفس ـــذه الآي ـــاد  نَّ إ :ه العب

، ݠ بروايــة الإمــام الصــادق ¨صــحاب الإمــام المهــدي أهــم  ينالصــالح

 .)٣(»هم أصحاب المهدي في آخر الزمان«: ݠقال أبو جعفر 

                                         
ــن عمــرـالزمخشــ) ١( ــر بــن محمــد ب ــم محمــود بــن عم ، )م١١٤٣/هـــ٥٣٨: ت( ري، أبــو القاس

ــائق ــن حق ــاف ع ــل،  الكش ــوه التأوي ــل في وج ــون الأقاوي ــل وعي ــوامض التنزي ــ(غ ر، ـمص

 .١٦٥، ص٣، ج)م١٩٦٦ /هـ١٣٨٥مطبعة مصطفىٰ البابي الحلبي وأولاده، 

ري، الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيـل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، ـالزمخشـ) ٢(

 .١٦٥ج، ص

 .١٢٠، ص٧مجمع البيان، ج) ٣(
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أنّ الأرض هــــي ) م١٥٠٥ /هـــــ٩١١:ت( ويضــــيف الســــيوطي

ــ)١(ة التــي يرثهــا الصــالحونالجنَّــأرض  ق هــذا ، هنــا يــأتي الســؤال إذا لم يتحقَّ

 بــأن يحكمهــا ولا تــتم إلاّ  ،الوعــد بــأن يكــون في الأرض خلافــة إلهيــة حقّــة

ــىٰ يتحقــق الهــدف الإلهــي بعمــران الأرض وصــلاحها ،الصــالحون  ؟إذن مت

ب  بيـد الصـالحين ولـيس المفسـدين ويجـفمن الطبيعي أن لا يتم الصـلاح إلاّ 

ــمل الإ ــاحة أن يش ــبة لمس ــيطاً بالنس ــزءاً بس ــيس ج ــا ول ــلاح الأرض كلّه ص

ـــدث في حكومـــة نبـــي االله د ـــرة الأرضـــية كـــما ح وود وســـليمان االك

ــف ــالحون ليعمِّ ݜ ويوس ــا الص ــدّ أن يرثه ــذا بالإ، إذن لاب ــا، ه ــافة روه ض

ــ ــاك أيَّ ــة  د أنَّ شــارة أو قرينــة تحــدِّ إة إلىٰ أن لــيس هن ــة القرآني المقصــود في الآي

 .هي أرض الجنة

ــالىٰ  - ٣ ــه تع ــق� ﴿: قول َ ــنِ ا�ْ ــدىٰ ودَِي هُ
ْ
ُ باِ�

َ
ــو�  رسَُ

َ
ــل رسَْ

َ
ي أ ِ

�
ــوَ ا�

ُ
ه

ــ
ْ
مُش

ْ
ــرِهَ ا�

َ
ــوْ ك

َ
ــهِ وَ�

� ُ
يــنِ � ٰ ا��

َ َ
هِــرَهُ �

ْ
 ـِ�ُظ

َ
ون

ُ
) ٩:الصــف/٣٣: التوبــة(﴾ رِ�

ديـن الحـق وهـو ديــن  ات هـذه الآيـة المباركـة البشـارة والأخبـار بـأنَّ في طيَّـ

سيظهر علىٰ الـدين كلّـه فـيما بعـد ويصـبح هـو الـدين الظـاهر فـوق  الإسلام

ـــك إلاّ  ولا ،الأديـــان ـــن ¨ بخـــروج المهـــدي يكـــون ذل ، فقـــد روي ع

ــادق ــول االله  ݠ الص ــنِ ﴿: في ق ــدىٰ ودَِي هُ
ْ
ُ باِ�

َ
ــو�  رسَُ

َ
ــل رسَْ

َ
ي أ ِ

�
ــوَ ا�

ُ
ه

ـ
ْ
مُش

ْ
ـرِهَ ا�

َ
ـوْ ك

َ
ـهِ وَ�

� ُ
يـنِ � ٰ ا��

َ َ
هِرَهُ �

ْ
قَ� ِ�ُظ

ْ
 ـا�

َ
ون

ُ
واالله مـا نـزل «: ﴾، فقـالرِ�

ــائم ــرج الق ــىٰ يخ ــا حتَّ ــزل تأويله ــد، ولا ين ــا بع ــرج ݠ تأويله ــإذا خ ، ف

 كـره خروجـه رك بالإمـام إلاّ ـلم يبق كـافر بـاالله العظـيم، ولا مشـ ݠ القائم

                                         
، الــدر المنثــور في التفســير )م١٥٠٥/هــ٩١١ :ت(جــلال الــدين عبـد الــرحمن بــن أبي بكـر، ) ١(

ــأثور،  ــ(بالم ــة والنش ــة للطباع ــيروت، دار المعرف ــيروت، ب ـــ١٣٩٩ر، ـب ، ٤، ج)م١٩٧٩ /ه

 .٣٤١ص
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ــىٰ أن لــو كــان كــافراً أو مشــ ــا مــؤمن في : ركاً في بطــن صــخرة لقالــتـحتَّ ي

ــ ــافر فاكس ــي ك ــهـبطن ــي، و)١(»رني واقتل ــال القرطب ــل: ق ٰ ﴿: وقي
َ َ

ــرَهُ � هِ
ْ
ِ�ُظ

يـنِ  ذاك . أي ليظهــر الــدين ديــن الإســلام عــلىٰ كــلّ ديــن) ٣٣: التوبــة( ﴾ا��

 .)٢( دخل في الإسلامعند خروج المهدي، لا يبقىٰ أحد إلاّ 

المهـدي هـو عيسـىٰ فقـط، وهـو غـير صـحيح، : وقيـل: ويضيف قائلاً 

ــواترت عــلىٰ أنَّ  ــد ت ــار الصــحاح ق ــن عــترة رســول االله لأن الأخب المهــدي م

 .)٣()وسلّم] وآله[االله عليه  صلىّٰ (

ـــالىٰ  - ٤ ـــه تع ـــوا ﴿: قول
ُ
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�
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َ
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َ
ىٰ �
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ْ
ِ� لا �شُ

َ
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ُ
بُــد

ْ
ع

َ
 ـ�

ً
ئا

ْ
ــ�

َ
 ِ� ش

َ
ون

ُ
، لقــد جــاء في تفســير هــذه )٥٥: النــور( ﴾رِ�

ــادق  ــام الص ــن الإم ــة ع ــة رواي ــة القرآني ــحابه، «: ݠالآي ــائم وأص ــه الق إنّ

ــلىٰ وج ــده ع ــحاً ي ــة ماس ــوره بمك ــين ظه ــول ح ــهويق ي ﴿: ه ِ
�

 اللهِِ ا�
ُ
ــد مَْ

ْ
ا�

 
َ

رضْ
َ
ـا الأ

َ
ن
َ
وْرَ�

َ
هُ وَأ

َ
د

ْ
نا وعَ

َ
ق

َ
، وقـد جـاء )٤(»]آخـر الآيـة إلىٰ  ٧٤: الزمـر[﴾ صَد

ــاس أيضــاً  ــن عب ــن اب ــال، ع ــت في آل محمــد : ق ــلىّٰ (نزل ــه ص ــه[ االله علي ] وآل

                                         
، كـمال )م٩٩١/هــ٣٨١:ت(بن علي بن الحسين بن موسىٰ بن بابويـه القمـي  الصدوق، محمد) ١(

ر الإسـلامي التابعـة لجماعـة ـمؤسسة النشـ قم،( ،علي أكبر الغفاري: الدين وتمام النعمة، تحقيق

 .٦٧٠ص ،)م١٩٥٧/هـ١٣٧٧/ش١٣٣٦المدرسين، 

بـو إسـحاق : ، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق)م١٢٧٢/هـ٦٧١: ت(أبو عبد االله محمد بن أحمد ) ٢(

 .١٣١ص/٨، ج)م١٩٨٥/هـ١٤٠٥بيروت، دار إحياء التراث العربي، (إبراهيم أطفيش، 

 .١٣١، ص٨ج :السابقالمصدر ) ٣(

عــلي عاشــور، : ، مكيــال المكــارم، تحقيــق)م١٩٢٩/هـــ١٣٤٨: ت(صــفهاني، محمــد تقــي الأ) ٤(

 .١٥٣، ص١، ج)م٢٠٠٠/هـ١٤٢١بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، (
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 .)١()موسلّ 

ــاهر الآ ــتند إلىٰ ظ ــة يس ــة المبارك ــر للآي ــير آخ ــاك تفس ــطوهن ــة فق  ،ي

ــياً  ــ نّ أ متناس ــاً وظــاهراً فيش ــرآن باطن ــة كـللق ــذه الآي ــير ه ــاليرع في تفس  :الت
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 االلهُ ﴿: وقيـل. تهم التـي ارتضـاها لهـم فـأمرهم بهـالهم دينهم، يعني ملَّـ
َ
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ــوا
ُ
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�
ــم تلقــىٰ ذلــك بجــواب اليمــين بقولــه﴾ا� هُمْ ﴿: ، ث

�
ن
َ
لِف

ْ
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َ
 ﴾ل

ــه لأنَّ  ــين كقول ــواب اليم ــه أن، وج ــلح في ــول يص ــد ق ــدتك أن : الوع وع

 . )٢()أكرمك، ووعدتك لأكرمنكّ

ــالىٰ  - ٥ ــه تع ــا ﴿: قول  م
َ

ــل
ْ
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ُ
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ْ
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ن
َ
 .)٢٣: الذاريات( ﴾�

ــذه  ــرتبط ه ــة وت ــائر المهدوي ــن البش ــارة م ــة بش ــذه الآي ــد ورد في ه لق

االله بـن العبــاس في  بشـارة بوعـد إلهـي آخــر، فقـد روىٰ الطـوسي عــن عبـدال

ـوا ، ومثلـه ﴿¨قيـام القـائم : قـال ،تفسير هذه الآية المباركة
ُ
ون

ُ
�

َ
ـنَ مـا ت

ْ
�
َ
أ

                                         
ـــاكم) ١( ـــد الح ـــم عبي ـــو القاس ـــكاني، أب ـــد الحس ـــن عب ـــي  االله ب ـــابوري الحنف : ت(االله النيس

ـــ٤٧٠ ــق)م١٠٧٧/ه ــيل، تحقي ــد التفض ــل لقواع ــواهد التنزي ــودي، : ، ش ــاقر المحم ــد ب محم

ــاء ـقــم، مؤسســة الطبــع والنشــ( ر التابعــة لــوزارة الثقافــة والإرشــاد الإســلامي، مجمــع إحي

 .٥٣٦، ص١، ج)م١٩٩٠/هـ١٤١١الثقافة الإسلامية، 

ــن كثــير) ٢( ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــان عــن )م٩٢٢/هـــ٣١٠: ت(الطــبري، محمــد ب ، جــامع البي

ــق ــرآن، تحقي ــل آي الق ــديم: تأوي ــيس، تق ــل الم ــار، : خلي ــل العط ــدقي جمي ــيروت، دار (ص ب

 .٣١١، ص١٨، ج)م١٤١٥/١٩٩٥ر والتوزيع، ـالفكر للطباعة والنش
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 ﴿: قوله تعالىٰ  - ٧
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 .)١٦: الحديد( ﴾�

ــادق  ــام الص ــن الإم ــد روي ع ــ«: ݠلق ــذه الآي ــت ه ــائم نزل ة في الق

 .)٣(»امها دون غيرهم، والأمد أمد الغيبةومن أهل زمان الغيبة وأيّ 

المــراد مــن هــذه الآيــة  آخــر يــذكر فيــه أنَّ  وقــد ذكــر المنــاوي تفســيراً 

المباركــة هــم اليهــود الــذين أنكــروا مــا جــاء في كتــبهم وكتمــوا الحــق الــذي 

ــارون  ــىٰ وه ــان موس ــلىٰ لس ــاءهم ع ــِ�� �ِّ ﴿: ݟج �ِ
ۡ
�
َ
ــ� � �َِ�
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 .١٧٧الطوسي، الغيبة، ص) ١(

ــ) ٢( ــاقر ـالمجلس ــد ب ـــ١١١١: ت(ي، محم ــار )م١٦٩٩/ه ــدُرر أخب ــامع ل ــوار الج ــار الأن ، بح

 .٦٣، ص٥١، ج)م١٩٨٣/هـ١٤٠٣بيروت، مؤسسة الوفاء، (طهار، ئمة الأالأ

، إلــزام الناصــب في إثبــات )م١٩١٤/هـــ١٣٣٣: ت(الحــائري، الشــيخ عــلي اليــزدي ) ٣(

 .٨٩، ص١، ج)م١٩٩٦/هـ١٤١٧علمي، بيروت، مؤسسة الأ(الحجة الغائب 
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ــة  ــة الكريم ــذه الآي ــير ه ــاء في تفس ــد ج ــألق ــحاب نهَّ ــير إلىٰ أص ا تش

 .)٢()ݜم يخرجون مع قائم آل محمد وروىٰ أصحابنا أنهّ ( ¨ القائم
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تأويل  ئلم يج«: أنّه قال ݠلقد جاء في تفسير مجمع البيان عن أبي عبد االله 

من يدركه ما يكون من تأويل هذه الآيـة، هذه الآية، ولو قام قائمنا بعد، سيرىٰ 

رك علىٰ ظهـر الأرض، ـما بلغ الليل، حتَّىٰ لا يكون مش ݕدين محمد  نَّ وليبلغَ 
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وســيتحقق  ،تأويــل هــذه الآيــة بعــد ئلم يجــ(لــوسي فقــد ذكــر أمّــا الآ

 ،رك أصـلاً ـفإنّـه لا يبقـىٰ عـلىٰ ظهـر الأرض مشـ ،ونها إذا ظهر المهـديمضم

 .)٤()علىٰ ما روي عن أبي عبد االله رضي االله تعالىٰ عنه
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ـــد ) ١( ـــد عب ـــدين محم ـــن العاب ـــن زي ـــلي ب ـــن ع ـــارفين اب ـــاج الع ـــن ت ـــرؤوف ب : ت(ال

ـــ١٠٣١ ــق)م١٦٢١/ه ــغير، تحقي ــامع الص ــدير شرح الج ــيض الق ــلام، : ، ف ــد الس ــد عب حم

 .٦٩٥، ص١، ج)م١٩٩٤/هـ١٤١٥بيروت، دار الكتب العلمية، (

 .٣٧٧، ص٤الطبرسي، ج) ٢(

 .٤٦٧، ص٤الطبرسي، مجمع البيان، ج ) ٣(

ــن ع) ٤( ــود ب ــدين محم ــهاب ال ــيني ش ــد االله الحس ـــ١٢٧٠: ت(ب ــاني في )م١٨٥٣/ه ، روح المع

ــق ــاني، تحقي ــبع المث ــيم والس ــرآن العظ ــير الق ــة، : تفس ــاري عطي ــد الب ــلي عب ــيروت، دار (ع ب

 .٢٠٧، ص٩، ج)م١٩٩٤/هـ١٤١٥الكتب العلمية، 
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ــأريفة ـل هــذه الآيــة الشــلقــد جــاء في تأويــ ــلىٰ يــوم نهَّ ا تــدل ع

بعــد ضــيقها وعبوســها عليــه وعــلىٰ  ¨انفتــاح الــدنيا عــلىٰ المهــدي 

 ݕالمــــؤمنين، كــــما انفتحــــت في الســــابق عــــلىٰ الرســــول الكــــريم 
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تقــرب بــالإيمان مــا لم يكــن  ، ولا ينفــع أحــداً ¨الــدنيا عــلىٰ القــائم 

بإمامتــه،  وأمّــا مــن كــان قبــل هــذا الفــتح موقنــاً . قبــل ذلــك مؤمنــاً 

  بخروجـــه، فـــذلك الـــذي ينفعـــه إيمانـــه، ويعظـــم االله ومنتظـــراً 

 .)٢(»ݜ عنده قدره وشأنه، وهذا أجر الموالين لأهل البيت
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ــية المباركة من المبشّـالآ ويشـار ، ¨ر بقـدوم المهـدي ـرات والتـي تـأتي لتبشِّ

ــتقبلية إلىٰ أنَّ  ــارة مس ــذه البش ــ ،ه ــت ماض ــن ليس ــد روي ع ــة، فق ية أو حالي

مــن  ي الأيّــام والليــالي حتَّـىٰ يبعــث االله رجــلاً ـلــن تنقضـ«: قولــه ݕالنبـي 

 كــما ملئــت ظلــماً  وعــدلاً  أهــل بيتــي يــواطئ اســمه اســمي، يملأهــا قســطاً 

                                         
ىٰ أيضـاً الفـتح الأعظـم: يوم الفتح) ١( ابـن قـيّم الجوزيـة، شـمس الـدين : ينظـر. فتح مكة يُسـمَّ

ــو  ــوبأب ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــد االله محم ـــ٧٥١: ت( عب ــدي ، )م١٣٤٩/ه ــاد في ه زاد المع

 .٣٩٥، ص٣، ج)م١٩٩٤/هـ١٤١٥بيروت، مؤسسة الرسالة، (، خير العباد

ــن ) ٢( ــليمان ب ــدوزي، س ــراهيم القن ــيإب ــي الحنف ــد البلخ ــن محم ـــ١٢٩٤: ت( ب ، )م١٨٧٧ /ه

ــق ــىٰ، تحقي ــذوي القرب ــودة ل ــابيع الم ــال : ين ــلي جم ــيني، أع ــم، دار الأُ (شرف الحس ــوة، ق س

 .٢٤٧، ص٣، ج)م١٩٩٥/هـ١٤١٦
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 نَّ أ :، في الوقـت الـذي ذهـب بـه الواحـدي إلىٰ تفسـير هـذه الآيــة)١(»وجـوراً 

 ݠإشــارة منــه إلىٰ نــزول عيســىٰ في  ݠالمقصــود بهــا هــو نبــي االله عيســىٰ 

 .)٢(قبل يوم القيامة

ــالــرأي الآخــر لا ينــافي الأوَّ  تنبغــي الإشــارة إلىٰ أنَّ  ل ل، بــل هــو مكمِّ

ينــزل مــن  ݠويشــير إلىٰ دلالــة صــحتهما، فــالمعروف أنّ عيســىٰ بــن مــريم 

 ، خلفــهفينــزل ويصــليّ ، ¨ بعــد خــروج القــائم الســماء ولا ينــزل إلاّ 

 .اليهود وسيكون عليهم شهيداً وستؤمن به النصارىٰ و

ٓ� ﴿: قوله تعالىٰ  - ١٢
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� رَزَ� : البقـرة( ﴾وَِ���

قين هـم المقصـود بـالمتَّ  نّ أ) م١٦٩٩ /ـه١١١١ :ت( يـ، ويرىٰ المجلس)٣-١

، وقد استند في ذلـك ¨، وأمّا الغيب فهو الحجة الغائب ݠشيعة الإمام علي 

ۡ��ِ ﴿: ݠإلىٰ قول الإمام الصادق 
َ
�
ۡ
��ِ� 

َ
ِ�ُ��ن

ۡ
�ُ� �َ�ِ

�
بقيـام  مـن أقـرَّ «: قال ﴾ٱ�

 وهناك تفسير آخر للآية المباركـة يشـير إلىٰ أنّ مـدح االله. )٣(»ه حقأنَّ  ¨القائم 

للمؤمنين في بداية الآيات المباركة جاء علىٰ سـبيل الـذم والتعـريض بالكـافرين 

بوا بالحق الذي جاء علىٰ يد الرسـول بين من اليهود والنصارىٰ الذين كذَّ والمكذِّ 

 .)٤(ݕ الكريم محمد

                                         
د بن النعمان العكبري ) ١( د بن محمَّ : ، تفسـير القـرآن المجيـد، تحقيـق)م١٠٢٢/هـ٤١٣(المفيد، محمَّ

 .٣٥٨، ص)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، مؤسسة بوستان كتاب، قم(محمد علي أيازي، 

، الــوجيز في تفســير )م١٠٧٦/هـــ٤٦٨: ت( أبــو الحســن عــلي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــلي) ٢(

 /هــــ١٤١٥دمشـــق، دار القلـــم، (صـــفوان عـــدنان داوودي، : الكتـــاب العزيـــز، تحقيـــق

 .٣٠١، ص١، ج)م١٩٩٤

 .٥٢، ص٥١ج  :ݜ طهارئمة الأخبار الأأبحار الأنوار الجامع لدرر ) ٣(

 .١٥٦، ص١ج  :الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ٤(
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ً�ــ� ﴿: قولــه تعــالىٰ  - ١٣
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 .)١٥٨: نعامالأ( ﴾� �

ــد االله  ــن أبي عب ــا روي ع ــة م ــة المبارك ــذه الآي ــل ه ــاء في تأوي ــد ج لق

الآيـــات هـــم الأئمـــة، والآيـــة المنتظـــرة هـــو «: أنّـــه قـــال ݠالصـــادق 

ــائم ــذٍ ݠ الق ــه  ، فيومئ ــل قيام ــن قب ــت م ــن آمن ــا لم تك ــاً إيمانه ــع نفس لا ينف

ــه آمنــت بمــن ت بالســيف، وإنْ  ــاك تفســير آخــر )١(»ݜقدمــه مــن آبائ ، وهن

ۗ ﴿ـالمراد بـ وهو
َ

ـِٰ� رَ�ّـِ�
َ
وهـي طلـوع الشـمس مـن مغربهـا، ويـروي  ﴾ءَا�

، ويـذكر »هـي طلـوع الشـمس مـن مغربهـا«يـذكر فيـه  ݕعن النبي  حديثاً 

ــأجوج  ــدجال وي ــروج ال ــو خ ــات ه ــيء الآي ــود بمج ــر أنّ المقص ــير آخ تفس

 .)٢(ن قبلهاومأجوج فعندها لا ينفع إيمان من لم يؤم

ــالىٰ  - ١٤ ــه تع ــَ��� ﴿: قول
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ــادق )٦٢: النمــل( ــام الص ــن الإم ــة ع ــذه الآ ݠ، وفي رواي ــير ه ــة في تفس ي

ــة ــ المبارك ــائم أُ ا أنهَّ ــت في الق ــام « :¨نزل ــلىّٰ في المق ــطر إذا ص ــو واالله المض ه

 .)٤(»ودعا االله فأجابه، ويكشف السوء ويجعله خليفةً في الأرض

ا ﴿ يــة الكريمـةوهنـاك تفســير آخـر لهــذه الآ
َ
ــَ��� إذِ

ۡ
��ُ

ۡ
ِ�ــُ� ٱ�

ُ
ــ� � ��

َ
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 .١٨ :النعمةتمام الصدوق، كمال الدين و) ١(

، تفسـير )م١٠٩٥ /هــ٤٨٩: ت(السـمعاني، أبـو المظفـر منصـور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار ) ٢(

الســعودية الريــاض، دار (سر بــن إبــراهيم وغنــيم بــن عبــاس بــن غنــيم، يــا :ن، تحقيــقآالقــر

 .١٥٩، ص٢، ج)م١٩٩٧/هـ١٤١٨الوطن، 

لــوسي، روح الآ. رورةـاســم مفعــول مــن الاضــطرار الــذي هــو افتعــال مــن الضــ: المضــطر) ٣(

 .٧، ص٢٠المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج

 .١٢٩، ص٢القمي، تفسير القمي، ج) ٤(
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َ�هُ 
َ
وهـــو الـــذي أحوجتـــه شـــدة مـــن الشـــدائد وألجأتـــه إلىٰ اللجـــأ ، ﴾د

المـراد بـذلك المـذنب إذا اسـتغفر، والـلام فيـه : ، وقيـلراعة إلىٰ االله ـضوال

للجنس لا للاستغراق حتَّـىٰ يلـزم إجابـة كـل مضـطر وكـم مـن : علىٰ ما قيل

دة بالمشـيئة ز حملـه عـلىٰ الاسـتغراق لكـن الإجابـة مقيَّـوجوَّ . مضطر لا يجاب

ــالىٰ  ــه تع ــع ذلــك في قول ــما وق  ﴿ :ك
َ
�ن
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اللهـم اغفـر : أن يقـول الشـخص ݕ، ومـع هـذا كـره النبـي )٤١: نعامالأ(

ــئت،  �ضِ� ﴿لي إن ش
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ــا ﴾وَ�َۡ�َ�� ــن أي خلف ــبلكم م ــن ق ء م

ــ ــكناها والتص ــم س ــأن ورثك ــم في الأرض ب ــلـالأم ــدهم، وقي ــا بع : رف فيه

ــلُّ  ــك والتس ــة المل ــراد بالخلاف  ﴿ط، الم
َ
ــ�ٞ ءِ أ ٰ َ�  ِۚ

�
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ــالىٰ عَ ونِ  ــه تع  ﴿ ،م
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ــ� � ــذكراً  ﴾ �� ــيلاً  أي ت ــاً قل ــيلاً  ، أو زمان  قل

 .)١(تتذكرون

ــالىٰ  - ١٥ ــه تع َ ﴿: قول
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 .)١٧: الحديد(

 إحياء الأرض المشار إليـه في هـذه الآيـة الكريمـة هـو مـن أبـرز مـا إنَّ 

ــدي  ــه المه ــيقوم ب ــمان  ¨س ــدل والإي ــيحيي الأرض بالع ــه فس ــد خروج بع

ــن أبي جعفــر  ــن ع ــر، فع ــالجور والكف ــول االله  ݠبعــد أن ماتــت ب : في ق

 ٱ﴿
�
ن

َ
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�
ـــال� ـــا االله «: ﴾ ق  يحييه

ــائم ــا  ݠ بالق ــد موته ــا  -بع ــر أهله ــا كف ــت -بموته ــافر مي ــيما )٢(»والك ، ف

ذ ذكـر إة القلـب بعـد القسـوة، هناك من يـرىٰ أنّ المقصـود بالإحيـاء هـو رقَّـ

ــوسي الآ ــثلاً أل ــا م ــالىٰ ضرب لن ــاء الق( ن االله تع ــتطراداً لإحي ــر اس ــوب ذك ل

                                         
 .٧، ص٢٠لوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، جالآ) ١(

 .٦٦٨الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، ص) ٢(
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القاســـية بالـــذكر والـــتلاوة بإحيـــاء الأرض الميتـــة بالغيـــث للترغيـــب في 

 .)١()الخشوع والتحذير عن القساوة

ــالىٰ  - ١٦ ــه تع ــۡ�ٞ ﴿: قول
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 ).٨٦: هود(

ـأ ةيالمقصود في هذه الآ نّ أرين ـحد المفسأيذهب  في مسـتنداً  ،بقيـة االله هنَّ

: وقد ذكر الحجج ݠحديث طويل يقول فيه في  ݠما روي عن علي ذلك إلىٰ 

الذي يأتي عند انقضاء هذه النظـرة، فـيملأ  - ¨يعني المهدي  -هم بقية االله «

 .)٢(»وظلماً  كما ملئت جوراً  وعدلاً  الأرض قسطاً 

ــ ومــا ل عــن ئِ عنــدما سُــ ݠليــه الإمــام البــاقر إذهــب  د ذلــك مــايؤيِّ

 ¨فقــال في حــديث طويــل ذكــر فيــه الإمــام المهــدي  ،يــةتفســيره لهــذه الآ

إذا خـرج أسـند ظهـره إلىٰ الكعبـة واجتمـع إليـه «: ذ يقـولإواصفاً خروجـه 

ِ ل مـا ينطــق بـه هــذه الآيـة ﴿فــأوَّ  ،ر رجـلاً ـثلاثمائـة وثلاثـة عشــ
�
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وخليفتـه  أنـا بقيـة االله وحجتـه: ﴾ ثـم يقـول�

ــلِّ  ــلا يس ــيكم ف ــهعم عل ــلِّ  لي ــالإلاّ  مٌ مس ــة االله في :  ق ــا بقي ــك ي ــلام علي الس

: نـه قــالأروي ، ݠالبـاقر الإمـام خـرىٰ أيضـاً عـن أوفي روايـة  ،)٣(»أرضـه

لينبـت في قلـب مهـدينا كـما ينبـت  ݕة نبيـه نَّ وسُـ العلم بكتـاب االله  إنَّ «

ــىٰ يــر الــزرع عــلىٰ أحســن نباتــه، : هاه فليقــل حــين يــرافمــن بقــي مــنكم حتَّ

                                         
 .١٨١، ص٢٧روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج) ١(

ــة ) ٢( ــن جمع ــلي ب ــد ع ــويزي، عب ـــ١١١٢: ت(الح ــق)م١٧٠٠/ه ــين، تحقي ــور الثقل ــير ن : ، تفس

ـــلاتي، ط ـــولي المح ـــم الرس ـــة، (، ٤هاش ـــماعيليان للطباع ـــة إس ـــم، مؤسس ــــ١٤١٢ق  /ه

 .٣٩٢، ص٢، ج)م١٩٩١

 .١٨١، ص١ج: الميرزا محمد تقي الأصفهاني -مكيال المكارم ) ٣(
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ــا ــيكم ي ــلام عل ــالة، الس ــع الرس ــم وموض ــدن العل ــوة ومع ــت النب ــل بي  أه

 .)١(»بقية االله في أرضه السلام عليكم يا

ــالىٰ  - ١٧ ــه تع ــ� ﴿: قول �َ
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نهـــا نزلـــت في الإمـــام أالآيـــة المباركـــة  لقـــد ورد في تفســـير هـــذه

هـــذه نزلـــت في «: يقـــول ݠالبـــاقر الإمـــام بروايـــة عـــن  ¨ المهـــدي

ــو، : ، يقــولݠ القــائم ــن ه ــدرون أي ــاً عــنكم لا ت إن أصــبح إمــامكم غائب

 فمــن يــأتيكم بإمــام ظــاهر يــأتيكم بأخبــار الســماء والأرض، وحــلال االله 

، ولابــدّ أن يجــيء واالله مــا جــاء تأويــل الآيــة«: ضــافأو ،؟»وحرامــه

 .)٢(»تأويلها

ـأمّ  م عَ هـي انفـراد االله سـبحانه وتعـالىٰ بـالنِ : رها بقولـهـا ابن كثير فيفسِّ

ۡ�ـَ�َ� ﴿: لاسيما هذه النعمة العظيمة وهـي نعمـة المـاء فقـال
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ربون منــه، وتســقون أنعــامكم وأشــجاركم وزروعكــم؟ ـتشــ ﴾�َِ�ــ�

 .)٣(لا يقدر أحد علىٰ ذلك غير االله تعالىٰ : وهذا استفهام بمعنىٰ النفي، أي

*   *   * 

                                         
 .٢١٨-٢١٧، ص٥٢، جݜ طهارئمة الأخبار الأأر المجلسي، بحار الأنوار الجامع لدر) ١(

 .٥١ص :الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة) ٢(

 .١٣٨، ص٨ج  :تفسير القرآن العظيم) ٣(



  

  

ا ا :ا دا  ا 

كن أن الإسلام هو الدين الشامل الكامل السماوي الخاتم، الذي لا يم إنَّ 

 علىٰ يد الأنبياء يهمل قضية مصيرية ومهمة وهي تحقيق هدف السماء، الذي تجلىّٰ 

واحداً بعد واحد برسالاتهم، حتَّىٰ تكاملت رسالة السماء بأروع تكامل وأشمل 

نظام وهو الإسلام، لذلك نرىٰ البعد الواسع لهذه القضية في آيات القرآن الكريم 

ذي يشير إلىٰ المنقـذ الإسـلامي المهـدي الموعـود ريفة الـوالأحاديث النبوية الش

) ݟ ر من أئمة الشيعة الإمامية محمد بن الحسن العسـكريـالإمام الثاني عش(

ويمكن تقسيم هذه الأحاديث التي تناولت العقيدة المهدوية علىٰ ثلاثة مطاليب 

 :التاليوهي ك

الأحاديــث والنصــوص التــي جــاءت بخصــوص  :المطلــب الأول

ــدة  ــاعقي ــديم الإم ــث ¨ المه ــبه، والأحادي ــدد نس ــي تحُ ــث الت ، كالأحادي

 . أوصافه وأحوال ولادته وغيبتهالتي تبينِّ 

ــاني ــدَّ  :المطلــب الث ــي تتح ــث والنصــوص الت ــروج الأحادي ــن خ ث ع

مـن بـين الـركن والمقـام ليبـدأ عمليـة التغيـير والعلامـات  ¨الإمام المهدي 

 .التي تسبق خروجه

رية والأرض كلّهـا ـ حـال البشـتبـينِّ الأحاديـث التـي  :المطلب الثالـث

وكيف ترفـع هـذه المعانـاة لتحـل السـعادة والعـيش الرغيـد بـدلها  ،ومعاناتها

 .في حكومته الموعودة حكومة العدل الإلهي
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  :ا اول

الإمــام  الأحاديــث والنصــوص التــي جــاءت بخصــوص عقيــدة

حــوال ، كالأحاديــث التــي تحُــدد نســبه، والتــي تبــين أوصــافه وأ¨المهـدي 

 :ولادته وغيبته

ريفة مــا يشــتمل عــلىٰ العقيــدة المهدويــة ـلقــد جــاء في الأحاديــث الشــ

ــدي  ــم المه ــير إلىٰ اس ــارات تش ــا، وإش ــمان به ــلامي،  ¨والإي ــذ الإس المنق

مات هـذه الشخصـية العظيمـة د سِـونسبه وبعض صفاته، والتـي بالتـالي تحـدِّ 

 .شريةع البم وتطلُّ مَ آمال الأُ  رة، والتي هي محطّ المنتظَ 

ــأ ݕومــن هــذه الأحاديــث مــا روي عــن رســول االله  لــو لم «: ه قــالنَّ

  يـوم لبعـث االله رجـلاً مـن أهـل بيتـي يملؤهـا عـدلاً كـمايبقَ مـن الـدهر إلاّ 

ي ـتنقضـ تـذهب أو لا لا«: أنّـه قـالأيضـاً  ݕه وروي عنـ. )١(»ملئت جَـوراً 

 .)٢(»الدنيا حتَّىٰ يملك العرب رجل من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي

وروىٰ أبـــو داود في صـــحيحه يرفعـــه بســـنده إلىٰ أم ســـلمة زوج 

المهـدي مـن عـترتي مـن «: يقـول ݕسـمعت رسـول االله : ، قالتݕ النبي

 .)٣(»ولد فاطمة

ـــة   ـــة وردأوفي رواي ـــرىٰ مماثل ـــ تخ ـــلا «: ݕ هعن ـــت ام ذهب الأيَّ

تــي، مَّ  يــوم حتَّـىٰ يبعــث االله رجـلاً مــن أُ مــن الـدنيا إلاّ  ولــو لم يبـقَ  ،والليـالي

                                         
مطالب  ،)م١٢٥٤/هـ٦٥٢ :ت(الحلبي، كمال الدين أبو سالم محمّد بن طلحة الشافعيّ القرشيّ ) ١(

 .٢٣٤، ص١٢ب، )م١٨٧٠/هـ١٢٨٧إيران، (السؤول في آل مناقب الرسول، 

ــــو داود ســــليمان بــــن الأشــــعث بــــن إســــحاق بــــن بشــــير) ٢( : ت( السجســــتاني، أب

ـــ٢٧٥ ــق)م٨٨٨/ه ــنن، تحقي ــد، : ، الس ــد الحمي ــدين عب ــي ال ــد محي ــة (محم ــيروت، المكتب ب

 .١٠٧، ص٤، ج)ت.العصرية، صيدا، د

 .٣٦٧، ص٤ج :السابقالمصدر ) ٣(
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فقـد جـاء  ݜمـن آل البيـت  ¨المهـدي الإمـام ، و)١(»يواطئ اسمه اسـمي

ــنده إلىٰ الإمــام عــلي في حــديث متَّ  ــال ݠصــل بس : ݕ قــال رســول االله: ق

 .)٢(»المهدي مناّ أهل البيت«

ـأ ݕوكذلك روي عن رسـول االله  نحـن ولـد عبـد المطلـب «: ه قـالنَّ

 .)٣(»والحسين والمهدية، أنا وحمزة وجعفر وعليّ والحسن سادة أهل الجنَّ 

: قولــه ݕســناد كامــل إلىٰ رســول االله إتــب الصــحاح بوممـّـا جــاء في كُ 

أنّ النبـي قـال كلمـة : ، وأضـاف إلىٰ ذلـك الـراوي»ر أمـيراً ـيكون اثنـا عشـ«

 .)٤(»كلهم من قريش«: خفيت عليه ولكن أباه سمعه يقول

ــد جــاء أنَّ  ــاب الأمــارة مــن صــحيح مســلم، فق ــا في كت ــن  أمّ جــابر ب

ــال )٥(رةســم ــي : (ق ــذا «: فســمعته يقــول ݕدخلــت مــع أبي عــلىٰ النب إنّ ه

، »ر خليفـة كلهـم مـن قـريشـثنـا عشـاي فـيهم ـي حتَّىٰ يمضـالأمر لا ينقض

ــاً  ــلم في صــحيحه أيض ــة رواهــا مس ــة ثاني ــي : وفي رواي ــال ݕأنّ النب لا «: ق

ــىٰ تقــوم الســاعة، ويكــون علــيهم  ر خليفــة ـثنــا عشــايــزال الــدين قــائماً حتَّ

                                         
ــبراني، ) ١( ــد أالط ــن أحم ــليمان ب ــم س ـــ٣٦٠: ت(بي القاس ــق)م٩٧١/ه ــير، تحقي ــم الكب : ، المعج

 .١٦٨، ص١٠، ج )ت.م، د.مطبعة الوطن العربي، بلا(حمدي عبد المجيد، 

، ، الفـتن والملاحـم)م٨٤٣/هــ٢٢٨ :ت(ابن حمـاد، أبي عبـد االله نعـيم بـن حمـاد بـن معاويـة ) ٢(

 .٢٣١، ص)م١٩٩١/هـ١٤١٢القاهرة، التوحيد، (سمير بن أمين، : تحقيق

 .٢٣٤، ص١٢مطالب السؤول في آل مناقب الرسول، ب الحلبي،) ٣(

ــاري،) ٤( ــوأ البخ ــن  ب ــد ب ــد االله محم ــماعيل عب ـــ٢٥٦: ت(إس ــاري، )م٨٧٠/ه ــحيح البخ ، ص

 .١٦٥، ص٤، ج )م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤حياء التراث العربي، إبيروت، دار (

: ، ويقـال)م٦٩٥/هــ٧٦ :ت( ابـن جنـادة بـن جنـدب أبـو خالـد السـوائي: جابر بن سمرة) ٥(

ــب ــة دار وعق ــه بالكوف ــث ول ــة أحادي ــهورة، ورواي ــحبة مش ــه ص ــد االله ل ــو عب ــر .أب  :ينظ

ــدين محمــد بــن أحمــد بــن عــثمان  ، ســير أعــلام )م١٣٧٤/هـــ٧٤٨ :ت(الــذهبي، شــمس ال

 .١٨٨-١٨٧، ص٣، ج)ت.بيروت، دار الفكر، د(النبلاء، 
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 .)١(»هم من قريشكل

ر المعنيـين مـن تلـك المروّيـات هـم الأئمـة ـالاثنـي عشـ لذا يتضّـح أَنَّ 

 .علىٰ التعاقب ݕمن عترته 

  تــاركٌ إنيِّ «: قــال ݕغ مختلفــة عــن رســول االله وفي روايــة وردت بصــيَ 

ــ فــيكم الثقلــين مــا إنْ  كتم بهــما لــن تضــلّوا بعــدي، أحــدهما أعظــم مــن تمسَّ

مـن السـماء إلىٰ الأرض، وعـترتي أهـل بيتـي،  ودٌ ممـد الآخر، كتـاب االله حبـلٌ 

 .)٢(»الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما ولن يفترقا حتَّىٰ يردا عليَّ 

ــريم  ــول الك ــن الرس ــذي ع ــد روىٰ الترم ــاً  ݕوق ــتُ إنيِّ «: أيض   ترك

 .)٣(»كتاب االله وعترتي أهل بيتي: أخذتم به لن تضلوا فيكم ما إنْ 

قلـين بــين كتـاب االله وبـين أهــل في حـديث الث ݕلقـد قـرن الرســول 

ـ، حيـث جعـل التمسّـك بهـما مصـدر هدايـة ورحمـة لهـذه الأُ ݜالبيت  . ةمَّ

ــ ــلىٰ حص ــح ع ــكل صري ــديث بش ــدلّ الح ــما ي ــة ـك ــادة العام ــة والقي ر الإمام

ــينَّ  ــوة، وب ــت النب ــل بي ــلمين في أه ــوم للمس ــة إلىٰ ي ــطّ الإمام ــتمراريّة خ  اس

 .¨هدي القيامة، وفيه دليل علىٰ وجود الإمام الم

ــدري  ــعيد الخ ــما روىٰ أبوس ــ٧٤: ت(ك ــال) م٦٩٣/ ـه ــمعت : ق س

ما مثل أهـل بيتـي فـيكم كسـفينة نـوح، مـن ركبهـا نجـا، إنَّ «: يقول ݕالنبي 

                                         
ــو) ١( ــابوري  أب ــيري النيس ــاج القش ــن الحج ــلي ب ــن ع ـــ٢٦١: ت(الحس ــحيح )م٨٧٥/ه ، ص

 .١٤٥٣، ص)م١٩٩٩/هـ ١٤٢٠حياء التراث العربي، إبيروت، دار (مسلم، 

: ، صــحيح الترمــذي، شرح)م٨٩٢/هـــ٢٧٩: ت(بــو عيســىٰ محمــد بــن ســورة أترمــذي، ال) ٢(

 ـهــ١٤٠٤ر والتوزيــع، ـبــيروت، دار الفكــر للطباعــة والنشــ(الوهــاب عبــد اللطيــف،  عبــد

 .٣٠٨، ص٢، ج)م١٩٨٣/

 .٦٦٢، ص٥، جالسابقالمصدر ) ٣(
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 في )١(ما مثـل أهـل بيتـي فـيكم مثـل بـاب حطّـةف عنهـا غـرق، وإنَّـومن تخلَّـ

 .)٢(»من دخله غفر له بني إسرائيل،

مــن الأحاديــث  ¨ يالمهــدالإمــام  في ݕكــما ورد عــن النبــي 

ــال ــه االله ق ــدري رحم ــعيد الخ ــه إلىٰ أبي س ــي يرفع ــه الحلب ــا نقل ــحيحة م : الص

أقنـــىٰ  )٣(المهـــدي منـّـي أجـــلىٰ الجبهـــة«: يقـــول ݕســمعت رســـول االله 

                                         
ــطّ إنــزال الشــ: بــاب حطــة) ١( ــوٍ، وقــد حَطَطــت الرَّ ـفي اللغــة، الحَ ــه: حْــليء مــن عُلْ . إذا أنزلت

ــب الأ ــردات، صالراغ ــفهاني، المف ــأ. ١٢٢ص ــطلاحمّ ــن : ا في الاص ــزع م ــطلح منت ــو مص ه

ــي تناقلتهــا الموســوعات الحديثيــة  -الكــريم، يُقصــد بــه  القــرآن كــما في الروايــات الت

ــلاميّة ــب  - الإس ــن أبي طال ــليّ ب ــؤمنين ع ــير الم ــار  ݠأم ــة الأطه ــا . ݜوالأئمّ ــله م وأص

ــة ورد في ســورة البقــر ــي إسرائيــل ﴿٥٨ة، الآي ــاً لبن  ، خطاب
َ
ــ� �َ�ۡ

َ
�
ۡ
ــِ�هِ ٱ� ٰ َ� 

ْ
ــ�ا

ُ
�
ُ
�

ۡ
ــ� ٱد �َ

ۡ
�
ُ
� 

ۡ
�ذ

 ۡ��ُ
ۡ
ــ� �ِ 

ُ
ــ� ــ� َ�ۡ� �َ�ِۡ� 

ْ
ــ�ا

ُ ُ
�

َ
�  

ٗ
ــ�

َ
 رَ�

ٗ
� ــ�� ــ�بَ ُ� َ  ٱ�ۡ

ْ
ــ�ا

ُ
�
ُ
�

ۡ
 ا وَٱد

ٞ
ــ� ���ِ 

ْ
ــ�ا

ُ
��

ُ
ــۡ�  ا وَ�

ُ
�

َ
ــۡ� � ِ�

ۡ
�
�
�

 ۡۚ�
ُ
�ٰ�َٰ�َ

َ
، لكـنّهم بـدّلوا غـير لـيحطّ االله عـنهم أوزارهـم حيـث أُمِـروا أن يقولـوا كلمـةً  ،﴾�

هــؤلاء بنــو إسرائيــل نُصِــب لهــم «: قــال ݠأمــير المــؤمنين  الــذي قيــل لهــم، وفي روايــة أنّ 

، ݜأهـل بيـت محمّـد : نُصـب لكـم بـاب حطّـة -ر أمّـة محمّـد ـيا معشَـ - بابُ حطّة، وأنتم

باتّبــاع هُــداهم ولُــزوم طــريقتهم ليغفــر لكــم بــذلك خطايــاكم وذنــوبكم، وليــزداد  وأُمــرتم

 ورُوي عــن الإمــام. »مــنكم، وبــاب حطّــتكم أفضــل مــن بــاب حطّــتهم حســنونالم

 ﴿: قولــه تعـالىٰ  في ݠ البـاقر
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نحــن بــاب «: ﴾ قــال�

؛ الحــويزي، تفســير نــور ١٢٢، ص٢٣، بحــار الأنــوار، جـيالمجلســ: ينظــر .»حطّــتكم

 .٧١، ص١لمنثور، جا ؛ السيوطي، الدرّ ٨٣، ص١الثقلين، ج

، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، )م١٤٠٤/هـــ٨٠٧: ت( بي بكــرأالهيثمــي، عــلي بــن ) ٢(

 .١٦٨، ص٩، ج)١٩٩٣/هـ١٤١٤بيروت، (االله محمد الدروشي،  عبد: تحقيق

ــلىٰ الأ) ٣( ــ :ج ــذي انحس ــدغين، وال ــن الص ــزعتين م ــين الن ــا ب ــعر م ــف ش ــن ـالخفي ــعر ع ر الش

السـعادات المبـارك بـن محمـد بـن محمـد بـن محمـد  الـدين أبـومجـد  ثـير،ابـن الأ: ينظر .جبهته

ــد ــن عب ــيباني  ب ــريم الش ـــ٦٠٦ :ت(الك ــر، )م١٢٠٩/ه ــديث والأث ــب الح ــة في غري ، النهاي

بـــيروت، المكتبـــة العلميـــة، (ومحمـــود الطنـــاحي، ي طـــاهر أحمـــد الـــزاو: تحقيـــق

 .٢٩٠، ص١، ج)م١٩٧٨/هـ١٣٩٩
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ــك  ،)١(الأنــف يمــلأ الأرض عــدلاً وقســطاً كــما ملئــت جــوراً وظلــماً، ويمل

 .)٢(»سبع سنين

فــة فقــد ورد في بطــرق مختل ݕوروي الحـديث عــن الرســول الكـريم 

 .)٣(»أقنىٰ الأنف ،المهدي أجلىٰ الجبين«: أنّه قال الأثر

القائم «: قال أنّه ݕه رسول االله عن جدِّ  ݠوروي عن الإمام الصادق 

تي، يقيم النـاس نَّ ته سُ نَّ من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي وشمائله شمائلي، وسُ 

من أطاعه فقد أطاعني، ومن .  تي وشريعتي، ويدعوهم إلىٰ كتاب ربيِّ علىٰ ملَّ 

بني، ومن به فقد كذَّ عصاه فقد عصاني، ومن أنكره في غيبته فقد أنكرني، ومن كذَّ 

مره، والجاحدين لقـولي في شـأنه، أبين لي في شكو المكذِّ أإلىٰ االله . قنيقه صدَّ صدَّ 

 ﴿تي عن طريقته، مَّ ين لأُ والمضلِّ 
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 .)٤(»]٢٢٧: الشعراء[

ــلامي ــذ الإس ــة للمنق ــفات المعنوي ــن الص ــام  وم ــدي الإم ــا ¨المه  م

ـأ ݟورد ذكره عن الإمـام الحسـين عـن أبيـه أمـير المـؤمنين  جـاء « :ه قـالنَّ

ــا بمهــديِّ يــا أمــير المــؤمنين نبِّ : رجــل إلىٰ أمــير المــؤمنين فقــال لــه كم هــذا؟ ئن

 .المؤمنـون، وذهـب المجبلـون، فهنـاك هنـاك قـلَّ ذا درج الـدارجون وإ: فقال

ــ: فقــال ــا أمــير المــؤمنين ممَّ ــن ذروة : ن الرجــل؟ فقــالي ــي هاشــم، م مــن بن

ت، ومعـــدن تيَــالعــرب، وبحــر مغيضــها إذا وردت، ومخفــر أهلهــا إذا أُ 

                                         
 ،٤ج: الســـابقالمصـــدر  .في وســطه طولــه ورقـــة أرنبتـــه مــع حـــدب: القنــا في الأنـــف) ١(

 .١١٦ص

 .٢٣٤، ص١٢، بݕ مطالب السؤول في آل مناقب الرسول) ٢(

 .٣٧٣، ص١ابن حماد، الفتن، ج) ٣(

 .٤١١، ص٢الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، ج ) ٤(
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ــا ــبن إذا المناي ــدرت، لا يج ــفوتها إذا اكت ــون  )١(ص ــور إذا المن ــت، ولا يخ هكع

الكـــماة اصـــطرعت، مشـــمرٌ مغلولـــب، ظفـــر ينكـــل إذا  ، ولا)٢(اكتنعـــت

، نشــو )٣(ضرغامــة، حصــد مخــدش ذكــر، ســيف مــن ســيوف االله رأس قــثم

ك عـن رفنَّ ـ، فـلا يصـ)٤(رأسه في باذخ السؤدد، وغـارز مجـده في أكـرم المحتـد

 قائـل، وإنْ  رّ ـقـال فشـ بيعته صارف عـارض، ينـوص الفتنـة كـل منـاص، إنْ 

ــاير ــذو دع ــكت ف ــفة الم. )٥(س ــع إلىٰ ص ــم رج ــدي ث ــال ݠه ــعكم : فق أوس

، اللهــم فاجعــل بعثــه خروجــاً مــن وصــلكم رحمــاً أ، وكثــركم علــماً أ، وكهفــاً 

ـة، واجمـع بـه شـمل الأُ الغمَّ   فـإن خـار االله لـك فـاعزم، ولا تنـثِن عنـه إنْ . ةمَّ

وأومـأ إلىٰ صـدره شـوقاً  -ديت إليـه، هـاه قت لـه، ولا تجـوزنَّ عنـه إن هُـفِّ وُ 

 .)٦(»- إلىٰ رؤيته

ــب  ــاويغي ــدي م الإم ــهاب ¨المه ــر كالش ــم يظه ــانئ ، فث ــن أم ه ع

 ،يـا سـيدي: فقلـت لـه ݠغدوت عـلىٰ سـيدي محمـد البـاقر : الثقفية قالت

فسـلي «: سـهرت لـيلي، قـالأقلقتني وأعرضـت بقلبـي فـ في كتـاب االله  آيةٌ 

ِ�ــُ� ﴿: قــول االله  ،ســيدي يــا: قلــت: قالــت ،»يــا أم هــاني
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نـزل بهـم بعـد مـا يمسـىٰ، وهكـع إلىٰ : المـوت، وهكـع فـلان بـالقوم يالمنايـا جمـع المنيـة وهـ) ١(

 .٥٦٣٠، ص١الزبيدي، تاج العروس، ج: ينظر .كب، وأقامأ: رضالأ

، ٤ج ثـــير، النهايـــة في غريـــب الحـــديث والأثـــر،ابـــن الأ: ينظـــر. دنـــا واقـــترب: اكتنـــع) ٢(

  .٢٠٤ص

 .١٦، ص٤ج :السابقالمصدر : ينظر .الجمع للخير: الجامع الكامل، وقيل: قثم) ٣(

 .١٣٩، ص٣، جابن منظور، لسان العرب: الأصل والطبع ينظر: المحتد) ٤(

ــدعارة) ٥( ــن ال ــدعاير م ــ: ال ــاد والش ــن الأ .رـالفس ــر اب ــديث ينظ ــب الح ــة في غري ــير، النهاي ث

 .١١٩، ص٢والأثر، ج

ــراهيم ) ٦( ــن إب ــد ب ــب محم ــن أبي زين ــنعماني، اب ـــ٣٨٠: ت(ال ــق)م٩٩٠/ه ــة، تحقي ــلي : ، الغيب ع

 .٢١٢، ص)م٢٠٠١/هـ١٤٢٢يران، المكتبة الحيدرية، إ(كبر الغفاري، أ
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ــوير[ ﴾�� ــال )١(؟]١٦-١٥: التك ــمَ نِ «: ق  ع

 و المهـدي مـن هـذههذا مولـود في آخـر الزمـان، هـ، المسألة سألتني يا أم هاني

 ، يضـل فيهـا أقـوام ويهتـدي أقـوام، فيـا طـوبىٰ )٢(العترة تكون له حيرة وغيبة

 .)٣(»طوبىٰ لمن أدركه ه، وياأدركتِ  نْ إ لكِ 

ما ا:  

ـــو ـــث والنص ـــدَّ الأحادي ـــي تتح ـــام ص الت ـــروج الإم ـــن خ ث ع

والعلامـات التـي  ،، من بـين الـركن والمقـام ليبـدأ عمليـة التغيـير¨ المهدي

 :تسبق خروجه

ولقــد  ¨لقــد تــواترت الأحاديــث الصــحيحة حــول الإمــام المهــدي 

أشارت بعـض هـذه الأحاديـث إلىٰ العلامـات التـي ترافـق أو تسـبق خـروج 

ــ ¨المهــدي  في وقــت فتنــة وزلازل واخــتلاف  ه يخــرجوقــد ذكــر بعضــها أنَّ

رط مـن أشراط السـاعة ـه يخـرج في آخـر الزمـان كشـرقة بين النـاس، وأنَّـوفِ 

ويبـايع بــين الـركن والمقــام، وفي عهــده يظهـر المســيح الـدجال وينــزل بعــده 

                                         
 .٣٣٠دوق، كمال الدين واتمام النعمة، صالص) ١(

) م٩٤١-م ٨٧٤/هــــ٣٢٩ -هـــ ٢٦٠(غيبتــان الغيبــة الصــغرىٰ  ¨لمهــدي لإمــام اول) ٢(

 فيهــا خمســة ســنين وانتهــت وعمــر ¨مــام المهــدي وقــد بــدأت الغيبــة الصــغرىٰ وعمــر الإ

 ا الغيبـة الكـبرىٰ مّـأربـع وسـبعون سـنة واسـتمرت تسـعة وسـتون سـنة، أ ¨المهدي الإمام 

ـــ٣٢٩( ــور٩٤١/ه ــت الظه ــر ) م وق ــان عم ــد ك ــام وق ــدي الإم ــدايتها  ¨المه ــع أفي ب رب

ــادق  ــام الص ــن الإم ــنة، فع ــبعون س ــال ݠوس ــه ق ــان«: أنّ ــائم غيبت ــة : للق ــدهما طويل أح

ــا إلاّ  ــه فيه ــم بمكان ــة الأولىٰ لا يعل ــيرة، الغيب ــرىٰ قص ــرىٰ لا والأخ ــيعته والأخ ــة ش  خاص

 .١٩٤النعماني، الغيبة، ص. »خاصة مواليه في دينهإلاّ يعلم بمكانه 

 .٣٣٠الصدوق، كمال الدين واتمام النعمة، ص) ٣(
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 .)١(فيقتل الدجال ݠعيسىٰ 

ــول االله  ــر أنّ رس ــن عم ــد االله ب ــال ݕوروىٰ عب ــدي «: ق ــرج المه يخ

، )٢(»هـذا خليفــة االله المهـدي فــاتّبعوه: فيهـا ملــك ينـادي وعـلىٰ رأسـه غمامــة

ــن «: صــل قولــهبســند متَّ  ݕوروي عــن رســول االله  ــزل اب ــتم إذا ن كيــف أن

 .)٣(؟»مامكم منكمإمريم فيكم و

ــ ــأ ݕخــر في كتــب المســلمين فعــن رســول االله آحــديث  ذكرثــم يُ ه نَّ

ــال ــلا يردّ «: ق ــود ف ــات س ــان راي ــن خراس ــرج م ــا شيتخ ــب  ءه ــىٰ تنص حتَّ

 .)٥(»)٤(بإيلياء

ــدو أنَّ  ــدي  ويب ــام المه ــة الإم ــة حمل ــذه الرواي ــا في ه ــود به  ¨المقص

                                         
ــر) ١( ــد : ينظ ــن يزي ــد ب ــد االله محم ــو عب ــه، أب ــن ماج ـــ٢٧٣:ت(اب ــق)م٨٨٦/ه ــنن، تحقي : ، الس

، ٢، ج)م٢٠١٠/هـــ١٤٣٢حيــاء الكتــب العربيــة، إبــيروت، دار (محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، 

 .٣٦٨ - ٣٦٦ص

 .٤٤٧، ص٣ة، جالقندوزي، ينابيع المود) ٢(

 .٤٨٢ص :، مطالب السؤولالشافعي) ٣(

. ر فالسكون، اسم مـن أسـمائه تعـالىٰ، عـبراني أو سريـانيـإيل بالكس: (هي مدينة القدس: إلياء) ٤(

. وإيل هو البيت المقـدس. االله ونحوهما وقولهم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل بمنزلة عبد االله وتيم

: ت(ياقوت الحموي، شـهاب الـدين أبـو عبـد االله : ينظر). االله وقيل بيت االله لأن إيل بالعبرانية

؛ الطريحـي، ٢٩٣، ص١، ج)ت.بـيروت، دار صـادر، د(، معجـم البلـدان، )م١٢٢٩/هـ٦٢٦

، مجمـع البحـرين ومطلـع النـيرين، )م١٦٧٤ /هــ١٠٨٥:ت(فخر الـدين بـن محمـد النجفـي 

ورد المعنـىٰ نفسـه إيليـاء ؛ ١٦٦، باب إي، ص)م١٩٥٦ /هـ١٣٧٦طهران، المكتبة المرتضوية، (

اسم مدينة القدس الزبيدي، تـاج العـروس مـن جـواهر . ر، ويشدد فيهماـر، يمد ويقصـبالكس

 .٣٨، ص١٤القاموس، ج 

ــحيح، ج) ٥( ــذي، الص ــب ا؛ ٣٦٢، ص٣الترم ــور الغائ ــتن في ظه ــم والف ــاووس، الملاح ــن ط ب

 .٤٣والمنتظر، ص
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 .)١(¨لتحرير فلسطين والقدس، ويحتمل أن تكون بدايتها قبل ظهوره 

ــان ــوز الطالق ــن كن ــديث ع ــلمين،  )٢(وروي ح ــب المس ــه كت ــرت ب زخ

ــ ݠوعليــه إجمــاع دفعنــا إلىٰ إيــراده، فقــد روي عــن الإمــام عــلي  : ه قــالأنَّ

ـبهـا كنـوزاً ليسـت مـن ذهـب ولا فُ  الله  يحاً للطالقـان، فـإنَّ و« ة، ولكـنَّ ضَّ

 .)٣(»وهم أنصار المهدي آخر الزمان. بها رجالاً عرفوا االله حق معرفته

ــود  ــات الس ــد الراي ــف ض ــة لتق ــفراء الباطل ــات الص ــأتي الراي ــم ت ث

يلتقـي «: ݕولتقوم المعركة الفاصـلة بـين الحـق والباطـل، فعـن رسـول االله 

حاب الرايــات الســود وأصــحاب الرايــات الصــفر عنــد القنطــرة أصــ

ــون ــير إلىٰ  ،)٤(»فيقتتل ــو الأ نَّ أويش ــة ه ــات الباطل ــذه الراي ــاحب ه ــع، ص بق

 )٥(إذا اصــطكت الرايــات الصــفر والســود في سرة الشــام: (قــال أرطــاةفعــن 

فالويل لساكنها من الجـيش المهـزوم، ثـم الويـل لهـا مـن  -أي وسط الشام  -

                                         
ــ) ١( ــاملي، عص ــلي الع ــوراني، ع ــور، ـالك ــم، م(ر الظه ــب الإق ــلام الإكت ــلامي، ع ـــ١٤٠٨س  ه

 .٨٨، ص)م١٩٨٧/

الطالقان بعد الألـف لام مفتوحـة وقـاف وآخـره نـون بلـدتان إحـداهما بخراسـان بـين مـرو ) ٢(

الروذ وبلـخ بينهـا وبـين مـرو الـروذ ثـلاث مراحـل وهـي أكـبر مدينـة بطخارسـتان طالقـان 

ــ ــهم وله ــوة س ــل غل ــين الجب ــا وب ــن الأرض وبينه ــتوىٰ م ــة في مس ــي مدين ــير وه ــر كب ا نه

: ينظـر. ومقدار الطالقـان نحـو ثلـث بلـخ ثـم يليهـا في الكـبر وزوالـين خـرج منهـا ،وبساتين

 .٦، ص٤ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج

 /هــــ١٤٢٤ر، ـبـــيروت، دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــ(الســـيوطي، الحـــاوي للفتـــاوي، ) ٣(

ــ٨٢، ص٢، ج)م٢٠٠٣ ــام ال ــن حس ــلي ب ــدين ع ــلاء ال ــدي، ع ــي الهن ــاضي ؛ المتق ــن ق دين اب

ــادري ــان الق ـــ ٩٧٥ :ت( خ ــق)م١٥٦٧/ه ــمال، تحقي ــز الع ــاتي، : ، كن ــري حي ــيروت، (بك ب

 .٧٦، ص٧، ج)م١٩٨٨/هـ١٤٠٩مؤسسة الرسالة، 

 .٧٩٥ح :ابن حماد، الفتن) ٤(

 .٧٩٥ح :السابقالمصدر ) ٥(
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ــا ــيش اله ــلٌ الج ــون زم، وي ــوه الملع ــن المش ــم م ــول إفي . )١()له ــن رس ــارة م ش

 .هبالمشوَّ  ݕبقع الذي وصفه رسول االله المهزوم هو الأ نَّ أإلىٰ  ݕ االله

 ع فيقــهــذه الرايــات لم ت نَّ أيبــدو لي بعــد تــدقيق الروايــات  وعــلىٰ مــا

مــع  تتــزامنوقوعهــا قرينــة  لأنَّ  ،وقــاتي وقــت مــن الأأو في أزمــن ســابق 

ــىٰ الآالخســف وال إذا رأيــت الرايــات «: ݕبــدليل قولــه  ،نتــي لم تتحــق حتَّ

سـكندرية ثـم نزلـوا سرة الشـام فعنـد ذلـك يخسـف بقريــة الصـفر نزلـت الإ

 .)٣(»)٢(من قرىٰ دمشق يقال لها حرستا

ــظ أنَّ  ــن الملاح ــولها  وم ــرب ووص ــن المغ ــفر م ــات الص ــول الراي وص

قـرىٰ دمشـق  سكندرية ثم نزولهـا سرة الشـام ملحـوق بخسـف قريـة مـنالإ

 .اسمها حرستا

ــة إلىٰ  ــة اللاحق ــير الرواي ــنهج  نَّ أوتش ــلىٰ م ــت ع ــفر ليس ــات الص الراي

: - ݠأي الإمـام الصـادق  -يـا سـيدي  )٤(الحق والعدل، فقـد قـال المفضـل

 ،في لعنــة االله وســخطه« :قــال ؟كيــف تكــون دار الفاســقين في ذلــك الوقــت

كـل الويـل مـن الرايـات  ،فالويـل لهـا ولمـن بهـا ،تخربها الفتن وتتركهـا جمـاء

ومــن الرايــات التــي تســير  ،الصــفر ورايــات المغــرب ومــن يجلــب الجزيــرة

                                         
 .٧٩٥ح  :السابقالمصدر ) ١(

حرسـتا بالتحريــك وســكون الســين وتــاء فوقهــا نقطتــان قريــة كبــيرة عــامرة وســط بســاتين ) ٢(

 :يــاقوت، معجــم البلــدان .دمشــق عــلىٰ طريــق حمــص بينهــا وبــين دمشــق أكثــر مــن فرســخ

 .٢٤١، ص٢ج

 .٧٨١ح :ابن حماد، الفتن) ٣(

ــد االله،) ٤( ــو عب ــه  أب ــوا ل ــام، وتولّ ــوا بالإم ــذين اختصّ ــن ال ــي م ــر الجعف ــن عم ــان ب ــر، وك الأم

ــه لم تــذكر المصــادر ســنة وفاتــه ولكــن تــوفي بعــد ݠ ممــدوحاً عنــده ن أ، مــع حســن طريقت

 .٣٤٦الطوسي، الغيبة، ص: ناهز عمره ثمانين عاماً، ينظر
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بهـا مـن صـنوف العـذاب مـا نـزل  واالله لينـزلنَّ  ،إليها من كل قريب أو بعيـد

 بهـا مـن العـذاب مـا ل الـدهر إلىٰ آخـره، ولينـزلنَّ دة من أوَّ مم المتمرِّ بساير الأُ 

ـــين رأت ولا  ـــه ذنٌ ألا ع ـــمعت بمثل ـــا  ،س ـــان أهله ـــون طوف إلاّ ولا يك

المقـيم بهـا يبقـىٰ بشـقائه، والخـارج  ، فـإنَّ ذ بها مسكناً فالويل لمن اتخَّ  ،بالسيف

ـ ،منها برحمـة االله ا هـي الـدنيا واالله ليبقـىٰ مـن أهلهـا في الـدنيا حتَّـىٰ يقـال إنهَّ

بناتهـا هـنّ الحـور العـين وإنّ ولـدانها  ن دورها وقصـورها هـي الجنـة، وإنَّ إو

ــم  ــننَّ ه ــدان وليظ ــاد إلاّ  نَّ أ الول ــم رزق العب ــااالله لم يقس ــرنَّ  ، به ــن  وليظه م

والحكـم بغـير كتـاب االله ومـن شـهادات  ݕالافتراء عـلىٰ االله وعـلىٰ رسـوله 

ــا ــدماء م ــفك ال ــحت وس ــل الس ــور، وأك ــور والفج ــزور وشرب الخم لا  ال

ن وتلــك بهــا االله تعــالىٰ بتلــك الفــت دونــه، ثــم ليخرِّ يكــون في الــدنيا كلهــا إلاّ 

 .)١(»هنا كانت الزوراءالقال ه عليها مارٌّ  حتَّىٰ لو مرَّ  ،الرايات

ــ ــك ف ــلىٰ ذل ــ نَّ إوع ــات أنَّ ممّ ــلال الرواي ــن خ ــدو لي م ــ ا يب ر ـفي عص

رتها ومنهــي عــن ـالظهــور هنــاك رايــة هــي أهــدىٰ الرايــات، ومــأمور بنصــ

ــدي  ــام المه ــدعو إلىٰ الإم ــا، وت ــق و¨مخالفته ــدعو إلىٰ الح ــق إ، وت لىٰ طري

ــد و ــة محم ــي راي ــتقيم، فه ــد آمس ــݜل محم ــما ، لأنهَّ ــافها، ك ــس أوص ا نف

ه يـدعو إلىٰ الحـق وإلىٰ طريـق لأنَّـ«: ݠوصف اليماني في كـلام الإمـام البـاقر 

 .)٢(»ه يدعو إلىٰ صاحبكمهي راية هدىٰ، لأنَّ «و» مستقيم

ــون رايــة أصــحاب الإمــام المهــدي  عرفنــا أنَّ  نْ أبعــد  هــي  ¨ل

المصـادر التاريخيـة لم تـذكر لـون رايـة الـيماني، فعـن أمـير  نَّ إف الرايات السود،

                                         
 سـيد: بصـائر الـدرجات، تحقيـق رـمحمـد الحسـن بـن سـليمان، مختصـأبـو الحلي، عـز الـدين ) ١(

 .١٨٧، ص)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤يران، إالمكتبة الحيدرية، (شرف، أعلي 

 .٢٦٤ص :النعماني، الغيبة) ٢(



  ٦٧  .........................................  قذ في القرآن الكريمالمن: المبحث الثاني/ الفصل الأول

ــؤمنين  ــل ݠالم ــديث طوي ــي الأرض ... «: في ح ــن شرق ــات م ــل راي وتقب

ــاة  ــوم في رأس القن ــر، مخت ــان ولا حري ــن ولا كت ــت بقط ــة، ليس ــير معلم غ

رق، وتوجـد ـبخاتم السـيد الأكـبر يسـوقها رجـل مـن آل محمـد تظهـر بالمشـ

يســير الرعــب أمامهــا بشــهر حتَّــىٰ ينزلــوا  ،ذفــرريحهــا بــالمغرب كالمســك الأ

فبيـنما هــم عـلىٰ ذلـك إذ أقبلــت خيـل الــيماني  ،الكوفـة طـالبين بــدماء آبـائهم

 .)١(»...ما فرسي رهانوالخراساني يستبقان كأنهَّ 

 :ݠأمّا عن موعد ظهور هذه الراية فعن أبي جعفر الباقر 

ق م اختلفـوا تفـرَّ لبني فـلان مـن أن يملكـوا، فـإذا ملكـوا ثـ لابدَّ ... «

ــىٰ يخــرج علــيهم الخراســاني والســفياني، هــذا ملكهــم، وتشــتَّ  ت أمــرهم، حتَّ

رق، وهـذا مـن المغـرب، يسـتبقان إلىٰ الكوفـة كفـرسي رهـان، هـذا ـمن المشـ

ـ م لا من هنا، وهذا من هنا حتَّىٰ يكون هـلاك بنـي فـلان عـلىٰ أيـديهما، أمـا إنهَّ

لسـفياني والـيماني والخراسـاني خـروج ا«: ݠ، ثـم قـال »يبقـون مـنهم أحـداً 

في ســنة واحــدة، في شــهر واحــد، في يــوم واحــد، نظــام كنظــام الخــرز يتبــع 

فيكــون البــأس مــن كــل وجــه، ويــل لمــن نــاواهم، ولــيس في  ،بعضــه بعضــاً 

ــدعو إلىٰ  ــه ي ــدىٰ، لأنّ ــة ه ــي راي ــيماني، ه ــة ال ــن راي ــدىٰ م ــة أه ــات راي الراي

                                         
ـــحيح، ج) ١( ـــذي، الص  ، الســـيد رضي الـــدين أبـــوابن طاووس: نظـــرا. ٣٦٢، ص٣الترم

القاسم علي بن موسىٰ بن جعفر بـن محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن محمـد الطـاووس العلـوي 

، الملاحـــم والفـــتن في ظهـــور الغائـــب والمنتظـــر، )م١٢٦٥/هــــ٦٦٤ :ت(الحســـني 

ــأ( ــاحب، ص ــة ص ـــ١٤١٦فهان، مؤسس ــ٤٣، ص)م١٩٩٥/ه ــار الأـ؛ المجلس ــوار، ي، بح ن

حنفـــي داود،  حامـــد: رضـــا، عقائـــد الإماميـــة، تقـــديم ؛ المظفـــر، محمـــد٢٧٤، ص٥٢ج

ـــف الأ( ـــراق، النج ــــ١٣٧٠شرف، الع ـــد٧٥، ص)م١٩٩٥/ه ـــاني، عب ـــريم،  ؛ البهبه الك

ــت  ــل البي ــد أه ــة عن ــالمي لأ(، ݜالمهدوي ــع الع ــم، المجم ــت ق ــل البي ـــ١٤٢٢، ݜه  /ه

 .٢٣، ص)م٢٠٠١
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عـلىٰ النـاس وكـل مسـلم،  م بيـع السـلاحصاحبكم، فـإذا خـرج الـيماني حـرَّ 

رايتــه رايــة هــدىٰ، ولا يحــل لمســلم أن  وإذا خــرج الــيماني فــانهض إليــه فــإنَّ 

ه يـدعو إلىٰ الحـق وإلىٰ يلتوي عليه، فمن فعل ذلـك فهـو مـن أهـل النـار، لأنَّـ

 .)١(»...طريق مستقيم

ــه قــال ݠبي الحســن الرضــا أوفي روايــة أخــرىٰ عــن  قبــل هــذا «: أنّ

 .)٢(»ني والمرواني وشعيب بن صالحالأمر السفياني واليما

ا ا:  

رية والأرض كلّهــا ومعاناتهــا ـ حــال البشــحاديــث التــي تبــينِّ الأ

ــذه المع ــع ه ــف ترف ــدلها في اوكي ــدة ب ــة الرغي ــعادة والعيش ــل الس ــاة لتح ن

 :الإلهيحكومة العدل  ةحكومته الموعود

 وجـوراً ت ظلـماً ئـمُلِ  رض عـدلاً وقسـطاً بعـد مـاوعد االله بأن يملأ الأ

هـو الإسـلام الـذي يكـون فيـه الإلهـي علىٰ يد الفاسدين من النـاس، الوعـد 

ك يـوم تظهـر بعـض آيـات ربِّـالإلهـي الدين الظاهر علىٰ بقية الأديان، الوعـد 

ـ ون دمـاء النـاس ويعتـدون فيتم القضـاء عـلىٰ الظلمـة والـذين عاشـوا يمتصُّ

ــون  ــرام ويخرب ــنفس الح ــون ال ــعاف ويقتل ــلىٰ الض ــي الأرض ع ــر االله أالت م

ــد  ــا، الوع ــي بإعماره ــالإله ــدما يتحقَّ ــذي عن ــاريع ال ــع مش ــق جمي ق تتحق

الإلهـي وليـاء والمصـلحين، الوعـد وجميـع الصـالحين والأالأنبيـاء ورسالات 

لكـن لـن تكـون  ،ق لجميـع آمـال الفلاسـفة والـداعين بالمـدن الفاضـلةيتحقَّ 

ــلة واحــدة بــل  ــوف تصــبح كلّ الأرض هنــاك مدينــة فاض ض الأرهــا س

                                         
 .٦٧٥ص :، الغيبةالنعماني) ١(

 .٢٦٢ص :السابقالمصدر ) ٢(
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ــيرات و ــا الخ ــتراكم فيه ــي ت ــلة الت ــالفاض ــي ــا البش ــم الأـنعم به ــن ر، ويع م

يـا رسـول االله صـف لنـا : والأمان كـل البسـيطة، فعـن عمـران بـن الحصـين

، )١(ه مـن رجـال شـنوءةهـو رجـل مـن ولـد الحسـين كأنَّـ«: هذا الرجل، قال

ــان،  ــان قطوانيت ــه عباءت ــور في اعلي ــرح الطي ــك تف ــد ذل ــمي، فعن ــمه اس س

ــا،  ــت أوكاره ــون، وتُنب ــيض العي ــار، وتف ــد الأنه ــا، وتمُ ــان في بحاره والحيت

ــل،  ــاقته إسرافي ــل، وس ــه جبرئي ــير، مقدمتُ ــم يس ــا، ث ــعف أكله الأرض ض

 .)٢(»فيملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً 

 ¨بـرز صـفات العهـد الـذي يحكـم فيـه الإمـام المهـدي أمـن  ولعلَّ 

ـلأالأمـان بسـفر المـرأة خـون المؤرِّ حتَّىٰ وصـف الأرض  يعمّ  مان الذيالأ ا نهَّ

كائن ضعيف بحاجة إلىٰ الحمايـة في السـفر تخـرج مـن بلـد إلىٰ بلـد بـلا رجـال 

ــا  ــطحب معه ــا وتص ــدَّ أيحمونه ــا وم ــا مواله ــوغاتها وجواهره خراتها ومص

وتـأمن الأرض، حتَّـىٰ «فلـيس هنـاك قـاطع طريـق أو لـص  ،لٍ جَـوهي بلا وَ 

ــتحجَّ  إنَّ  ــرأة ل ــ الم ــس نس ــلفي خم ــن رج ــا معه ــتَّ تلا . وة م ــيئاً  يق  ، االلهإلاّ  ش

 .)٣(»تعطي الأرض زكاتها والسماء بركتها

رجــاع إهــو  ¨ل شيء يهــم بــه الإمــام المهــدي وَّ أ نَّ أيبــدو  وعــلىٰ مــا

بعد طـول عهـود الظلـم التـي حاقـت بهـم، فقـد ورد  ݜهل البيت الحق لأ

                                         
وا بهـذا لعلـو نسـبهم وحسـن أفعـالهم، مـن زد، سـمّ رجال شنوءة وهـم رجـال مـن حـي الأ) ١(

ــولهم ــ: ق ــة البش ــمال الخلق ــتهروا بك ــروءة، واش ــب ذو م ــاهر النس ــنوءة، أي ط ــل ش رية؛ ـرج

ــي  ــديثفف ــي  الح ــق النب ــىٰ في ح ــنوءة«: ݠ موس ــال ش ــن رج ــه م ــبراني، »كأن ــر الط ، ينظ

 .٤٣٣، ص٢٤المعجم الكبير، ج

 .٣٥٥، ص١ج :بن حماد، الفتنا) ٢(

حمــد ســامي وهبــي، أ: ، ترجمـة¨ي، نجــم الــدين، في رحـاب دولــة الإمــام المهــدي ـالطبسـ) ٣(

 .٩٤ص) م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥قم،(
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وقـد . هبعـد ݜيلقـىٰ أهـل بيتـه  ذكـر فيـه مـا ݕفي حديث عن رسول االله 

ــروتــه مصــادر حديثيــة مخ صــل إلىٰ بســند متَّ  ¨ر بالإمــام المهــدي ـتلفــة تبشِّ

ــ  راً ـفخـرج إلينــا مستبشــ ݕأتينـا رســول االله : ه قــالعبـد االله بــن مسـعود أنَّ

 أخبرنــا بـه، ولا ســكتنا إلاّ  ءرور في وجهــه، فـما ســألناه عـن شيـيعـرف السـ

 الحسـن والحســين، فلــماّ  ت فتيــة مـن بنــي هاشـم فــيهم ابتـدأنا، حتَّــىٰ مـرَّ إلاّ 

ــاه ــت عين ــزمهم وانهمل ــا! رآهــم الت ــرىٰ في : فقلن ــزال ن ــا ن ــول االله، م ــا رس ي

ــ«: فقــال! نكرهــهئاً وجهــك شــي ــا الآخــرة عــلىٰ إنَّ ا أهــل بيــت اختــار االله لن

ريداً في الـبلاد، حتَّـىٰ ـالدنيا، وإنّه سيلقىٰ أهل بيتـي مـن بعـدي تطريـداً وتشـ

سـألون الحـق فـلا يعطونـه، ثـم يسـألونه فـلا رق فيـترتفع رايات سود في المش

فمــن أدركــه مــنكم ومــن أعقــابكم فليــأت  ،رونـيعطونــه، فيقــاتلون فينصــ

عـلىٰ الـثلج، فإنهّـا رايـات هـدىٰ يـدفعونها إلىٰ رجـل  أهل بيتي ولو حبواً  مامإ

من أهـل بيتـي يـواطئ اسـمه اسـمي واسـم أبيـه اسـم أبي، فيملـك الأرض، 

 .)١(»لئت جوراً وظلماً فيملؤها قسطاً وعدلاً كما م

ــ صــفة صــاحب هــذه الرايــات الربانيــة، إذ  ݕح لنــا الرســول ويوضِّ

ه مـن رجـال بنـي إسرائيـل، عليـه عباءتـان هو رجل مـن ولـدي كأنَّـ«: يقول

ه الأيمــن خــال ي في اللــون، في خــدِّ رِّ وجهــه الكوكــب الــدُ  قطوانيتــان، كــأنَّ 

إليـه النجبـاء مـن ، فيخرج الأبـدال مـن الشـام وأشـباههم، ويخـرج ...أسود

                                         
بــو محمــد عبــد االله بــن عبــد الــرحمن التميمــي أ؛ الــدارمي، ٥١٨، ص٢ابــن ماجــه، ســنن، ج) ١(

ـــق)م٨٦٩/هــــ٢٥٥ :ت( الســـمرقندي ـــنن، تحقي ـــماني المـــدني، : ، الس ـــد االله هاشـــم ي عب

ــة، ( ــنة النبوي ــاء الس ــاهرة، دار إحي ـــ١٤٠٤الق ــابوري، ٩٣، ص)م١٩٨٣/ه ــاكم النيس ؛ الح

ــن حمــدون أو  ــد االله ب ــن عب ــه(محمــد ب ــد االله، ) حمدوي ــو عب ــبي، أب ــم الض ــن نعــيم بــن الحك اب

ــع  ــابن البي ــروف ب ـــ٤٠٥: ت(والمع ــحيحين، ، ا)م١٠١٤/ه ــلىٰ الص ــتدرك ع ــنعاء، (لمس ص

 .٤٦٤، ص٤، ج)م١٨٧٦/هـ١٢٩٣، )الغربية(مكتبة الجامع الكبير 
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رق وأشـباههم، حتَّـىٰ يـأتوا مكـة فيبـايع لـه بـين ـر، وعصائب أهل المشـمص

صـحابه الـذين يخرجـون معـه فقـد نقـل أا عـن أمّـ. )١(»لـخإ ...زمزم والمقـام

في مسـجد بمكـة  ݠكنـت مـع جعفـر بـن محمـد : عن أبان بن تغلـب قولـه

ر رجـلاً ـثلاثـة عشـيا إبـان سـيأتي االله بـثلاث مائـة و«: وهو يأخذ بيدي، قال

بـاؤهم ولا أجـدادهم بعـد، آه لم يخلـق في مسجدكم هذا، يعلـم أهـل مكـة أنَّـ

علـيهم ســيوف مكتــوب عــلىٰ كــل ســيف اســم الرجــل واســم أبيــه وحليتــه 

ــادي فينــادي ــأمر من ــبه، ثــم ي ــدي يقضــ: ونس ي بقضــاء داود ـهــذا المه

ــك بيِّ  ــلىٰ ذل ــأل ع ــليمان، ولا يس ــةوس ــأو ،)٢(»ن ــتمامَّ ــة اج ــن طريق عهم ا ع

بينـا شـباب الشـيعة عـلىٰ «: ݠالصـادق الإمـام وخروجهم فقـد نقـل عـن 

ــير  ــلىٰ غ ــدة ع ــة واح ــاحبهم في ليل ــوا إلىٰ ص ــام إذا تواف ــطوحهم ني ــور س ظه

 .)٣(»ميعاد فيصبحون بمكة

وقادة دولة العدل  ¨المهدي الإمام لاء هم وزراء ؤيبدو لي أن ه وعلىٰ ما

. كوفـان، والـيمن، وأبـدال الشـامرته وبيعته، من أهـل ـأهل نص(وهم الإلهي 

مقدمته جبريل وساقته ميكائيل، محبوب في الخلائق، يطفئ االله تعـالىٰ بـه الفتنـة 

ر، ـالأبدال من الشـام، والنجبـاء مـن أهـل مصـ«: ݠوعن علي ، )٤()العمياء

والأخيار من أهل العراق قبة الإسـلام بالكوفـة، والهجـرة بالمدينـة، والنجبـاء 

 .)٥(»الشام، وهم قليلر، والأبدال بـبمص

                                         
 /هـــ١٤١٤الكتــب العلميــة،  بــيروت، دار(ري، الفــائق في غريــب الحــديث، ـالزمخشــ) ١(

 .٨٧، ص١ج :)م١٩٩٦

 .٣١٣ص :النعماني، الغيبة) ٢(

 .٣١٦ص :السابقالمصدر ) ٣(

 .٩٤ص :¨ي، في رحاب دولة الإمام المهدي ـ؛ الطبس٣٥٥، ص١ابن حماد، الفتن، ج) ٤(

 .٨٧، ص١الزمخشري، الفائق في غريب الحديث، ج) ٥(
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ــروج الإ ــبق خ ــدي ويس ــام المه ــل  ¨م ــة(قت ــنفس الزكي ــو ) )١(ال وه

ــقْ إذ يُ  ،ه إلىٰ أهــل مكــةلِــبَ المبعــوث مــن قِ  ¨رســول الإمــام المهــدي  ل بــين تَ

قبـل قيامـه  ةالحتميـالأمـور ويعتـبر قتـل الـنفس الزكيـة مـن  ،الركن والمقـام

م الــذي لابــد مــن المحتــو«: ݠالصــادق الإمــام بــدليل قــول  ¨وظهـوره 

أن يكـون مـن قبـل قيـام القـائم، خـروج السـفياني، وخسـف بالبيـداء وقتـل 

 .)٢(»النفس الزكية والمنادي من السماء

دمشــق بعــد  يحتــلّ  ¨المهــدي  ومــن هــذه الروايــات نســتدل عــلىٰ أنَّ 

ره في بـلاد ـمعركة كـبرىٰ مـع السـفياني، ويكـون اليهـود متواجـدين في عصـ

فعــلىٰ  .ر مركــزاً إعلاميــاً للعــالمـه يجعــل مصــالعــرب، فيخــرجهم منهــا، وأنّــ

 ¨فيهـا دخـول الإمـام المهـدي  ݠحيـث يصـف مير المـؤمنين أرواية عن 

ــ ــهـإلىٰ مص ــه، بقول ــا ل ــتقبال أهله ــة «: ر واس ــبر براي ــديق الأك ــير الص ويس

ــدىٰ  ــ... اله ــير إلىٰ مص ــم يس ـــث ــاس فتستبش ــب الن ــبره ويخط ــو من ر ـر فيعل

 .)٣(»...الأرض بالعدل

حيــث جــاء في  ،علامــات كونيــة ¨المهــدي الإمــام ج ويســبق خــرو

                                         
ه مـن نّـأالنفس الزكية غلام من آل محمد، اسـمه محمـد بـن الحسـن، وهنـاك روايـة تـدل عـلىٰ ) ١(

 ، يقتــل بـلا جــرم ولا ذنـب فـإذا قتلــوه لم يبـق لهــم في السـماء عــاذر ولا فيݠنسـل الحسـين 

عـين النـاس مـن أدقُّ في أالأرض ناصر، فعنـد ذلـك يبعـث االله قـائم آل محمـد في عصـبةٍ لهـم 

ــيــرون إلاّ  الكحـل، إذا خرجــوا بكــىٰ لهــم النــاس، لا مشــارق  م يخُتَطفــون، يفــتح االله بهــم أنهَّ

ــاً ألا إنَّ الأرض  ــون حق ــم المؤمن ــا، ألا وه ــاد في  ومغاربه ــير الجه ــانآخ ــر الزم ــر .خ : ينظ

ــوسي، الغي ــةالط ــ ؛٤٦٤ص :ب ــار الأـالمجلس ــواري، بح ــلي ٢٢٢، ص٥٢ج :ن ــوراني، ع ؛ الك

ـــوعي لأ ـــم الموض ـــاملي، المعج ـــدي الع ـــام المه ـــث الإم ـــارف، (، ¨حادي ـــم، دار المع ق

 .٢٧١ص :)م٢١١٥/هـ١٤٣٦

 .٢٦٤ص :، الغيبةالنعماني) ٢(

 .٢١٠ص :السابقالمصدر ) ٣(
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لا يخـرج المهـدي : (ݕالفتن لابن طاووس عن رجـل مـن أصـحاب النبـي 

الزكيـة، فـإذا قتلـت الـنفس الزكيـة غضـب علـيهم أهـل  ىٰ تقتـل الـنفسحتّ 

فأتىٰ النـاس المهـدي وزفوهـا إليـه كـما تـزف العـروس  السماء وأهل الأرض،

، ، وتمطـر السـماء مطـراً وعـدلاً  الأرض قسـطاً  فـيملأ إلىٰ زوجها ليلة عرسـها،

 .)١()تي في ولايته نعمة له تنعم بمثلها قطمَّ وتنعم أُ  وتخرج الأرض نباتها،

الموعـودة فقـد روىٰ لنـا أبـو بصـير،  ¨أمّا عن صـفات رايـة المهـدي 

ــائلاً  ــد االله : ق ــو عب ــال أب ــائم «: ݠق ــرج الق ــة  ݠلا يخ ــىٰ يكــون تكمل حتَّ

جبرئيــل عــن  ،رة آلافـعشــ«: ملــة الحلقــة؟، قــالوكــم تك: ، قلــت»الحلقــة

، وهـي رايـة رسـول ...الرايـة ويسـير بهـا يمينه، وميكائيل عن يساره، ثم يهزّ 

يـا أبـا محمـد، مـا هـي واالله «: ثـم قـال. »نـزل بهـا جبرئيـل يـوم بـدر ݕاالله 

مــن «: فمــن أي شيء هـي؟ قــال: قلــت. »قطـن ولا كتــان ولا قــز ولا حريـر

هــا ودفعهــا إلىٰ يــوم بــدر، ثــم لفَّ  ݕول االله رها رســـورق الجنــة، نشــ

رها أمـير ـرة نشــحتَّـىٰ إذا كـان يـوم البصـ ݠ، فلم تزل عند عـلي ݠ علي

رها أحـد ـهـا وهـي عنـدنا هنـاك لا ينشـففـتح االله عليـه، ثـم لفَّ  ݠالمؤمنين 

امها ، ويســير الرعــب قــدّ ...رهاـ، فــإذا هــو قــام نشــݠحتَّــىٰ يقــوم القــائم 

: ، ثـم قـال»، وعـن يسـارها شـهراً ، وعـن يمينهـا شـهراً ، وورائها شهراً شهراً 

ــ« ــد، إنَّ ــا محم ــا أب ــوراً ي ــرج موت ــفاً  ه يخ ــبان أس ــذا  غض ــلىٰ ه ــب االله ع لغض

 .)٢(»...الخلق

ــفات  ــن ص ــا ع ــحابأأمّ ــام  ص ــدي الإم ــن ¨المه ــان ب ــن الري ، ع

                                         
 .٣٩٩، ح٢٧٥، ص٦٣ب: لابن طاووس -الملاحم والفتن ) ١(

 .٣١٩ص :، الغيبةلنعمانيا) ٢(
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أنـا «: أنـت صـاحب هـذا الأمـر؟ فقـال: ݠقلـت للرضـا : قـال )١(الصلت

، كـما ملئـت جـوراً  هـا عـدلاً لسـت بالـذي أملأي صاحب هـذا الأمـر ولكنِّـ

نّ القـائم هـو الـذي إذا أوكيف أكون ذلك علىٰ مـا تـرىٰ مـن ضـعف بـدني، و

يـده إلىٰ  في بدنـه حتَّـىٰ لـو مـدَّ  اً ان، قويّـخرج كان في سنِّ الشيوخ ومنظر الشبّ 

أعظم شجرة عـلىٰ وجـه الأرض لقلعهـا، ولـو صـاح بـين الجبـال لتدكـدكت 

ذاك الرابـع مـن  ،ݟعصـا موسـىٰ، وخـاتم سـليمان  صخورها، يكون معـه

 الأرض قســطاً ] بــه[بــه االله في ســتره مــا شــاء، ثــم يظهــره فــيملأ ولــدي، يغيِّ 

 .)٢(»وظلماً  كما ملئت جوراً  وعدلاً 

ـــ الأرض  م أنَّ ا تقـــدَّ جـــة النهائيـــة التـــي نخلـــص إليهـــا ممـّــيا النتأمَّ

تَّـىٰ يعـيش الإنسـان ر العدل عـلىٰ هـذه البسـيطة حـا وينتشرق بنور ربهِّ ـستش

، عنـدها سـتموت الخيانـة وسـيقبر الظلـم الإنسـانبحب وصـفاء مـع أخيـه 

ـــزول  ـــرائم وت ـــتختفي الج ـــعوبات وس ـــمحل الص ـــزول الآلام وتض وت

ــ ــمار وتنتش ــول الأع ــدة وتط ــات الفاس ــرج ـالأخلاقي ــعادة وتخ ــور الس ر طي

ــوَّ  ــا وتتح ــماء أرزاقه ــزل الس ــا وتن ــالأرض بركاته ــن ل الأرض إلىٰ جنَّ ة، لك

فـبعض الروايـات تخبرنـا  ،إبلـيس لـن يكـون موجـوداً  ليست كجنـة آدم لأنَّ 

 .¨المهدي الإمام  إبليس سُيقتل علىٰ يد بأنَّ 

                                         
ــل) ١( ــانيّ الأص ــي، خراس ــعري القم ــدادي الأش ــلي، البغ ــو ع ــةً . أب ــان ثق ــو  ك ــدوقاً، وه ص

ــه كــلام ݠالإمــام الهــادي  وأصــحاب ݠأصــحاب الإمــام الرضــا   أيضــاً، كتابــاً جمــع في

ــة ݠالإمــام الرضــا  ــوّ  وقــد روىٰ عــدّة. في الفَــرق بــين الآل والأمُّ أحاديــث تــدلّ عــلىٰ عل

ــةأد. شــأنه ــال  :ينظــر. وروىٰ عــنهم ݜالرضــا والجــواد والهــادي : رك الأئمّ الطــوسي، رج

ســلامي ر الإـرفة، مؤسســة النشـــقــم المشــ(صــفهاني، جــواد القيــومي الأ: الطــوسي، تحقيــق

 .٤١٥، ص٣٧٦ص :)م١٩٥٤ /هـ١٣٧٣التابعة لجماعة المدرسين، 

 .٣٧٦الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، ص) ٢(
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بلـيس إن قبالـه عـلىٰ مسـجد الكوفـة يسـتيقَّ إو ¨فعند ظهـور القـائم 

نهايتـه لابـد  نَّ أموعده قـد آن ليستسـلم، فهـذا هـو يومـه المعلـوم إذ يعلـم  نَّ أ

مهـال بعـد هـذا اليـوم إ توبـة ولا محالـة، إذ لا لاحق بـه لا منها، وأنّ العذاب

 .ه يوم العقاب بعد العصيان الطويللأنَّ 

ــد االله  ــة عــن أبي عب ــد جــاء في الرواي ــالى ݠفق ــه تع ــى قول ــن معن : ع
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كـان في مسـجد الكوفـة وجـاء إبلـيس  ¨الله القـائم ذا بعـث اإف«): ٣٨-٣٧

ــا ويــلا ــه فيقــول ي ــىٰ يجثــو عــلىٰ ركبتي مــن هــذا اليــوم فيأخــذ بناصــيته  هحتَّ

 .)١(»رب عنقه، فذلك يوم الوقت المعلوم منتهىٰ أجلهـفيض

ولابـــد أن تـــنكس رايـــات الضـــلال  ،ن يمـــوتأفلابـــد لإبلـــيس 

ــور ــاد والج ــيان والفس ــدَّ  ،والعص ــي  ولاب ــه أن تنته ــور ل ــه بظه ــام حيات الإم

ــدي  ــ ¨المه ــذي يض ــل ـال ــوره مقت ــات ظه ــد علام ــدُّ أح ــه، إذ يع رب عنق

ــذا وفيهــا الإ ،بلــيسإ ــة الظلــم والفســاد في ه ــه ونهاي شــارة الكاملــة إلىٰ نهايت

 .العالم

*   *   * 

   

                                         
 .٣٧٦، ص٥٢نوار، جالأالمجلسي، بحار ) ١(
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لقــد اشــتركت الــديانات الســـماوية الكــبرىٰ الــثلاث في عقيـــدتها 

لمـة االله عـلىٰ الأرض ر العـدل وكـالراسخة حول وجـود منقـذ مصـلح، ينشـ

في آخــر الزمــان، وكــذلك أشــارت إلىٰ حتميــة ظهــور المصــلح العــالمي الــذي 

 .يشيع الأمن والعدل علىٰ وجه البسيطة

فقـت ها اتَّ لكنَّ  ،لرغم اختلافها حول شخصية هذا المصلح والمنجي المؤمَّ 

علىٰ وجوده وآمنت بمجيئه لينقذ الإنسانية مـن نـير الجـور والظـلام، فالكتـب 

حوا بها ضمن مسيرة غوا بهذه العقيدة وصرَّ ة بلَّ السماوية والأنبياء والمرسلون كافَّ 

سماوية متتابعة عبر فترات زمنية ليثبتوا حقيقة انبعاثهم من االله وليصدق بعضهم 

 .غون رسالات السماء إلىٰ الخلقوهم يبلِّ  بعضاً 

ــرىٰ اتِّ  ــذلك ن ــاق ل ــرةأف ــذه الفك ــول ه ــديانات ح ــذه ال ــاع ه ــ ،تب ا أمّ

ــ ــي مسَّ ت الاخــتلاف في شخصــية المنقــذ فهــو ناشــئ حــول التحريفــات الت

ـ ،بعض الكتـب السـماوية ة عنـدما تتنـاول القضـايا المهمـة التـي يمكـن خاصَّ

فـق مـع الـنص أحيانـاً، أن تضر بمصالح علماء الـدين الشخصـية والتـي لا تتَّ 

كتـاب  القـرآن وهذا وارد في الكتـب السـماوية السـابقة للقـرآن الكـريم؛ لأنَّ 

ــي التــي أنشــأت  ــأويلات ه محفــوظ مــن الزيــغ والانحــراف، لكــن الت

ــدّ والاخــتلاف،  ــذي يص ــد  هــوىٰ الــنفس ال ــن أعــن الحــق عن ــاع كــل دي تب

سـة في دينهـا دون الأديـان الأخـرىٰ، وهنـا سـنورد لاحترام الشـخوص المقدَّ 

 :ضمن الترتيب الزمني والمنطقي التاليهذه العقائد وهي ك

  .والإسلاميةاليهودية والنصرانية 



  

  

  

  ا  ام اد: ا اول

ق هذا الفصل من الرسالة في إطار موضوع المنقذ في الأديـان تعلُّ  رغم أنَّ 

السماوية وبيان هذه الفكرة بكل أبعادها في معتقدات هذه الأديان، ولكن لابـد 

 بيـان فكـرة من الإشارة المجملة حول تأريخ هذه الأديان لما لـه مـن علاقـة في

ص في هذه العقائد، لذا سنعتمد الإجمال لا التفصيل في هذا البيان التاريخي المخلِّ 

 .والذي يشتمل هاهنا علىٰ بيان تاريخ الديانة اليهودية المجمل

  :اد: ا اول

ــه واحــد اســمه  ــي تــؤمن بإل ــة الت ــديانات التوحيدي ــن أقــدم ال هــي م

يم بــن تــارح، الــذي دخــل في عهــد مــع االله ، تــربط نفســها بــإبراه)١()يهــوه(

ــة  ــه في مدين ــوطن آبائ ــرك م ــوالي ) أور(وت ــدين ح ــة في وادي الراف الكلداني

ــي)م.ق ١٨٥٠( ــأمر إله ــ ،)٢(، وب ــاني عش ــحاح الث ــاء في الإص ــما ج ــن ـك ر م

قال الـرب اذهـب مـن أرضـك وعشـيرتك ومـن بيـت أبيـك (سفر التكوين 

ما قــال لــه الــرب وذهــب معــه كــ )٣(فــذهب أبــرام ...التــي أريــكالأرض إلىٰ 

                                         
ـــان، مقـــدسي، الأ) ١( ـــذاهب والأدي ـــوجز في الم ـــبري، الم ـــديا، أ(ب ص ـــل، مي ــــ١٤٢٨ربي  ه

 .٩١، ص١، ج)م٢٠٠٧/

 .٩١، ص١، جالمصدر السابق) ٢(

فلا يدعىٰ اسمك بعـد (الذي كان استبدل اسمه بأمر من االله بإبراهيم، إبراهيم هو نبي االله : أبرام) ٣(

 ).١٧:٥(، العهد القديم، سفر التكوين، )هيمبراإأبرام بل يكون اسمك 
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خـرج مـن حـاران فأخـذ إبـرام  الوط وكان أبرام ابن خمـس وسـبعين سـنة لمّـ

 .)٢()فأتوا إلىٰ أرض كنعان... امرأته ولوطا ابن أخيه )١(ساراي

ــراهيم  ــرب لإب ــد ال ــوين عه ــفر التك ــذكر س ــذي (وي ــرب ال ــا ال أن

ــا ــذه الأرض لترثه ــك ه ــدانيين ليعطي ــن أور الكل ــك م ــع.... أخرج ــم قط  ث

ر إلىٰ ـلنسـلك أعطـي هـذه الأرض مـن نهـر مصـ :مع أبرام قـائلاً  الرب ميثاقاً 

 .)٣()النهر الكبير نهر الفرات

ــراهيم  ــول اليهــود بعهــد إب ــد قب ــار  ݠفعن أصــبحوا شــعب االله المخت

فسـكنوا في أرض كنعـان لكـن لم يسـتطع . سـةالذي وعـده االله بـالأرض المقدَّ 

ــراهيم  ــي االله إب ــويلاً  ݠنب ــاء ط ــب البق ــة بس ــة والمجاع ــات القبلي ب النزاع

وبعــد أن وهــب االله لإبــراهيم إســماعيل وإســحق . رـفهــاجروا إلىٰ مصــ

ـݜ اً وجعل من بعده يعقـوب نبيّـ ر االله سـارة بولـدها بعـد أن ـ، وعنـدما بشَّ

: كانــت عقــيماً وزوجهــا رجــل كبــير في القصــة المعروفــة، قــال تعــالىٰ 
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 .)٧١: هود( ﴾َ�ۡ��

يـة المباركـة وبنـو هـذا هـو الـذي ورد ذكـره في هـذه الآ ݠويعقوب 

ــم ــل ه ــوا أرض  ،إسرائي ــد أن ترك ــان بع ــلاد كنع ــكنوا ب ــوه س ــوب وبن ويعق

العراق واشـتغلوا بـالرعي وعاشـوا حيـاة البـداوة، وذكـر القـرآن الكـريم في 

                                         
بـأمر مـن  ةوالـذي تـم اسـتبداله باسـم سـار ݠإبـراهيم اسم للسيدة سـارة زوجـة : ساراي) ١(

ــ ــابع عش ــحاح الس ــر الاص ــما ذك ــال االله لإ(ر، ـاالله ك ــاراي لاوق ــراهيم س ــمها  ب ــدعو اس ت

 ).١٧:١٥(سفر التكوين، ). ساراي بل اسمها سارة

 ).١٢: ٥ -١( :السابقالمصدر ) ٢(

 ).١٢: ٥-١( :سفر التكوين) ٣(
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ـَٰ� ِ�ـ� ﴿: ݠ ة يوسف كلام يوسـفسور
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كـان لهـم مـن أحـداث مـع  ، وبعـد مـا)١٠٠: يوسـف( ﴾�ِ�

إلىٰ  ݠفي بــلاد كنعـان وبعـد وصـول يوســف  ݠأخـيهم نبـي االله يوسـف 

ر ـمـن قصـته في القـرآن الكـريم وبعـد أنْ أصـبح عزيـز مصـ ر ومـا مـرَّ ـمص

ــأتوا مصــ ــوهم أن ي ــرهم أخ ــيهم الكريمــة ـأم ــة أخ ــكنوها في رعاي راً فس

ــىٰ كثــروا فهــم بنــو  ،ونهم ويحســنون لهــموكــان الفراعنــة يــبرُّ  ،وتناســلوا حتَّ

ــيهم يعقــوب ةً إسرائيــل نســب االله أو صــفوة  إسرائيــل الــذي يعنــي عبــد إلىٰ أب

وســارت بهــم رحــىٰ الســنين  ݠوبعــد وفــاة نبــي االله يوســف . )١(االله

 الفراعنـة مـن تعـاملهم مـع بنـي إسرائيـل فتجـبرَّ وتعاهدت الـدهور، وغـيرَّ 

وهم وصـاروا يسـومونهم سـوء العـذاب كـما جـاء الفراعنة وظلمـوهم وأذلّـ

ــص ــورة القص  ﴿: في س
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 .)٤: القصص( ﴾ٱ�

ــ ــىٰ بعــث االله نبيَّ ــي إسرائيــل لينقــذ ݠه موســىٰ حتَّ ــة  بن مــن العبودي

ــ ــة وبعث ــ هللفراعن ــه م ــارون ع أخي ــذي ادَّ  ݟه ــون ال ــىٰ الألفرع ــة ع لوهي

نــا لـه بــالبراهين الواضــحة يدعوانــه إلىٰ عبــادة االله الواحـد بعــد أن يبيِّ  اً متكـبرِّ 

 .)٢(تهماوالمعاجز الكاملة صدق دعواهما ونبوَّ 

                                         
ــل في القــرآن والســنة، ) ١(  :)م١٩٦٨/هـــ١٣٨٨القــاهرة، (طنطــاوي، ســيد محمــد، بنــو إسرائي

 .٦، ص١ج

ـــذاهب والأ) ٢( ـــوجز في الم ـــدسي، الم ـــانمق ـــو ٩٤، ص١ج :دي ـــومي، بن ـــد بي ـــران، محم ؛ مه

 .٢٥٣ - ٢٤٤، ص١، ج)م١٩٩٩/هـ١٤٢٠ر، دار المعرفة الجامعية، ـمص(إسرائيل، 
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مـع  ݠه رفض وتجـبرَّ فأرسـل االله عليـه عذابـه، وأخـرج موسـىٰ لكنَّ 

ــل ﴿ ــي إسرائي ــن بن ــعين م وۡ المستض
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نقــاذهم مــن إ، بعــد ݟداتهم عــلىٰ موســىٰ وهــارون ثــم توالــت تمــرُّ 

ــادة العِ  تهم ادجــل إلىٰ آخــر أفعــالهم المخزيــة وتمــرّ فرعــون وظلمــه ومنهــا عب

 ،إلىٰ أن ابـتلاهم االله بالتيـه ،عـن لجاجـة نفوسـهم ونكـرانهم للخـير ئالتي تنب

وبعــد أربعــين  ،مــة علــيهمســنة وأصــبحت أرض الميعــاد محرَّ فتــاهوا أربعــين 

وصي موســىٰ  سـنة، وبعــد مــوت مــن شــملهم العقــاب الإلهــي بالتيــه دخــل

وهمــا الــرجلان اللــذان يــذكرهما . )١(وكالــب بــن يفنــه ݟيوشــع بــن نــون 
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 .)٢٣: المائدة(

لكـن سرعـان مـا عـاد بنـو إسرائيـل  ݠفحكم فيهم يوشع بـن نـون 

 )٢(د والمـؤامرة حتَّـىٰ قُتِـل الـوصي يوشـع بـن نـونم مـن التمـرُّ لسالف عهده

                                         
ــ) ١( ــة والنص ــان اليهودي ــات في الأدي ــز، دراس ــد العزي ــعود عب ــف، مس ــاض، (رانية، ـخل الري

 .٤٣، ص)م١٩٩٧/هـ١٤١٨ضواء السلف، أ

 .٩٤ص :مقدسي، الموجز في الأديان) ٢(
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مــن االله بهــم،  نكــالاً الأرض وتوالــت علــيهم النكبــات واستضــعفوا في 

ر منقـذين لهـم، وبعـدها بـدأ عهـد الملـوك ـوجاء عهد القضـاة الاثنـي عشـ(

، الــذي )م.ق٩٧٥- م.ق١٠١٥( ݠبتــدأ بــالنبي والملــك داوود االــذي 

ر علــيهم، وبعــده جــاء ولــده النبــي والملــك ـوانتصــعــداء اليهــود أحــارب 

ــليمان  ــد )م.ق٩٣٥- م.ق٩٧٥( ݠس ــذي وحَّ ــل إرض أ، ال ــل وجع سرائي

، ولكـن )١()أورشـليم هـي المركـز الـديني والسـياسي تحـت حكـم ابنـه ناثـان

ــ ــدأت الص ــه ب ــد وفات ــىٰ ارـبع ــة حتَّ ــدة المملك ــدك وح ــعوبات ت عات والص

ــتردّ  ــت مــن الضــعف وال ــه وعان ــة إلىٰ اف(، يانقســمت دولت ــمت المملك نقس

ن أ، وبعــد )٢()مملكتـين وهــي مملكــة الشـمال إسرائيــل ومملكــة الجنـوب يهــوذا

ــن ــورين س ــل للآش ــة إسرائي ــ )م.ق ٧٢٢(ة خضــعت مملك ــد توجَّ ــك فق ه المل

سرجــون إلىٰ الشــام وســيطر عليهــا ثــم ســيطر عــلىٰ الســامرة عاصــمة مملكــة 

 ىٰ عـلىٰ مملكـة يهـوذا،ـإسرائيل، ونقـل الكثـير مـن سـكاناها أسرىٰ، ثـم قضـ

ن سـقطت القــدس في ألبثــت  ت السـنون حتَّــىٰ مـاعـوام ومــرَّ وتعاهـدت الأ

سر  الكثــير مــنهم، فكــان هــذا الأوأسرَّ  )رـَّنصــ نبوخــذ(عهــد الملــك البــابلي 

ــابلي الأ ــنةوَّ الب ــ)م.ق ٥٩٨( ل س ــن مص ــريض م ــد تح ــة ـ، وبع ــارت مملك ر ث

ــ  بتهـديم هـيكلهم وتــمَّ  بهـا وقـامر وخرَّ ـالجنـوب يهـوذا فغضـب نبوخـذ نصَّ

 البـابلي الثـاني الـذي دام سرْ فكـان هـذا الأَ  )م.ق ٥٨٦( هم إلىٰ بابـل سـنةسبيِ 

 .)٣(ستين سنة

ــلىٰ ؤوت ــارات ع ــات والانهي ــك الانهزام ــد تل ــترة بع ــد الف ــمانك  الإي

                                         
 .٩٤ص :المصدر السابق) ١(

 .٩٤ص :مقدسي، الموجز في الأديان) ٢(

 .٢، ص)م١٩٨٨ /هـ١٤٠٩ر، ـرة، دار النصالقاه(سعفان، كامل، اليهود تاريخ وعقيدة، ) ٣(
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القــوي الأنبيــاء ضــافة إلىٰ صراخ لليهــود وللعــالم بالإ وحيــداً  لهــاً إ )يهــوه(ـبــ

ــة وال ــة الاجتماعي ــللعدال ــارعت الأتمسُّ ــة، وتس ــدة اليهودي ــداث ك بالعقي ح

ــوالأ ــل يّ ــلاد باب ــرس ب ــع الف ــا أخض ــان م ــاعدة  )م.ق ٥٣٨(ام وسرع بمس

 اليهود فسُـمحَ لهـم بـالرجوع إلىٰ بلـدهم وعـادوا وهـم ممتنـون لملـك الفـرس

 .)٢(البابلي م تحت الحكمهم وذلهَّ سرِْ الذي أنقذهم من أَ  )١(قورش

ــل  ــاء الهيك ــرس ببن ــاعد الف ــد س ــرة وق ــادياً أم ــم اقتص ــرىٰ ودعمه  خ

ــود الحيــاة في القــدس إلىٰ مــا ــىٰ اليهــود أكانــت عليــه شريطــة  لتع ن يبق

ــرس إلىٰ  ــم الف ــعين لحك ــىٰ الإأن أخاض ــنة نه ــم س ــدوني حكمه ــكندر المق س

ــدأ ،)م.ق ٣٣٢( ــير وجيــزة ب ــم  وبعــد فــترة غ ــد الاســتقلال حيــث حك عه

ــود حــوالي ــىٰ بســيطرة ، والــذي انت)م.ق ٦٣-م .ق ١٢٨( المكــابين اليه ه

ــة نشــ ر الوثنيــة ـالرومــان عــلىٰ أرضــهم وشــعبهم وبطشــهم الشــديد ومحاول

ــيرات جديــدة للتــوراة  ــات وتفس ــنهم، فبــدأت طروح ــور دَّ أبي ت إلىٰ ظه

                                         
بن قمبيز بن كورش بن اهو أبرز ملوك فارس وهو ): م.ق ٥٢٩ :ت( قورش الكبير أو كورش) ١(

 وبابل آسيا الصغرىٰ الأخمينية، استولىٰ علىٰ  الفرس، أحد أعظم ملوك هخامنشبن  جيشبيش

سرىٰ في بابل بالعودة إلىٰ بلدانهم ولاسيما ه سمح للأنَّ إوفرض سياسة التسامح، بل  وميديا

 ر، وآخرون،طه باق: ينظر. )م.ق ٥٢٩(وقتل سنة . )م.ق٥٢٩-٥٥٠(العبرانيين حكم من 

حمد أ؛ ٤٨-٤٠، ص)م١٩٧٩/هـ ١٣٩٩ بغداد، مطبعة جامعة بغداد،(تاريخ إيران القديم، 

، ٢، ج)ت.ر، دـدمشق، دار الاعتدال للطباعة والنش( ٢سوسة، العرب واليهود في التاريخ، ج

، )م٢٠١٢/هـ١٤٣٣ر، مؤسسة هنداوي، ـمص(الملك قورش،  ؛ زينب فواز،٩٤-٩٣ص

، رسالة )م.ق٣٣١-٥٣٩(خميني ر الأـيحيىٰ، بابل في العصسامة عدنان أ؛ ٧٥-٣٥ص

، )م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(داب، قسم التاريخ، جامعة بغداد، كلية الآ(ماجستيرغير منشورة، 

 .٩٠-٨٨ص

ــة) ٢( ــطين، ترجم ــان وفلس ــورية ولبن ــاريخ س ــب، ت ــي، فيلي ــريم : حت ــد الك ــداد، عب ــورج ح ج

 .١٩١، ص١، ج)م١٩٥٨/هـ١٣٧٨بيروت، (رافق، 
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المسـيح والخـلاص مـن  ءحركات سياسـية ودينيـة وروحانيـة تحضـيراً لمجـي

ــتعمار الأ ــيالاس ــرُّ  ،جنب ــذلك ازدادت التم ــدَّ وك ــة ض ــم  دات اليهودي الحك

ــان ا ــاني وك ــرِّ آلروم ــة المتم ــا حرك ــارىٰ خره ــمَّ  )١(دين الغي ــذي ت ــاء  ال القض

ــديم  ــيهم وته ــرة الأأعل ــليم وللم ــنة ورش ــيرة س ــة  )م٧٠(خ ــان النتيج وك

ومـا حـدث لهـم في  ،ر الحـديثـت اليهود في بقاع البسـيطة، حتَّـىٰ العصـتشتُّ 

ــون أنَّ  ــث يزعم ــازي حي ــد الن ــين ٦( العه ــودي )ملاي ــحية  يه ــل ض ــد قت ق

 .)٢(م النازيالإجرا

ــ ــة مغلقــة عــلىٰ ة وعــادات معيَّ ولليهــود طقــوس خاصَّ ــة إذ تعــدُّ ديان ن

ــد  نفســها في مجتمعــات منغلقــة لا تمــت بصــلة إلىٰ المجتمعــات المجــاورة، وق

ــأدّ  ــة إلىٰ قلَّ ــىٰ عامــل العزل ــار  مة عــددهم فهــم يزعمــون أنهَّ شــعب االله المخت

لينـير لهـم الطريـق  ويسـير أمـامهم(يحرسـهم  ب معهـم دومـاً الذي كـان الـرَّ 

 .)٣()في عمود سحاب ليهديهم في الطريق ب يسير أمامهم نهاراً وكان الرَّ 

ة انقسـامات خـلال تاريخهـا دَّ ت بعِـالديانـة اليهوديـة مـرَّ  والملاحظ أنَّ 

قٌ خمـس رَ ىٰ إلىٰ ظهور نجم وأفول نجـم آخـر لتبقـىٰ في نهايـة المطـاف فِـا أدَّ ممّ 

                                         
ــار) ١( ــارب : ىٰ الغي ــاً يح ــب مخلص ــيح القري ــيء المس ــون بمج ــة يؤمن ــية قومي ــة سياس ــم فرق وه

ذ كـانوا إعُـرف هـذا الحـزب بأصـوليته وتعصـبه الشـديد لليهوديـة  ستعمال القـوة،االرومان ب

ــدين بالسيا ــون ال ــيمزج ــل س ــتعمال ك ــان، وباس ــد الروم ــة ض ــالثورة التحريري ــون ب ية ويؤمن

ســنة  السياســية تظهــر في لسياســية، وبــدأت قــوتهملىٰ غــايتهم اإالطــرق الإرهابيــة للوصــول 

لىٰ تــدمير الهيكــل ســنة إت دَّ أوالتــي  )م٦٦(شــتد دورهــم في الثــورة الشــعبية ســنة او ،)م٤٤(

  .١٢٩ديان، صالمقدسي، الموجز في الأ: ينظر. )م٧٠(

ديــان، المقــدسي، المــوجز في الأ ؛٢٦ -٢١اليهــود تــاريخ وعقيــدة، ص ســعفان،: ينظــر) ٢(

  .٢٥-٢٤ص

 ). ١٣:٢١(سفر الخروج،  )٣(
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كـل فرقـة منهـا تـزعم  ويلاحـظ أنَّ . )١(دريـاح التغيـير والتجـد صـامدة ضـدَّ 

ــ ــأنهَّ ــة المُ ــرَّ ا الطريق ــادة ال ــثلىٰ لعب ــدُّ ب وأنهَّ ــديُّ  ا الأش ــاً  ناً ت ــ والتزام ريعة ـبالش

 .)٢(اليهودية المقدسة

ينكــرون الدولــة  )٣(دة أرثوذكســيةرقــة متشــدِّ واليــوم نجــد أنّ هنــاك فِ 

في قيــام هــذه  ىٰ إسرائيــل في فلســطين لأنَّ العلمانيــة التــي قامــت تحــت مســمّ 

ــرَّ  ــتات اليهــود في الدولــة مجابهــة لقــرار وحكــم ال ــذي كــان حكمــه ش ب ال

ــوزُّ  ــالأرض وت ــأتي المخلِّ ــدانها إلىٰ أن ي ــن عهم في بل ــيجمعهم م ــذ ف ص المنق

 .)٤(شتاتهم وتحل لهم الأرض المقدسة

 חַנִישְׁלָ  עֲנָוִים לְבַשֵּׂר אֹתִי יְהֹוָה מָשַׁח יַעַן עָלָי יְהֶוִֹה אֲדֹנָי רוּחַ (

: קוֹח- פְּקַח וְלַאֲסוּרִים דְּרוֹר לִשְׁבוּיִם לִקְראֹ לֵב- לְנִשְׁבְּרֵי לַחֲבֹשׁ

 .)٥()אֲבֵלִים - כּל לְנַחֵם לֵאלהֵינוּ נָקָם וְיוֹם לַיהֹוָה רָצוֹן-  שְׁנַת לִקְראֹ

                                         
 .١، ص)ت.بيروت، مكتبة غريب، د(وافي، علي عبد الواحد، اليهودية واليهود، ) ١(

بغـداد، (تطورها، أطروحة دكتوراه غير منشورة، ... العلوي، صالح، فكرة المهدي المنظر نشأتها) ٢(

 .٤٢ص ،)م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧( معهد التاريخ العربي والتراث العلمي،

الأُرْثـــُوذُكْس هــي كلمــة مشــتقة جزئهــا الأول مــن كلمــة أرثــوذ وأصــلها مــن : ةرثوذكســيأ) ٣(

وجزؤهـا الثـاني مـن كلمـة دوكسـا ) حيح أو قـويمالصـواب أو الصـ(وتعنـي  اللغة اليونانيـة

)doxa ( التـــي تعنـــي)الـــرأي أو الاعتقـــاد، وتـــرتبط بكلمـــة دوكـــين ومعناهـــا يُفكـــر (

فــق عليهــا، ولاســيما إلىٰ العقيــدة وتُســتخدم بصــفة عامــة للإشــارة إلىٰ الالتــزام بــالأعراف المتَّ 

الالتـــزام بالعقيـــدة (ويعنـــي المفهــوم الضـــيق للمصـــطلح . الدينيــة المرتبطـــة بالـــديانات

ــة ــة القديم ــذاهب في الكنيس ــا الم ــما مثلته ــيحية ك ــر .)المس ــير، : ينظ ــم الكب ــاهرة، (المعج الق

 .١٨٣، ص١، ج)م١٩٧٠/هـ١٣٩٠مجمع اللغة العربية، 

ــــوعة الأ .س.ر) ٤( ــــر، موس ــــة، زين ــــان الحي ــــ(دي ــــة المص ــــابع الهيئ ــــاهرة، مط رية، ـالق

 .١٠٠، ص١، ج)م٢٠١٠/هـ١٤٣٢

 .٢-١ :٥١ ישעיה) ٥(
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ــيد الــرَّ ( ــليَّ روح الس ــرَّ  ب ع ــحني لأبشــلأنّ ال ــاكينـِّب مس  ،ر المس

ـــ ـــب منكس ـــلني لأعص ـــالعتق ري الـأرس ـــبيين ب ـــادي للمس ـــب لأن قل

ب وبيــوم انتقــام لإلهنــا لأنــادي بســنة مقبولــة للــرَّ . وللمأســورين بــالإطلاق

ــائحينلأعــزِّ  ــاه ليكــون )١(ي كــل الن ، لقــد انتــدب االله هــذا الشــخص واجتب

لهــم، وســيحمل هــو رايــة الانتقــام مــن الظلمــة  عونــاً للمظلــومين ونــاصراً 

عـلىٰ يديـه مـن خـلال تطبيـق شرائـع للعدالـة أن تتحقـق  دَّ والطواغيت فلابُـ

 .)ه من ظالميهاالله وقوانينه، ومن خلال انصاف المظلوم وأخذ حقِّ 

ما ا :دا ما  ا:  

ــض  إنَّ  ــاين آراء بع ــرىٰ تب ــدها ي ــة وعقائ ــة اليهودي ــث في الديان الباح

رة فكــ إنَّ : خين مـن خـلال تبــاين جـذور هـذه الفكــرة فيقـول بعضـهمالمـؤرِّ 

ــأثُّ  ــة ت ــة جــاءت نتيج ــرة دخيل ــي فك ــذ ه ــالفرس المصــلح أو المنق ــود ب ر اليه

عندما كانوا تحت سـلطانهم بعـد أن أخضـع الفـرس بـلاد بابـل فتـأثر اليهـود 

ــ ــي تتبنّ ــتية الت ــية الزرادش ــة الفارس ــواردة في الديان ــرة ال ــذه الفك ــرة به ىٰ فك

 .)٢(انتظار وعودة المنقذ المصلح زرادشت

ــ كــرة وليــدة مــن الحاجــة النفســية للفــرد اليهــودي ا فويــرىٰ آخــر أنهَّ

بهـا اليهــود  للمجتمــع اليهـودي بأجمعــه، نتيجـة للمعانــاة التـي مــرَّ  ومـن ثـمَّ 

ــذي  ــاريخهم المترابطــة وكــذلك نتيجــة الاحــتلال والــذل ال خــلال فــترات ت

                                         
ــية  )١( ــة شخص ــة،مقابل ــات الكوف ــز دراس ــيس مرك ــىٰ رئ ــري عيس ــدكتور فك ــع ال ــة  م في مكتب

ـــاريخ ـــة، بت ـــات الكوف ـــز دراس ـــع الأ/ ١( مرك ـــ١٤٣٧/ولربي  ،)م١٢/١٢/٢٠١٥ /ـه

 .شارة لهاوقد أذن بالإ

القــاهرة، دار (ري، ـلهــي والانحـراف البشــعبـد البــاري، فـرج االله، اليهوديــة بــين الـوحي الإ) ٢(

 .١٤٦، ص)م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥فاق العربية، الآ
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عـوا بأمـل لمصـلحٍ فتطلَّ  ،عـدائهم لهـمأتحت نيره طـوال فـترات حكـم  اعاشو

ــ ن الاحــتلال والــذل والهــوان وســموا بــذلك الخطــوط صٍ لهــم مــمنقــذٍ مخلِّ

ــزمن  ــرور ال ــا بم ــرة وجعلوه ــذه الفك ــة له ــد إالعريض ــائم العقائ ــدىٰ دع ح

 .)١(اليهودية التي تم إنشاء الأجيال عليها

صـيلة أهـذه العقيـدة هـي فكـرة  أنَّ وهـو الصـحيح ا الـرأي الثالـث أمَّ 

الها بالســماء صـتنبـع مـن صـميم هـذه الديانـة، بـل هـي دليـل عـلىٰ صـدق اتِّ 

ـوأحقيَّ  ـتها وذلك؛ لأنهَّ د أحـد الثوابـت العقائديـة التـي تنـادي ا جـاءت لتؤكِّ

ــلأ  ــذي يم ــلح ال ــذ المص ــدة المنق ــي عقي ــماوية ألا وه ــان الس ــع الأدي ــا جمي به

 .)٢(بعد أن تمُلأ ظلماً وجوراً  الأرض عدلاً 

 قة لهـذه العقيـدة التـي أن تـأتي مصـدِّ فما كـان مـن الديانـة اليهوديـة إلاّ 

تشــير إلىٰ صــدورها مــن مصــدر واحــد الــذي هــو مصــدر الــوحي ومنــزل 

 .)ذكره عزَّ (ب الواحد الأنبياء وهو الرَّ 

عليه المفاهيم التوراتيـة  أمّا المنقذ اليهودي فهو الماسح الذي جاءت لتدلّ 

المنقذ كما ورد في المصادر اليهودية بالماشيح هو الممسوح بالزيت  التي تشير إلىٰ أنَّ 

وهي علامة ملكه وسلطانه الذي سيحكم به العالم ويثبت سـلطان بنـي  المبارك

 .)٣(مم ويجعلهم حكام الأرضهم علىٰ سائر الأُ إسرائيل ويفضلِّ 

ــد أن نشــير إلىٰ أنَّ  العقيــدة الإنقاذيــة في الديانــة اليهوديــة قــد  ولاب

ــةاتَّ  ــمت بالتعددي ــدُّ أ ،س ــا ي تع ــة، إذ إنهّ ــذه الديان ــيته في ه ــذ وشخص د المنق

                                         
ــان، ) ١( ــد والأدي ــادر، العقائ ــد الق ــالح، عب ــة، (ص ــيروت، دار المعرف ـــ١٤٢٧ب ، )م٢٠٠٦ /ه

 .٢٨٧ص

 .٤٤تطورها، ص. نتظر نشأتهاالعلوي، فكرة المهدي الم) ٢(

 .٤٣ص: المصدر السابق) ٣(
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ــترة،تتَّ  ــلِّ ف ــذ في ك ــدِّ  خ ــة ته ــة تاريخي ــلِّ أزم ــتمرارهم، أو ك ــم واس د واقعه

لتســقط عليهــا مــدلولها العقائــدي فتطلــق عليــه اســم  نــة دلــيلاً شخصـية معيَّ 

ل الماشيح المنقذ وبعد انتهـاء الأزمـة أو حلّهـا، نراهـا في الأزمـة التاليـة تتحـوَّ 

مـن خـارج الديانـة  إلىٰ منقذ ماشـيح آخـر، فتـارة يكـون هـذا الماشـيح حتَّـىٰ 

ــمَّ  ــة إذ ت ــير  اليهودي ــن ن ــذهم م ــذي أنق ــارسي ال ــك الف ــورش المل ــار ق اختي

الاستعباد البابلي ليكون هـو الماشـيح المنقـذ لهـم وبعـدها أصـبح الماشـيح هـو 

 )١( أو عـزرا يقالـذي يؤمنـون برفعـه إلىٰ السـماء ثـم يكـون ملـك صـدّ  إلياس

ــذَ  ــأنهَّ يْ الل ــود ب ــؤمن اليه ــلىٰ ن ي ــازالا ع ــي ما م ــد النب ــذلك يع ــاة، ك ــد الحي قي

 .)٢(هو المنقذ الماشيح ݠ موسىٰ 

يطلقـون كلمـة المسـيح المنقـذ عـلىٰ  اليهـود لا ولابدّ من الإشـارة إلىٰ أنَّ 

ـــىٰ  ـــي االله عيس ـــوُّ  ݠنب ـــادهم وتص ـــن اعتق ـــه ع ـــتلاف منهج رهم لاخ

ــإلشخصــية المســيح في آخــر الزمــان،  ما المنقــذ المنتظــر الموعــود مــن وجهــة نَّ

لــك مســتقبلي ممســوح بمســحة الملــك والملكــوت ومــن نســل نظــرهم هــو م

مــن وضــع الخطــوط العقائديــة ورســمها لليهــود  ، ولعــلَّ ݠ داوود النبــي

 .)٣(هو الحاخام موسىٰ بن ميمون

                                         
ــزرا) ١( ــو  :ع ــد أه ــي أح ــاء بن ــل إنبي ــن باب ــدة م ــة العائ ــة اليهودي ــد الفرق ــو قائ ــل وه لىٰ إسرائي

في تنظــيم  تعــمال تنظيميــة ســاهمأة وقــد قــام النبــي بعــدَّ  فلســطين بعــد ســماح الفــرس لهــم،

حــد أويعتــبر  ،م التــوراة والعمــل بهــالىٰ القــدس وقــام بتعلــيمهإحيــاة اليهــود بعــد عــودتهم 

 ).١٠-٧(سفر عزرا، : ينظر. المنقذين لليهود

يــران، مؤسســة إ(كــمال الســيد، : بــراهيم، حــوارات حــول المنقــذ، ترجمــةإالأمينــي، ) ٢(

 .٦٤، ص)م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥نصاريان، أ

شـهور الم) م١٢٠٤/هــ٦٠٠: ت(أبو عمران بن عبيد االله القرطبـي : الحاخام موسىٰ بن ميمون) ٣(

  وانتقلت  قرطبة،  في  وُلد بن ميمون،  موشيه الحاخامأي ) الرمبام( ם"הרמב :نوتريقونبال
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، )١(أنـا أعتقـد بـإيمان كبـير بمجـيء المسـيا: (حيث ذكـر في كتابـه قولـه

 .)٢()وم سأنتظر قدومه كل ينيّ إر حدوث ذلك، فحتَّىٰ لو كان قد تأخَّ 

ــ  ݠأ عــن الملكــين الممســوحين، الأول داوود وعــلىٰ لســان بلعــام يتنبَّ

لينقــذ بنـي إسرائيـل في النهايــة،  ݠوالثـاني الـذي ســيولد مـن نسـل داوود 

 ،ره ولكـن لـيس قريبـاً ـأبصـ ،نأراه ولكـن لـيس الآ( :كما جاء في سفر العدد

ــرفي  ــيحطم ط ــل ف ــن إسرائي ــيب م ــوم قض ــوب ويق ــن يعق ــب م ــبرز كوك ي

ــؤاب ــوغىٰ  )٣(م ــي ال ــل بن ــك ك ــاً  ،ويهل ــون أدوم ميراث ــعير  ويك ــون س ويك

                                                                                                
 رـمصـ، واسـتقر في فلسـطينإلىٰ  ، ثم هـاجربجامعة القرويينحيث درس  فاسإلىٰ مدينة  عائلته 

وكـذلك ، صلاح الدين الأيوبيلبلاط  ، وطبيباً اليهوديةللطائفة  ر نقيباً ـعمل في مص. حتَّىٰ وفاته

. بالفلسـفةوله معرفة جيـدة  العلومو الطبشتهر في صناعة ا. الملك الأفضل علياستقطبه ولده 

  .بالقاهرة العباسيةيوجد معبد يحمل اسمه في 

مــن هــو إنســان مثــالي  اليهــودي، في الإيــمان )المســيحومعناهــا ) (המשיח: بالعبريــة(المســيا ) ١(

ـــ) الإســـلامفي  داودالنبــي ( داودنســل الملـــك  ص الشـــعب يبــاشر بنهايـــة التــاريخ ويخلِّ

ــه اليهــودي والأحــداث المتوقعــة عنــد وصــوله حســب الإيــمان اليهــودي تشــابه . مــن ويلات

ــداث  ــةأح ــوم القيام ــلامفي  ي ــيحية الإس ــا والمس ــد بتحققه ــي يعتق ــوءات الت ــابه النب ، وتتش

ــود ــة اليه ــولها بحقب ــع حص ــداث المتوق ــض الأح ــع بع ــام  م ــديالإم ــلامفي  ¨ المه  ،الإس

 .ه الشخص المثالي الذي يترقبه العالم بأسرهوكذلك بعض صفاته في أنّ 

 .)٤١: ١( إنجيل يوحنا،: ينظر

 .١٨٨ 'עמ، ١٩٧٤ ירושלים ،המרכז המלוןהעברי ،שושן אבן

 .٧٩، ص)ت.م، د.بلا(ابن ميمون، سلسلة الشريعة اليهودية، شرائع الملوك وحروبهم، ) ٢(

إحـدىٰ محافظــات الأردن، وســمّي هــو أحـد الجبــال التـي تقــع في محافظـات الكــرك : مـؤاب) ٣(

جبــل مــؤاب بهــذا الاســم نســبة إلىٰ حضــارة المــؤابيين التــي قامــت في الكــرك قــديماً، حيــث 

تعتـبر الكـرك مـن أوائــل المـدن التـي ســكنتها هـذه الحضـارة، وســمّيت الكـرك قـديماً باســم 

ا كير مـؤاب وتعنـي المدينـة الحصـينة، وتـم اختيـار الكـرك كمـوطن للمـؤابيين بسـبب جبالهـ

ــربط  ــذي ي ــط ال ــا المتوسّ ــة، ولموقعه ــالحة للزراع ــبة الص ــهولها الخص ــة وس ــاهقة المرتفع الش

  .الشمال والجنوب علىٰ الطريق التجاري القديم



 دراسة تاريخية مقارنة -المنقذ في الأديان    .....................................................  ٩٢

ط الـذي مـن يعقـوب ويهلـك ويتسـلَّ  ،ويصنع إسرائيـل ببـأس أعداؤه ميراثاً 

، لــذا نــرىٰ الاســم واحــد وهــو الماشــيح أو الماســيح )١()الشــارد مــن مدينــة

ولكن تختلـف مـدلولات هـذا الاسـم بحسـب اخـتلاف الأشـخاص الـذي 

 .يطلق عليهم

ــة  نَّ أظ والملاحــ ــل في الأحــوال الطبيعي ــي إسرائي ــد بن فكــرة المنقــذ عن

ـ بعيداً  تنحو منحىٰ ماديّاً  ر بنـو إسرائيـل في عـن المفـاهيم الغيبيـة حيـث لا يفكِّ

ت الأحــوال  عنــدما يصــيبهم البــؤس والشــقاء، وإذا اســتقرَّ منقــذ منتظــر إلاّ 

ــ فــإنَّ   )٢(لأحــوالة المنقــذ زيــادة المكاســب والحفــاظ عليهــا، وإذا كانــت امهمَّ

الأغـلال عـن رقبـة شـعبه، ومـن أشـهر المنقـذين  ة المنقذ فكِّ ئة تكون مهمَّ سيِّ 

 .)٣(عند بني إسرائيل) القضاة الاثني عشر(هم 

ــي االله  ســفار إلىٰ أنَّ وتشــير الأ الماشــيح الموعــود ســيكون مــن نســل نب

 :الملك العادل ݠداوود 

 ؛שִׁכְמוֹ- עַל، הַמִּשְׂרָה הִיוַתְּ ، לָנוּ-נִתַּן בֵּן، לָנוּ- ילַֻּד יֶלֶד- כִּי(

 רבה לם.שָׁלוֹם- שַׂר، עַד- אֲבִי، גִּבּוֹר אֵל، יוֹעֵץ פֶּלֶא שְׁמוֹ וַיִּקְרָא

-וְעַל דָוִד כִּסֵּא- עַל، קֵץ- אֵין וּלְשָׁלוֹם הַמִּשְׂרָה) לְמַרְבֵּה(

-וְעַד، המֵעַתָּ  ؛וּבִצְדָקָה בְּמִשְׁפָּט،וּלְסַעֲדָהּ אֹתָהּ לְהָכִין،מַמְלַכְתּוֹ

 .)٤()זּאֹת-תַּעֲשֶׂה، צְבָאוֹת יְהוָה קִנְאַת، עוֹלָם

                                         
 ).٢٤:١٨ -١٧(سفر العدد، ) ١(

 .٢٨٧ديان، صصالح، العقائد والأ) ٢(

ـــ صـــديقي، محمـــد) ٣(  بـــيروت، دار(ص بحـــث في الفكـــر المهـــدوي، النـــاصر، فكـــرة المخلِّ

 .٥٢، ص)م٢٠١٢/هـ١٤٣٤جداول، 

 ).٧-٦ :٩( ישעיה) ٤(
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وتكـون الرياسـة  ه يولـد لنـا ولـد ونعطـىٰ ابنـاً وترجمة هذا الـنص لأنَّـ

 ،رئـيس السـلام أبـدياً  أبـاً  قـديراً  إلهـاً  مشـيراً  علىٰ كتفه ويـدعىٰ اسـمه عجيبـاً 

ــ ــلىٰ مملكت ــرسي داود وع ــلىٰ ك ــة ع ــلام لا نهاي ــته وللس ــو رياس ــا لنم ه ليثبته

 .)١(غيرة رب الجنود تصنع هذا ،ويعضدها بالحق والبر من الآن إلىٰ الأبد

بنــاء عــلىٰ هــذا الــنص  ݠفالبطــل الموعــود ســيكون مــن نســل داود 

وسيقيم مملكة العـدل بـالحق والفضـيلة، ووردت في العهـد القـديم أكثـر مـن 

 .وذريته ݠه سيكون من نسل داود إشارة إلىٰ أنَّ 

 :ݠالمنقذ من نسل داوود  علىٰ أنَّ  داً ر مؤكِّ وفي نص آخر يذك

 וּמָלַך צַדִּיק צֶמַח לְדָוד וַהֲקִמֹתִי יְהֹוהָ-  נְאֻם בָּאִים יָמִים הִנֵּה(

כִּיל מֶלֶך ה וְהִשְֹ  יְהוּדָה תִּוָּשַׁע בְּיָמָיו: בָּאָרֶץ וּצְדָקָה מִשְׁפָּט וְעָשָֹ

רָאֵל  .)٢()צִדְקֵנוּ יְהֹוָה יִקְרְאוֹ -  אֲשֶׁר שְּׁמוֹ-  וְזֶה לָבֶטַח יִשְׁכֹּן וְיִשְֹ

 وعـدلاً  د غصـن بـر فيملـك ملـك ويـنجح ويجـري حقـاً وقيم لداوأو

وهـذا هـو اسـمه  ،ص يهـوذا ويسـكن إسرائيـل آمنـاً امه يخلِّـفي أيّ . الأرضفي 

 .)٣(ب برناالذي يدعونه به الرَّ 

 وهنا يقـارن النبـي أرميـا بـين القـادة الفاسـدين في عهـده وكيـف عـمَّ 

 د ليتـولىّٰ ور الماشـيح حيـنما يـأتي هـذا الملـك مـن نسـل داوـوبين عص ،الفساد

غصــن  -ك ذريــة بــر أو غصــن بــر لِــىٰ هــذا المَ الحكــم لــدىٰ اليهــود، ويســمّ 

د، وسـيكون لـه صـفات كاملـة وه سـينبت مـن جـذع أسرة داولأنَّـ -الحنطة 

 ،لىٰ مــن ينتســبإفمـن يكــون الماشـيح و، لهــة، وخلاصـة القــولكصـفات الآ

                                         
 ).٩: ٧-٦(سفر أشعيا، ) ١(

 ).٦: ٥ - ٢٣(سفر دانيال، ) ٢(

 ).٦، ٥: ٢٣(سفر أشعيا، ) ٣(
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ــ ــل داوود  واءً س ــن نس ــان م ــف أو ك ــل يوس ــن نس ــإف ݟم ــة نَّ ه في الديان

ص الوحيـد لشـعب االله المختـار مـن مصـائبه وآلامـه، اليهودية سيكون المخلِّـ

 .مم كلهافتخضع لهم الشعوب والأُ  ،ويجعلهم أسياد العالم بلا منازع

الـبطن  بلي مـناب الـذي جـوالآن قـال الـرَّ ( :كما ورد في الـنص التـالي

ـ ه لإرجاع يعقـوب إليـه فينضـمّ ل عبداً   ،بي الـرَّ د في عينـَإليـه إسرائيـل فأتمجَّ

لإقامــة أســباط يعقــوب  ن تكــون لي عبــداً إفقــال قليــل . تيلهــي يصــير قــوَّ إو

ــل ــوظي إسرائي ــوراً . ورد محف ــك ن ــد جعلت ــلاصي إلىٰ للأُ  فق ــون خ ــم لتك م

ب فـادي إسرائيـل قدوسـه للمهـان الـنفس هكـذا قـال الـرَّ . ىٰ الأرضـأقص

ــروه الأُ لمكــ ينظــر ملــوك فيقومــون رؤســاء فيســجدون . طينة لعبــد المتســلِّ مَّ

هكـذا . ب الـذي هـو آمـين وقـدوس إسرائيـل الـذي قـد اختـاركلأجل الرَّ 

. في وقــت القبـــول اســتجبتك وفي يــوم الخــلاص أعنتـــك. بقــال الــرَّ 

للشـــعب لإقامـــة الأرض لتمليـــك أمـــلاك  فأحفظـــك وأجعلـــك عهـــداً 

ــائلاً  ــق خألــلأسرىٰ  الــبراري ق رجــوا للــذين في الظــلام أظهــروا عــلىٰ الطري

 .)١()يرعون وفي كل الهضاب مرعاهم

ــ ــيراً يركِّ ــعيا كث ــ ز ســفر أش ــية المخلِّ ــلىٰ قض ــدي، ع ص والخــلاص الأب

ــ ــابقة تؤكِّ ــة الس ــات التوراتي ــن الآي ــة م ــذه المجموع ــن  د أنَّ فه ــذ ل ــذا المنق ه

ذي  مـن بنـي إسرائيـل فهـو مـن نسـل يعقـوب وأسـباطه، وهـو الـيكون إلاّ 

 .مم والشعوبسيكون النور الذي تهتدي به سائر الأُ 

الماشـيح سـيولد في قابـل  وهناك إشـارات في سـفر الرؤيـا تشـير إلىٰ أنَّ 

، وسـيكون الموعـود هـو ر رجـلاً ـام من امـرأة جليلـة يلـد منهـا اثنـا عشـالأيّ 

ــ ــاني عش ــل الث ــماَءِ (ر ـالرج ــةٌ فيِ السَّ ــةٌ عَظِيمَ ــرَتْ آيَ ــرَأَةٌ مُتَ : وَظَهَ ــامْ رْبلَِةٌ ـسَ

                                         
 ).٩-٥: ٤٩(شعيا، أسفر ) ١(
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ــ ــيْ عَشَ ــنِ اثْنَ ــلٌ مِ ــهَا إكِْلِي ــلىَٰ رَأْسِ ــا، وَعَ ــتَ رِجْلَيهَْ ــرُ تحَْ ــمْسِ، وَالْقَمَ رَ ـباِلشَّ

عَةً لتِلَِدَ  ضَةً وَمُتوََجِّ خُ مُتَمَخِّ  .)١()كَوْكَبًا وَهِيَ حُبلىَْٰ تَصرُْ

والتنــين (ض لهــا المــرأة وهنــاك يشــير الســفر إلىٰ المخــاطر التــي ســتتعرَّ 

 .)٢()مام المرأة حتَّىٰ تلد ليبتلع ولدها متىٰ ولدتوقف أ

فغضــب (وكــذلك التنــين لم يــترك بقيــة نســلها بــل عمــد إلىٰ محــاربتهم 

مـع بقيـة نسـلها الـذين يحفظـون وصـايا  التنين علىٰ المرأة وذهب ليعمل حربـاً 

 .)٣()االله

ــارة إلىٰ أنَّ  ــا إش ــرأة الأ وهن ــر الم ــود في آخ ــد الموع ــي تل ــي الت ــيرة ه خ

 :نالزما

 .)٤()אל עמנו שמו וקראת בן ויולדת הרה העלמה הנה(

هــا العــذراء تحبــل وتلــد ( :وكــما ورد في الــنص العــربي للعهــد القــديم

 .)٥()وتدعو اسمه عمانوئيل ابناً 

ــره أنَّ  ــدير ذك ــن الج ــأنَّ  وم ــون ب ــوراتيين لا يؤمن ــة والت ــماء اليهودي  عل

 :هـاة أسـباب أهمُّ راني، وذلـك لعـدَّ ـشخصية الماشيح المنتظر هـو يسـوع النصـ

، ومـن أبـرز ݠصفات الماشـيح لا تنطبـق عـلىٰ النبـي عيسـىٰ بـن مـريم  أنَّ 

هذه الصفات طول العمر والقـوة والغلبـة التـي يتمتـع بهـا الماشـيح الموعـود، 

ـ ولذا هم اعتبروا مسـألة الصـلب وقتـل يسـوع ذلٌّ  لـذا هـو  ،بـه قَ وهـوان لحَِ

                                         
 ).٢-١: ١٣(سفر الرؤيا، ) ١(

 ).١٣:١٣( :السابقالمصدر ) ٢(

 ).١٣:١٣( :السابقالمصدر ) ٣(

 ).٧:١٤( ،ישעיה) ٤(

 ).٧:١٤(شعيا، أسفر ) ٥(
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ــذي  ــذا ال ــود، وه ــيح المنش ــيس الماش ــيحية ىٰ إدَّ أل ــة للمس ــة اليهودي لىٰ محارب

ــل  ــاأوقت ــد  ،تباعه ــان ض ــادة الروم ــريض الق ــذلك تح ــأوك ــاع النص رانية ـتب

 .)١(عثروا عليهم وقتلهم أينما

ا ا :        ر؟ا  ث ذا؟ وا  

 و دا ما  ء:  

سـعادة لليهـود بـات الأمل بظهور منقذ ينـير الـدرب أمـام تحقيـق ال إنَّ 

ـ معقوداً  مـا  يومـاً  لهـم عـلىٰ أنَّ  داً وصار كل يهودي يزرعه في نفـس أبنائـه مؤكِّ

سيبتسم لهم نجـم طـالعهم وسـتأتي الريـاح لتوافـق سريـان سـفينتهم، هكـذا 

ن عـلىٰ اليهـود وتنـير كان ولا يزال الفكر اليهودي في هـذه العقيـدة التـي تهـوِّ 

ومخــاطر ومــآسي وويــلات تحــت نــير وا بــه مــن صــعاب مــرُّ  لهــم ظلمــة مــا

ط االله علـيهم ن سـلَّ أبعـد  ،الاستعباد والاحـتلال مـن قبـل الأقـوام الأخـرىٰ 

لقلــوبهم وأبــدل االله أمــنهم  بعــض الأقــوام فأصــبح الخــوف والأســىٰ زائــراً 

س وهـو يصـف حـال آخـر الزمـان خوفاً كـما يشـير لـذلك في الكتـاب المقـدَّ 

 .واضطرابه

ب فــرأىٰ الــرَّ . ر يســلبـائــد عــن الشــوالح وصــار الصــدق معــدوماً (

ه لـيس نَّـأ مـن ه لـيس إنسـان وتحـيرَّ نَّـأفـرأىٰ . ه لـيس عـدلوساء في عينيه أنَّ 

 .)٢()شفيع

تختفـي الحقيقـة، سـيريق الشـباب مـاء وجـه الشـيوخ، ( :وفي نص آخر

ــوبِّ  ــغار، وي ــيوخ الص ــه الش ــلىٰ أُ ويجاب ــت ع ــور البن ــاه وتث ــن أب ــا، مِّ خ الاب ه

                                         
حمــد، الملحمــة الكــبرىٰ في الأديــان الســماوية الثلاثــة، رســالة ماجســتير غــير أأحمــد، شــهاب ) ١(

 .٢٦، ص)م٢٠١٠/هـ١٤٣٢بغداد، كلية التربية، ابن رشد، (منشورة، 

 ).١٦-٥٩:١٥(سفر أشعيا، ) ٢(
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ا، فيصـبح أعـداء الشـخص هـم أهـل بيتـه، وجـه هـذا والعروس عـلىٰ حماتهـ

الجيل كوجه الكلب ولا يخجـل الابـن مـن أبيـه، وبمـن نسـتعين بأبينـا الـذي 

 .)١()في السماء

وافٍ لأهــم معــالم تلــك الفــترة الســيئة  شرحٌ  ،في الــنص الآنــف الــذكر

بـة القـدر الأكـبر مـن ثمنهـا بغيـاب قيمهـا وانتشـار التي تدفع الأخلاق الطيِّ 

ق الفاسـدة، ومـن هـذه الأخـلاق كـما في المثـالين السـابقين هـو عـدم الأخلا

خ الابـن أبـاهُ وسـيطرده مـن بيتـه، وكـذلك البنـت التـي هـي فسـيوبِّ  ،الوفاء

هــا مِّ بطبيعتهــا النفســية التــي يجــب أن تكــون رقيقــة وعطوفــة ســتثور عــلىٰ أُ 

 ءيـتســسفهــي  ،لهــا اً مّــخــذها أُ م العــروس عــلىٰ حماتهــا بــدل أن تتَّ وســتتكلَّ 

ــلأُ الخُ  ــة ل ــة ولا مكان ــا لأن لا قيم ــق معه ــك، ولا  مِّ ل ــزمن المتهال ــك ال في ذل

نســتبعد ذلــك نتيجــة لمــا نــراه الآن مــن انتشــار أمــراض فاســدة في المجتمــع 

ه مـوجز جـاء في هـذا الـنص رغـم أنَّـ نساني العالمي، بـل نـرىٰ انطبـاق مـاالإ

ــ ــل في طيّ لكنَّ ــا لا نه يحم ــم أنّن ــير، رغ ــىٰ الكب ــه المعن ــد ات ــزال وتحدي ــد اخت ري

ــرُّ  ــي يم ــترة الت ــذه الف ــلىٰ ه ــه ع ــالقول بانطباق ــنص ب ــي لل ــع الزمن ــا  الواق به

 .المجتمع الآن، لكن ذكرنا ذلك لتقريب الصورة

ج نـار العقـاب حتَّـىٰ تتـأجَّ  رُّ ـوعندما يبلغ السـيل الزبـىٰ ويتفـاقم الشـ

ــ ــت فخلّ (رية العاصــية ـعــلىٰ يــد المنقــذ بهــذه البشــ اني الــذي ســيحلّ الربَّ ص

فلـبس الـبر كـدرع وخـوذة الخـلاص عـلىٰ . ذراعـه لنفسـه وبـره هـو عضـده

ــالرداء. رأســه ــالغيرة ك ــىٰ ب ــاس واكتس ــام كلب ــاب الانتق ــبس ثي ــب . ول حس

ــخطاً  ــيه س ــازي مبغض ــذا يج ــمال هك ــاً  الأع ــداءه عقاب ــازي . وأع ــزاء يج ج

. رق الشـمس مجـدهـومـن مشـ ،بفيخـافون مـن المغـرب اسـم الـرَّ . الجزائر

                                         
 ).٥٩:١٥( :السابقالمصدر ) ١(



 دراسة تاريخية مقارنة -المنقذ في الأديان    .....................................................  ٩٨

ــأتي ال ــدما ي ــرَّ عن ــة ال ــر فنفخ ــدو كنه ــهع ــا)١()ب تدفع ــد م ــو  ، وبع ــانىٰ بن ع

ب بـأن يـأتيهم رخون إلىٰ الـرَّ ـي أحـوال الزمـان بـدأوا يصـإسرائيل مـن تـردّ 

ــاً يبالمنقــذ فكانــت ومازالــت تــرات ــرنيماتهم تشــدو طلب أن يحــل المنقــذ  لهم وت

الحجـر الـذي رفضـه البنـاؤون قـد  ،يصـهم مـن حـالهم المـتردّ بدارهم ليخلِّ 

 .الزاوية صار رأس

هــذا هــو اليــوم ، ب كــان هــذا وهــو عجيــب في أعيننــامــن قبــل الــرَّ (

ــ .ب نبـتهج ونفــرح فيـهالـذي صـنعه الــرَّ   .آه يـا رب أنقــذ ،صآه يـا رب خلِّ

 .)٢()ب باركناكم من بيت الربمبارك الآتي باسم الرَّ 

عنــدها يبــدأ المنقــذ حربــه لتخلــيص الشــعوب مــن الظلمــة وليصــبح 

ــ ــلطان المل ــوق س ــلطانه ف ــبح الأرض في س ــابرة ولتص ــه الجب ــع ل وك وليخض

ا أنــا فقــد مسـحت ملكــي عــلىٰ أمّـ: (طـوع أمــره، كـما ورد في الســفر بقــولهم

. قـال لي أنـت ابنـي. بأني أخـبر مـن جهـة قضـاء الـرَّ . صهيون جبل قـدسي

وأقــاصي الأرض  ،لــك مــم ميراثــاً اســألني فأعطيــك الأُ . أنــا اليــوم ولــدتك

ــ. لــك ملكــاً  ــن حدي ــ. دتحطمهــم بقضــيب م ــاء خــزّاف تكسّ ــل إن . رهمـمث

ب بخـوف اعبـدوا الـرَّ . تـأدبوا يـا قضـاة الأرض. ا الملوك تعقلـوافالآن يا أيهُّ 

ــقبّلــوا الابــن لــئلاّ . واهتفــوا برعــدة ه عــن  يغضــب فتبيــدوا مــن الطريــق لأنَّ

 .)٣()لين عليهكِ طوبىٰ لجميع المتَّ . قد غضبهقليل يتَّ 

مـم والشــعوب ر الأُ ـنصـسـيأتي لي ،الأرض فيصـبح سـلطانه وقـد عـمَّ 

ــ ــل والش ــة والجه ــجون الظلم ــن س ــرجهم م ــعفين، ويخ ــ(ر ـوالمستض ا ذَ  وَ هُ

                                         
 ).١٧-٥٩:١٥(سفر أشعيا، ) ١(

 ).٢٦-٢٢: ١١٨(زامير، الم) ٢(

 ).١٢-٢:٦(المزامير، ) ٣(
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ــده مختــاري الــذي سرَّ  ــذي أعض ــه نفســعبــدي ال ــي . يـت ب وضــعت روح

ــق للأُ  ــرج الح ــه فيخ ــمعلي ــارع . م ــمع في الش ــع ولا يس ــيح ولا يرف لا يص

إلىٰ الأمــان . وفتيلــة خامــدة لا يطفــئ ،قصــبة مرضوضــة لا يقصــف. صــوته

ــ ــقيخ ــ. رج الح ــل ولا ينكس ــر ـلا يك ــق في الأرض وتنتظ ــع الح ــىٰ يض ر حتَّ

ــه ــر شريعت ــرَّ . الجزائ ــا ال ــكُ أن ــالبر فأمس ــك ب ــد دعوت ــدكَ  ب ق ــك  بي وأحفظ

لتفــتح عيــون العمــي لتخــرج مــن . للأمــم للشــعب ونــوراً  وأجعلــك عهــداً 

 ).الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة

 ݠريعة داوود ـف ويســير فــيهم كشــفيبــدأ حكمــه بالعــدل والانصــا

حيـث كـان يحكـم في بعـض أحكامـه عـلىٰ الحقيقـة المخفيـة  ،وكحكمه فـيهم

ويخـرج قضـيب مـن جـذع (داخل الباطن الإنسـاني ولـيس بـما تسـمع أذنيـه 

روح الحكمـة  ،بويحـل عليـه روح الـرَّ  ،وينبـت غصـن مـن أصـوله )١(يسـىٰ 

ــه تكــون ، بة الــرَّ روح المعرفــة ومخافــ ،روح المشــورة والقــوة ،والفهــم ولذت

ي بحســب نظــر عينــه ولا يحكــم بحســب ســمع ـفــلا يقضــ ،بفي مخافــة الــرَّ 

ي الأرض ـي بالعــدل للمسـاكين ويحكــم بالإنصـاف لبائســـبــل يقضـ ،أذنيـه

ــافق بنفخــة شــفتيهالأرض رب ـويضــ وهــذا  ،)٢()بقضــيب فمــه ويميــت المن

 .دليل علىٰ الحكم المنصف الذي يطلب الحقيقة ويحققها

ــدما ــالِّ  وعن ــدي الض ــيأتي ليه ــذ س ــأتي المنق ــل ي ــي إسرائي ــن بن ين م

ــ : كــما جــاء في الســفر بقــولهم ،وعيــبٍ  رهم بــماء الطهــر مــن كــل دنــسٍ ويطهِّ

ــاءً  وأرشُّ ( ــيكم م ــاهراً  عل ــ ط ــلِّ فتطهَّ ــن ك ــلِّ  رون م ــن ك ــتكم وم  نجاس

ــ ــنامكم أطهِّ ــاً أو. ركمأص ــيكم قلب ــداً  عط ــاً  جدي ــل روح ــدة في  وأجع جدي

                                         
 ).١-٢٢: ٣(سفر راعوث  :ينظر ابن عوبيد وهو والد النبي داوود، :ىٰ يس) ١(

 ).٤٩-٥:٩(المزامير، ) ٢(
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وأجعــل . جـر مــن لحمكـم وأعطـيكم قلــب لحـموأنـزع قلــب الح ،داخلكـم

ــي في داخلكــم وأجعلكــم تســلكون في فرائضــ ي وتحفظــون أحكــامي ـروح

يّاهــا وتكونــون لي إوتســكنون الأرض التــي أعطيــت آبــاءكم . وتعملــون بهــا

 .)١()لهاً إأكون لكم  ناأو شعباً 

الانتقام الإلهـي الـذي لا  ،علىٰ أعداء بني إسرائيل كل الغضب وسيصبّ 

يوم النقمة في قلبـي وسـنة مفـديي قـد  لأنَّ ( ركام يترك شيء خلفه إلاّ  يذر ولا

لم يكـن عاضـد فخلّصـت لي ذراعـي إذ فنظرت ولم يكن معين وتحـيرّت . أتت

رته ـفي كـلّ ضـيقهم تضـايق ومـلاك حضـ. صاً فصار لهم مخلِّ . وغيظي عضدني

 .)٢()بمحبته ورأفته هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة. خلصهم

ــر ــص آخ ــبع( :وفي ن ــرىٰ ويش ــه ي ــب نفس ــن تع ــار . م ــدي الب وعب

قســم لـه بــين الأعــزاء ألــذلك . بمعرفتـه يــبرر كثـيرين وآثــامهم هــو يحملهـا

ي مـع ـه سـكب للمـوت نفسـه وأحصـومع العظماء يقسم غنيمة من أجـل أنَّـ

 .)٣()أثمة وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين

ب وتخضـع الـبلاد يـل في عـين الـرَّ سرائإفيأتي المنقـذ الماشـيح فتتمجـد 

هـا ليشـمل كلّ الأرض له وسـيكون عـلىٰ يديـه الخـلاص حتَّـىٰ يعـمّ خـلاص 

لـه لإرجـاع يعقـوب إليـه  قال الرب جـبلي مـن الـبطن عبـداً (قاصيها وأحتَّىٰ 

فقـال قليـل . ب وإلهـي يصـير قـوتيفينضم إليه إسرائيل فأتمجـد في عينـي الـرَّ 

ــداً  ــون لي عب ــباط أن تك ــة أس ــل لإقام ــوظي إسرائي ــوب ورد محف ــد . يعق فق

ــوراً  ــك ن ــللأُ  جعلت ــلاصي إلىٰ أقص ــون خ ــم لتك ــال . ىٰ الأرضـم ــذا ق هك

                                         
 ).٢٨-٢٨:٢٥(سفر حزقيال، ) ١(

 ).١٠-٦٣:٤(شعيا، أسفر ) ٢(

 ).١٢-٥٣:٤(، السابقالمصدر ) ٣(
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ــب فــادي إسرائيــل قدوســه للمهــان الــنفس لمكــروه الأُ الــرَّ  ة لعبـــد مَّ

ب الــذي لأجـل الــرَّ . ينظــر ملـوك فيقومــون رؤسـاء فيســجدون. طينالمتسـلِّ 

في وقـت . قـال الـربهكـذا . هو آمين وقدوس إسرائيـل الـذي قـد اختـارك

ــوم الخــلاص أعنتــك ــول اســتجبتك وفي ي ــداً . القب ــك عه ــك وأجعل  فأحفظ

 .خرجـواألـلأسرىٰ  قـائلاً . للشعب لإقامـة الأرض لتمليـك أمـلاك الـبراري

ـــذين في الظـــلام  ـــاب ألل ـــل الهض ـــون وفي ك ـــق يرع ـــروا عـــلىٰ الطري ظه

 .)١()مرعاهم

الـذين هـم أعـداء ديـن  بعد القضاء علىٰ الأشرار، والمنقذ لن يأتي إلاّ  إنَّ 

سرائيل، لذلك يجب علىٰ كل يهودي أن يبـذل إاليهود أو الخارجين عن دين بني 

وسعه في منع اشتراك باقي الشعوب في الأرض ليبقىٰ السلطان لهم وحدهم دون 

سـيهلك ثلثـا العـالم بحـروب وويـلات (منازع أو شريـك، لـذا قبـل أن يـأتي 

ر بهـا ـيـة المرتقبـة التـي سينتصـممَ لأُ ومصاعب ونكبات وينتهي الأمر بالحرب ا

 .)٢()ة اليهودية بغاية الثراءمَّ اليهود بقيادة منقذهم وتصبح الأُ 

عنـدما يـأتي الماشـيح تطـرح الأرض فطـيراً (ونلاحظ هـذه الإشـارات 

في ذلـك . الكبـيرة الثـيرانلاوي وملابس من الصـوف وقمحـاً حبـه بقـدر كـ

. دم ماشـيح اليهـود وتخضـع لـهم تخـمَـالزمن ترجع السلطة لليهـود وكـل الأُ 

وفي ذلك الوقت يكون لكـل يهـودي ألفـان وثمانمائـة عبـد يخدمونـه وثلاثمائـة 

 .)٣()وعشرة تحت سلطته

                                         
 ).٩-٤٩:٥(شعيا، أسفر ) ١(

يـران، شـمس خلــف إ(وسي، صـلاح، المخلـص عنــد اليهـود والنصـارىٰ والمســلمين، الفرطـ) ٢(

 .٥٤ص) م٢٠١٣/هـ١٤٣٤السحاب، 

 ).١١(شعيا، أسفر ) ٣(
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ــذ  ــد المنق ــدأ عه ــور يب ــه الأم ــاع ل ــتتب وتنص ــد أن يس ــد (وبع العه

رور عـلىٰ بنـي إسرائيـل فـلا بغضـاء ـعهد الرخـاء والسـلام والسـ) المشيحاني

فعنـدها يلعـب الـذئب  ،نعـامدوان حتَّـىٰ بـين الأعـ ولا حقد ولا خـوف ولا

ــىٰ  ــع الأفع ــبي م ــب الص ــام، ويلع ــع الأغن ــ(م ــة متني ــبر منطق ــون ال  هو يك

والأمانـة منطقــة حقويـه، فيســكن الــذئب مـع الخــروف ويـربض النمــر مــع 

ــدي والعِ  ــاً الج ــمن مع ــبل والمس ــل والش ــرة  ج ــوقها والبق ــغير يس ــبي ص وص

الأسـد كـالبقر يأكـل تبنـاً، ويلعــب و ،والدبـة ترعيـان تـربض أولادهمـا معـاً 

ــوان، لا  ــر الأفع ــلىٰ حج ــده ع ــيم ي ــد الفط ــل ويم ــلىٰ سرب الص ــيع ع الرض

رض تمتلــئ مــن معرفــة يســوؤون ولا يفســدون في كــل جبــل قــدسي لأن الأ

 .)١()ب كما تغطي المياه البحرالرَّ 

ــر ــص آخ ــ( :وفي ن ــت أرىٰ أنَّ ــديم كن ــس الق ــروش وجل ــعت ع ه وض

ج وشـعر رأسـه كالصـوف النقـي وعرشـه لهيـب لباسـه أبـيض كـالثل. الأيام

ألـوف ألــوف . نهـر نـار جـرىٰ وخــرج مـن قدامـه. نـار وبكراتـه نـار متقــدة

. فجلــس الــدين وفتحــت الأســفار. تخدمــه وربــوات ربــوات وقــوف قدامــه

. من أجل صـوت الكلـمات العظيمـة التـي تكلـم بهـا القـرن كنت أنظر حينئذٍ 

أمّـا بـاقي . ودفـع لوقيـد النـار كنت أرىٰ إلىٰ أن قتـل الحيـوان وهلـك جسـمه

ــان  ــاة إلىٰ زم ــول حي ــوا ط ــن أعط ــلطانهم ولك ــنهم س ــزع ع ــات فن الحيوان

كنـت أرىٰ في رؤىٰ الليـل وإذا مـع سـحب السـماء مثـل ابـن إنســان . ووقـت

 .)٢()أتىٰ وجاء إلىٰ القديم الأيام فقربوه قدامه

                                         
؛ كامل، مراد، الكتب التاريخية في العهد القديم، قسم الدراسات الفلسطينية، )١١(شعيا، أسفر ) ١(

 .٤٨، ص)م١٩٦٨/هـ١٣٨٨القاهرة، (معهد البحوث والدراسات العربية، 

 .١٣ -٩ לעברית בתרגום ז פקר דניאל ספר) ٢(
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ــتطول ( ــيرات وس ــدوم الخ ــمار وت ــول الأع ــراض وتط ــتختفي الأم س

ــ ــاة الطف ــة، حي ــن المئ ــيموت في س ــن المنقــذ، وس ــل في زم ــي إسرائي ــن بن ل م

 .)١()وقامة الرجل من بني إسرائيل ستكون مئتي ذراع

وفي ذلك اليـوم سـيتحقق الحلـم اليهـودي بـاجتماعهم بعـد تفـرقهم في 

ويكـون في ذلـك (ب ويجمـع شـتاتهم مـن جميـع الأرض الأرض فيرحمهم الرَّ 

ه م ويكـون محلّـمَـيـاه تطلـب الأُ إعوب أصل يسـىٰ القـائم رايـة للشـ اليوم أنَّ 

ويكــون في ذلــك اليــوم أنّ الســيد يعيــد يــده ثانيــة ليقتنــي بقيــة شــعبه . مجــداً 

ر ومـن فـتروس ومـن كـوش ومـن عـيلام ـالتي بقيت من آشـور ومـن مصـ

م ويجمــع مَــويرفــع رايــة للأُ . ومــن شــنعار ومــن حمــاة ومــن جزائــر البحــر

 .)٢()ة أطراف الأرضمنفيي إسرائيل ويضم مشتتي يهوذا من أربع

ستزول كـل الأمـراض الروحيـة والأخلاقيـة مـن النفـوس، سـتذوب 

ــلا  ــون ب ــامح، وسيجلس ــة والتس ــاء المحب ــد في م ــاء وحس ــاد والبغض الأحق

ــيح الموعــود،  ــن الماش ــابلين في زم ــرايم (شــحناء أخــوة متق ــد اف ــزول حس في

 لا يحســد يهــوذا ويهــوذا لا يضــايق ،وينقــرض المضــايقون مــن يهــوذا افــرايم

 رق معـاً ـوينهبـون بنـي المشـ وينقضان علىٰ أكتـاف الفلسـطينيين غربـاً . افرايم

 .)٣()يكون علىٰ أدوم ومؤاب امتداد يدهما وبنو عمون في طاعتهما

ي القلــوب ويــأتي مــترجم آمــال اليهــود بأجمــل الكلــمات ســيأتي معــزِّ 

سيأتي من يجمع الشـتات اليهـودي بعـد طـول تفريـق وضـياع كـما  ،المكسورة

                                         
 .١٥٩، ص)ت.بيروت، دار النفائس، د(، التلمود وتعاليمه، الإسلامخان، ظفر ) ١(

 ).١١(شعيا، أسفر ) ٢(

ــابقالمصــدر ) ٣( ــة والمســيحية، )١١(، الس ــيني، اليهودي ــؤاد حس ــلي، ف ــورات (؛ ع القــاهرة، منش

 .١١٥، ص)م١٩٦٨/هـ١٣٨٨جامعة الدول العربية، 
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ر ـب مسـحني لأبشـالـرَّ  لأنَّ  ب عـليَّ روح السـيد الـرَّ ( :في الـنص التـاليجاء 

ــالعتق ـرســلني لأعصــب منكســأالمســاكين  ــادي للمســبيين ب ــب لأن ري القل

ب وبيــوم انتقــام لإلهنــا لأنــادي بســنة مقبولــة للــرَّ . وللمأســورين بــالإطلاق

 .)١()لأعزي كل النائحين

يـأتي ليجـبر القلـوب  هكذا حسـب آمـالهم المتعلقـة بهـذا المنقـذ الـذي

 .عدائهم ويذيقهم كأس الهوانأالكسيرة ويواسي أحزانها وينتقم من 

ــديم  ــق أملهــم الق ــأبرز الأعــمال وبعــدها يحق ــأتي ســيقوم ب وبعــد أن ي

المنشـود بجمـع الشــمل المشـتت في أرض الميعــاد المقدسـة التــي حرمـوا منهــا 

وفي عـام  )م.ق٥٨٦( ويبني الهيكل الـذي تـم تهديمـه مـرتين في عـام ،طويلاً 

ب وهـو يحمـل فهـو يبنـي هيكـل الـرَّ . بويبني هيكل الـرَّ (بعد الميلاد  )٧٠(

ه وتكــون عــلىٰ كرســيِّ  ه ويكــون كاهنــاً ط عــلىٰ كرســيِّ الجــلال ويجلــس ويتســلَّ 

 .)٢()مشورة السلام بينهما كليهما

وبعد أن يكتمل الفـرح اليهـودي ويصـبح حـالهم بأرفـل حـال وأرغـد 

ــ ــتمر أيّ ــدها تس ــيش، عن ــالي اع ــنص الت ــما في ال ــة ك ــوم القيام ــود إلىٰ ي م الموع

ــذٍ . فجلــس الــدين وفتحــت الأســفار( مــن أجــل صــوت  كنــت أنظــر حينئ

ــ ــي تكلَّ ــا القــرنالكلــمات العظيمــة الت ــوان . م به ــل الحي ــت أرىٰ إلىٰ أن قُت كن

ــار ــد الن ــع لوقي ــمه ودف ــك جس ــنهم . وهل ــزع ع ــات فن ــاقي الحيوان ــا ب أمّ

 .)٣()لىٰ زمان ووقتسلطانهم ولكن أعطوا طول حياة إ

ــيأتي  ــذي س ــود ال ــك الموع ــو المل ــيح ه ــأن الماش ــارة ب ــأتي البش ــا ت وهن

                                         
 )٢-٥١:١(شعيا، أسفر ) ١(

 )١٣-١٢: ٩(سفر زكريا، ) ٢(

 ). ١٣-٧:٩(سفر دانيال، ) ٣(
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لـــيحكم الأرض، ســـيحكمها بعـــدل، وســـيكون منصـــوراً عـــلىٰ أعدائـــه 

ــنص  ــما في ال ــوك الأرض، ك ــه مل ــع ل ــاليوستخض ــا( الت ــي ي ــت  ابتهج بن

ليــك، هــو عــادل إهــوذا ملكــك يــأتي  .بنــت اورشــليم صــهيون، اهتفــي يــا

وســلطانه  ...ع وراكـب عـلىٰ حمــار، وعـلىٰ جحـش ابـن اتـانومنصـور، وديـ

 .)١()من البحر إلىٰ البحر ومن النهر إلىٰ أقاصي الأرض

ويــأتي الوعــد الإلهـــي الــذي يهـــب هــذه الأرض الموعـــودة أرض 

الأحلام التـي يتأمـل أن تجتمـع شـتات اليهـود مـن جديـد عـلىٰ يـد الماشـيح 

ر إلىٰ النهـر الكبـير نهـر ـلنسـلك أعطـي هـذه الأرض مـن نهـر مصـ(الموعود 

 .)٢()الفرات

*   *   * 

                                         
 ).٩:٩(، السابقالمصدر ) ١(

 ).٢١-١٥:١٨(سفر التكوين، ) ٢(



  

  

ما ا :اما ما  ا  

  :اام: ا اول

ــة  ــة الكــبرىٰ، والرســول في هــذه الديان وهــي مــن الــديانات التوحيدي

في كنـف والدتـه السـيدة  ݠىٰ ، وتربّـ)١(ݠهو عيسىٰ بـن مـريم النـاصري 

ــذراء  ــريم الع ــي ݝم ــالىٰ  الت ــه تع ــما ورد في قول ــير أب، ك ــن غ ــه م  :ولدت
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 ݠوعنــد ملاحظــة نســب عيســىٰ . )٢١-٢٠: مــريم( ﴾�� �

ناجيــل ترجعــه إلىٰ داوود النبــي فيعقــوب ثــم إســحق وصــولاً إلىٰ في الأ

 .)٢(ݜإبراهيم 

ــ ــة النص ــاءت الديان ــد ج ــمِّ ـلق ــ رانية في خض ــداث الجمَّ ــي الأح ة الت

ــرُّ  ــت تم ــلِّ  كان ــة في ظ ــة اليهودي ــا الديان ــان  به ــوثني، وك ــاني ال ــم الروم الحك

ـــدِّ ا ـــود يق ـــاني ليه ـــاكم الروم ـــدفع للح ـــوم ت ـــيرة كرس ـــالغ الكب مون المب

                                         
ـــ) ١( في مدينـــة النـــاصرة وهـــي مدينـــة مـــن  ݠذت تســـمية النـــاصري لنشـــأة عيســـىٰ اتخَّ

ـــا ـــدليل م ـــطين ب ـــل في فلس ـــدن الجلي ـــد  م ـــاورد في العه ـــد م ـــه الجدي ـــىٰ في ( :نص وأت

ـــاصرة ـــمها ن ـــة اس ـــا. مدين ـــتم م ـــي ي ـــ لك ـــيدعىٰ نص ـــه س ـــاء أنّ ـــل بالأنبي ) رانياً ـقي

 ).٢/٢٢صحاح إ(

 ).١٧ -١(ىٰ، إنجيل متّ ) ٢(
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، فعـاش هـذه )٢(ݠ آنذاك الـذي ولـد في عهـده السـيد المسـيح )١(هيرودتس

ــ )٣(الفــترة في ضــنك وضــيق ماعــدا الطبقــة الارســطقراطية ل التــي كانــت تمثِّ

ــ ة مــع الرومــان، ولم يكــن لهــذه ار الــذين تــربطهم علاقــات مــودَّ طبقــة التجَّ

سـمت دة، بـل اتَّ مواقـف دينيـة متشـدِّ  )٤(ة التي هـي طبقـة الصـادوقيونالطبق

فلـم تقـف  ݟر حتَّـىٰ عنـدما جـاء النبـي عيسـىٰ بـن مـريم مواقفها بالتحرُّ 

                                         
ثــاني ملــوك عائلــة هــيرودس، تقاســم مــع أخويــه مملكــة أبيــه، وكانــت : هــيردوس أنتيبــاس) ١(

ــمة  ــب القس ــته حس ــلحص ــي في وشرق الأردن الجلي ــد دع ــل، وق ــع، أي  الأناجي ــأمير الرب ب

، وقــد ســاكن زوجــة أخيـه فيليــبس فكــان ذلــك ســبب كرهــه لــه فلســطينملـك ربــع بــلاد 

الأمــر  ، وكــان هــو مــن أصــدريوحنــا المعمــدانبيخ الشــارع اليهــودي، وقــد تســبب لــه بتــو

ــه  ــه، نعت ــوعبقتل ــب يس ــا، بالثعل ــل يوحن ــل )١٢-٧: ٢٣(، )٣٢:١٣(، )١:٣(، إنجي ؛ إنجي

 ).١٧:٦(مرقس، 

 ).٢:١(ىٰ، نجيل متّ إ) ٢(

ــة الأ) ٣( ــطقراطيةالطبق ــة اجت: رس ــمية لطبق ــي تس ــفات ه ــبعض الص ــاز ب ــع وتمت ــة تتمت ماعي

، )حكـم الأفضـل(الأصـل وتعنـي  يونانيـةوهـي كلمـة . الخاصة، وهي تمثل الأقليـة الممتـازة

ــىٰ  صــارت لفظــة الأرســتقراطية تشــير  .الثــورة الفرنســيةهاجمتهــا  وهــذه الصــفة متوارثــة حتَّ

وتشــير إلىٰ القــوة والســلطة  وروســيا، فرنســا إنجلــتراإلىٰ جميــع العوائــل الإقطاعيــة في 

، المعجــم الفلســفيمجمــع اللغــة العربيــة، : رينظــ .وصــارت نمطــاً مــن أنــماط الحيــاة في العــالم

 .٩، ص)م١٩٨٣/هـ١٤٠ر، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، ـمص(

ــادوقيون) ٤( ــل : الص ــاني لهيك ــدم الث ــل اله ــأت قب ــد نش ــة وق ــن الكهن ــة م ــة يهودي ــي طائف ه

ــليمان ــة، ݠ س ــة التجاري ــل الغني ــن العوائ ــون م ــادوقية تتك ــة الص ــت الطائف ــرنيين وكان  بق

 المحاولــة لمحاربــة الرومــان المســتعمرين،دون واحــترام مــن  تعامــل مــع الرومــان بكــل ودٍّ وت

ــالاً  ــون إجم ــانوا ينتم ــة ولاإ وك ــاديق  لىٰ الكهن ــة ص ــمهم بكلم ــرتبط اس ــذيأي ــادوق ال  و ص

لىٰ وقــت إمّنوا خدمــة الهيكــل منــذ ذلــك الحــين أورشــليم فــأس كهنــة أجعلــه ســليمان عــلىٰ ر

ــوع مثــل الفريســيين ومــن الممكــن ولم يتصــادموا مــع ي .الجــلاء ن يكــون هــذا الســبب في أس

 .١٢٨المقدسي، الموجز في الأديان، ص .ناجيلفي الأ عدم ذكرهم كثيراً 
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ــدَّ  ــيوّنض ــل الفريس ــما فع ــدِّ  )١(ه ك ــود والمتش ــماء اليه ــم عل ــارهم أدون وه حب

ـــذ أحكـــام التلمـــود دون المتســـلِّ المتشـــدِّ  ـــاب قـــومهم بتنفي طون عـــلىٰ رق

 ݠت بـاليهود ولـد السـيد المسـيح لمَّـأحـداث التـي ، في هـذه الأ)٢(دةتشـدِّ الم

ولــد مــن ، ݝنــة مــن الســيدة الطــاهرة مــريم العــذراء في بيئــة يهوديــة متديِّ 

 .ب لتتحقق بذلك إحدىٰ المعاجز الربانيةأغير 

ــ ݝفجــاءت مــريم   م في المهــد وردَّ تحمــل وليــدها المبــارك الــذي تكلَّ

ِ الشبهات عن والدته التـ ثـم الكبـير كـما ورد في القـرآن ت بـالبغي والإمَـي اتهُّ

ــف أنَّ  ــريم، وكي ــذي  الك ــو ال ــد ه ــه في المه ــك أكلام ــن ذل ــه م ــذ والدت نق

 .)٣(البهتان

ــي عيســىٰ  ــدين  ݠلقــد جــاء النب ــفي الطــابع الروحــاني عــلىٰ ال ليض

د، ة ويبتعـد عـن التشـدُّ اليهودي، لقد جاء ليرسـم السـماحة والوداعـة والمحبَّـ

ـفالدين د للعقيـدة التلموديـة ويرفـع عـن  لاً ين الرفق والرحمة وقـد جـاء مكمِّ

مـوه عـلىٰ أنفسـهم لهـم بعـض الـذي حرَّ  بني إسرائيل بعـض إصرهـم ويحـلَّ 

                                         
ريعة ومـــن المحـــافظين عـــلىٰ القـــوانين ـوهـــي طائفـــة مـــن المعلمـــين للشـــ: الفريســـيّون) ١(

مــا يتعلــق  رعية بحســب حرفيــة التــوراة والنــاموس الموســوي، ولاســيّما فيـوالنــواميس الشــ

ريعة ممارسـة دقيقـة، وسـماّهم ـبيوم السبت والطهـارة الطقسـية ودفـع العشـور وممارسـة الشـ

ــيين  ــموهم بالفريس ــزلين(خص ــة وفي الأ) المنع ــ(رامي ــأ، و)يـبريش ــو مّ ــي فه ــمهم الحقيق ا اس

نفســهم، وكــان تــأثيرهم عــلىٰ المجتمــع أ، إذ كــانوا هكــذا يُسـمون )رفــاق .حبــاريم(حبـار الأ

بحيــث كــانوا القــوة الدينيــة الحقيقيــة التــي تــدير الشــعب روحيــاً، ولم يكــن  اً اليهــودي كبــير

 .١٢٨ص :المصدر السابق. هدفهم سياسياً بل روحياً محضاً 

 .٢٩٩ص :المقدسي، الموجز في الأديان) ٢(

... ؛ العلــوي، فكــرة المهــدي المنتظــر نشــأتها)٣٣-١٦(ســورة مــريم، الآيــات : ينظــر) ٣(

 .٥٩-٥٨تطورها، ص
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 .)١(م الشريعة السابقةتِ بشريعة جديدة تهدِّ أي ،ولم

عـانىٰ كـما عـانىٰ الأنبيـاء الـذين  ݠالنبي عيسـىٰ  نَّ إوعلىٰ رغم ذلك ف

د ، عانىٰ مـن الـرفض والعنـاد والتشـدُّ ݜذين جاءوا بعده سبقوه والأنبياء ال

باطيل، فعنـدما التهم والأ فقد واجهوه بكلِّ  ،الذي لاقاه في طريق دعوته الإلهية

طلبوا منه المعجزة كي يثبت لهم انبعاثه من قبل السماء عندها بينَّ لهـم معجزاتـه 

نفسهم، وعادة أقنتها الباهرة مثل خلق الطير وشفاء المرضىٰ، لكنهم كفروا واستي

د النبـي الجديـد يهـدِّ   وجـدوا أنَّ هي اللجاجة والافـتراء عـلىٰ االله، فلـماّ  اليهود

ـ اختـار  تباعـه وبعـد أنْ أكثـر  ة بعـد أنْ مصالحهم الاقتصادية والمعنويـة، خاصَّ

 .)٣(ه وينشرون تعاليمه معهبعونه كظلِّ يتَّ  ر الذين أخذواـثني عشالا )٢(هيحواري

ــرة  نَّ إ ــكِّ تبأكث ــاروا يش ــه ص ــداخلين في دين ــه وال ــراً اع ــيراً  لون خط  كب

فأشـاعوا عنـه  ݠعلىٰ الدين اليهودي ومـن هنـا كـان عـداء اليهـود لعيسـىٰ 

قنعــوا أمــوه بالســحر، ولمــا كــانوا تحــت حكــم الرومــان فقــد الشــعوذة واتهَّ 

ــو  ــنهم ه ــلة بي ــطرابات الحاص ــاس والاض ــاج الن ــاني أن هي ــاكم الروم الح

 .)٤(بسبب عيسىٰ الناصري

                                         
ــدخل إلىٰ الإج) ١( ــنجر، م ــف راتس ــةوزي ــيحي، ترجم ــمان المس ــوري،  :ي ــل الخ ــة (نبي ــداد، كلي بغ

 .٧٧، ص)ت.بابل للفلسفة واللاهوت، د

ولهم صفات ( هم صفوة الأنبياء الذين خلصوا وأخلصوا في التصديق بهم ونصرتهم: الحواريون) ٢(

رونها ـون الثياب أي يقصـم كانوا قصارين يحوروا حواريين لأنهَّ وقيل سمّ ، )خاصة يتصفون بها

ـوعن بعض الأ. وينقونها من الأوساخ ويبيضونها، من الحور وهو البياض الخالص م لم عـلام أنهَّ

م كانوا ينقون نفوس الخلائـق إلىٰ أنهَّ  ما أطلق الاسم عليهم رمزاً يكونوا قصارين علىٰ الحقيقة، وإنَّ 

الطريحـي، : ينظـر .ر من عـالم الظلـماتويرقونها إلىٰ عالم النو من الأوساخ الذميمة والكدورات

 .٥٩٥ – ٥٩٤، ص١ج :مجمع البحرين

 .٣٠٨ص :ديانالمقدسي، الموجز في الأ) ٣(

 .٣٠٩ص :المصدر السابق) ٤(
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للقــبض عليــه، حتَّــىٰ  ݠىٰ إلىٰ مطــاردة الســلطات للنبــي ا أدّ ممـّـ

بـوا ر، وكـانوا رتَّ ـوصلوا إلىٰ مكانـه إذ كـان يجتمـع مـع حوارييـه الاثنـي عشـ

 .الفصح في الغرفـة العليّـة لـه ولتلاميـذه، فـيما يُـدعىٰ اليـوم بالعشـاء الأخـير

ـــة أَ  ـــوهنـــاك في العليّ ـــدعىٰ سَّ عهـــد  س يســـوع العهـــد الجديـــد الـــذي يُ

. رـمـع الاثنـي عشـ أكـولمـا كـان المسـاء اتَّ (الافخارستية أو القربـان المُقـدس 

فحزنـوا . منيمـنكم يسـلّ  قـول لكـم أنّ واحـداً أوفيما هم يـأكلون قـال الحـق 

. فأجـاب وقـال. وابتدأ كل واحـد مـنهم يقـول لـه هـل أنـا هـو يـا رب اً جدّ 

 سـان مــاضٍ إنّ ابـن الإن. الـذي يغمـس يـده معـي في الصــحفة هـو يسـلمني

ــه ــما هــو مكتــوب عن ــن . ك ــه يســلم اب ــذي ب ــذلك الرجــل ال ــل ل ولكــن وي

ــان ــان خــيراً . الإنس ــد ك ــو لم يول ــل ل ــذلك الرج ــلِّ . ل ــوذا مس ، هُ مُ فأجــاب يه

قـال لـه أنـت قلـت وفـيما هـم يـأكلون أخـذ . هـل أنـا هـو يـا سـيدي :وقال

هـذا هـو . عطـىٰ التلاميـذ وقـال خـذوا كلـواأر وـيسوع الخبـز وبـارك وكسـ

 لأنَّ . شربـوا منهـا كلكـما :وأعطـاهم قـائلاً  وأخـذ الكـأس وشـكر .جسدي

. هذا هو دمي الذي يسفك للعهـد الجديـد مـن أجـل كثـيرين لمغفـرة الخطايـا

 مــن الآن لا أشرب مــن نتــاج الكرمــة هــذا إلىٰ ذلــك اليــوم نيِّ إوأقــول لكــم 

 .)١()في ملكوت أبي حينما أشربه معكم جديداً 

ـإ لكن أحدهم خـرج ووشـىٰ بـه يقـال فـتم  )٢(ه يهـوذا الاسـخريوطينَّ

                                         
 ).٣٥-٢٠: ٢٦(، ىٰ إنجيل متّ ) ١(

بيهــوذا  ويســمىٰ أيضــاً  رـثنــي عشــتلاميــذ المســيح الاهــو واحــد مــن : يهـوذا الإســخريوطي )٢(

هــو التلميــذ الــذي  الأناجيــل القانونيــةوبحســب ) الحمــد( بالعبريــة يهــوذاســمعان، ومعنــىٰ 

المـال  وبعـد ذلـك نـدم عـلىٰ فعلتـه وردَّ مقابـل ثلاثـين قطعـة فضـة  لليهودوسلمه  يسوعخان 

ــه ــل نفس ــب وقت ــود وذه ــر. لليه ــيحية ينظ ــاهيم المس ــب المف ــاب، : حس ــد الوه ــار، عب النج

 . ٥٠٤ص :)ت.بيروت، دار الجيل، د(قصص الأنبياء، 
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ــاني  ــاكم الروم ــب الح ــد نائ ــلىٰ ي ــه ع ــيح ومحاكمت ــيد المس ــلىٰ الس ــبض ع الق

بيلاطس البنطـي، وأمـر بصـلبه، وذلـك بعـد هيجـان علـماء اليهـود وخوفـه 

ــتَّ  ــن أن ي ــم ــاني بأنَّ ــبلاط الروم ــدل هم في ال ــاء الع ــاون في إرس ــائن ومته ه خ

 .)١(وحكم المنطقة بحزم

ه قـام مـن قـبره وصـعد إلىٰ السـماء دفنه بعد موتـه ولكنَّـ مَّ صلبه وت فتمَّ 

ــاً محقِّ  ــيحي ق ــة المس ــن الخطيئ ــلاص م ــداء والخ ــدأ الف ــذلك مب ــذه . ب ــن ه وم

العقيــدة تنبعــث عقائــد الثــالوث والأقــانيم التــي تــؤمن بهــا المجــامع 

ـــالنصــ ــيح فهــو رانية والتــي تــؤمن بتجسُّ كلمــة االله وابنــه (د االله في المس

 .)٢()الحبيب

ـــد( ـــه واح ـــؤمن بإل ـــل /ن ـــابط الك ـــماء  /الأب الض ـــالق الس وخ

بـن ا /واحـد يسـوع المسـيح وبـربٍّ  /رىٰ رىٰ ومـا لا يُـوكل ما يُـ /والأرض

وتجسّـد مـن الـروح .../ /المولود مـن الأب قبـل كـل الـدهور  /االله الوحيد

وصــلب عوضــنا في عهــد  / وصــار إنســاناً /مــن مــريم العــذراء  /القــدس 

ودفـن وقـام في اليـوم الثالـث كـما في الكتـب  /ومـات  تألمَّ  /بيلاطس البنطي 

 .)٣()وجلس عن يمين االله الأب /وصعد إلىٰ السماء  /

رانية مـن خـلال الـنص ـثم يبدأ تجسـيد عقيـدة المنقـذ في الديانـة النصـ

الـذي  /ليُـدين الأحيـاء والأمـوات /سـيأتي بمجـده العظـيم  وأيضاً : (التالي

ــروح ال/لــيس لملكــه انقضــاء  المنبثــق مــن  /ييــقــدس الــرب المحونــؤمن ب

ـــن الأب والا ـــع الأ /ب ـــن وم ـــاطق /ب والاب ـــد الن ـــه ويُمج ـــجد ل يُس

                                         
 .٣٠٩ص :الأديانالمقدسي، الموجز في ) ١(

 ).٣/١٧( :ىٰ إنجيل متّ ) ٢(

 ).٣:١٧( :ىٰ إنجيل متّ ) ٣(
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وحيــاة جديــدة في  /وننتظــر قيامــة المــوتىٰ  /لمغفــرة الخطايــا / /... بالأنبيـاء

 .)١()العالم العتيد آمين

اً، لــذا فهمــت هــذه العقيــدة لم تكــن واضــحة جــدّ  يبــدو أنَّ  وعــلىٰ مــا

رانية ـت الديانـة النصـومسـتويات إدراكيـة، بسـببها مـرَّ ة أشـكال ورؤىٰ بعدَّ 

 .)٢(نقسامات وفرقاة بعدَّ 

ر تعاليمهـا بعـد السـيد ـون التبشـير بالديانـة ونشـوقد واصل الحواريّـ

ــ ݠالمســيح  ضـــت إلىٰ الانحرافــات الكثــيرة في مســـيرتها ا تعرَّ رغــم أنهَّ

ــد أدّ  ــة، وق ــالطويل ــلطاـىٰ نش ــع الس ــطدام م ــا إلىٰ الاص ــة ر تعاليمه ت خاص

تمـّت كتابـة  بعـد أنْ ) الحـواريين(ىٰ إلىٰ استشـهاد الرسـل ا أدّ ممـّ ،الوثنية منهـا

يت زاً لهــا عــن التــوراة التــي ســمِّ ىٰ بالعهــد الجديــد تميُّــالأناجيــل التــي تســمّ 

 .)٣(خذ منه كتاباً للدين النصرانيبالعهد القديم لتتَّ 

ما ا :اما ما  ا:  

ــة النصــلم تختلــ  رانية عــن بــاقي الــديانات الســماوية الكــبرىٰ ـف الديان

في اعتقادهـــا بوجــود المنقـــذ ومجيئـــه وظهـــوره ) الإســـلامية -اليهوديــة (

وإنقاذه وتخليصه للمـؤمنين مـن الهـوان والجـور، لكـن الاخـتلاف في الديانـة 

، )صالمسـيا أو المخلِّـ(رانية عن بـاقي الـديانات جـاء في شـخص المنقـذ ـالنص

                                         
المعــروف باســم النيقــاوي (ســيحية العربيــة، قــانون الإيــمان القســطنطينيالموســوعة الم) ١(

 .)القسطنطيني

، الملــل والنحــل، )م١١٥٣/هـــ٥٤٨ :ت(بــو الفــتح محمــد بــن عبــد الكــريم أالشهرســتاني، ) ٢(

، ١، ج)م١٩٦٨/ ـهــ١٣٨٨مطبعــة الحلبــي،  القــاهرة،(عبــد العزيــز الوكيــل، : تحقيــق

 .٢٢١-٢٢٠ص

 .٥٢ص :تطورها.. المنتظر نشأتها العلوي، فكرة المهدي) ٣(
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ــد  ــارىٰ أنَّ فق ــد النص ــىٰ  اعتق ــي عيس ــذي  ݠالنب ــر ال ــيح المنتظ ــو المس ه

ــيخرج لإ ــد س ــاء في العه ــما ج ــر، ك ــم المري ــن واقعه ــهم م ــاذهم وتخليص نق

وصـف  لأنَّ  ،كاذبـاً  ݠالجديد، مخالفاً لليهـود الـذين اعتـبروا يسـوع النبـي 

ــدَّ  ــاب المق ــذكور في الكت ــيح الم ــىٰ  س لاالماش ــلىٰ عيس ــق ع ــد ݠينطب ، فالعه

 .آخر بصفات أخرىٰ  د منقذاً يحدِّ القديم 

خـر آم شـعب االله المختـار وشريعـتهم آمـن اليهـود بـأنهَّ ي وحسب رأيـ

وهـذا هـو  ،رائع، لـذا أنكـروا كـل شريعـة أو ديـن جـاء بعـد شريعـتهمـالش

ــ ــاه النص ــرتهم تج ــوهر نظ ــرُّ ـج ــة تح ــد محاول ــن بع ــن الإرانية ولك رث رهم م

ــ ــديني المتعصِّ ــال ــع النص ــديني م ــارب ال ــب رـب والتق ــل كس ــن أج انية م

دعمهم لجانبهم وتحقيـق آمـالهم الموعـودة، لـذا اعتـبر اليهـود نبـي االله عيسـىٰ 

لأجـل إنقـاذ المـؤمنين بـه في مرحلـة زمنيـة  مرسـلٌ  هـو نبـيٌ  ،ݟ بن مـريم

ولكــن لــيس هــو الماســيا والماســيح المنقــذ الموعــود والنبــي المكمــل  ،دةمحــدَّ 

وم الدينونــة، لــذا والــذي ســيحكم الأرض إلىٰ يــ ݠريعة موســىٰ ـلشــ

ــة النصــحــاولوا بشــتّ  ــة ـىٰ الطــرق محارب رانية مــن أجــل إقصــائها مــن الهيمن

 .الدينية وحرمانها من الإرث المشترك وهو كتاب العهد القديم

ــ ــرة النص ــا نظ ــمن ـأمّ ــأتي ض ــذ فت ــت الرانية إلىٰ المنق ــي ترجم ــرة الت نظ

ن هــذه الإنقــاذ والفــداء وفــق تصــوراتها المنغلقــة البحتــة، حيــث نــرىٰ ضــم

الديانة تصوراً آخر للفـداء، فعـلىٰ عكـس اليهوديـة التـي تنتظـر عـودة المسـايا 

لأداء دوره الأخــير في إنقــاذ الشــعب اليهــودي، نــرىٰ أن المســيح المنقــذ 

ــد أدّ  راني إنْ ـالنصــ ــدىٰ الخليقــة ىٰ دوره الإصــح القــول ق نقــاذي عنــدما افت

 .لديانة النصرانيةعلىٰ رأي معتنقي ا. )١(بنفسه وجسده وهو علىٰ الصليب

                                         
 .١٧١-١٦٨ص :جوزيف راتسنجر، مدخل إلىٰ الإيمان المسيحي) ١(
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ــم  ــلىٰ رأيه ــ -فع ــة النص ــاع الديان ــىٰ  نَّ أ -رانية ـأتب ــدىٰ  ݠعيس افت

رهـا مـن الخطيئـة الكبـيرة التـي سرت في الأجسـاد وتناقلـت إلىٰ الخليقة وطهَّ 

الــذي تنــاول مــن طعــام  ݠالأبنــاء والأحفــاد، ألا وهــي خطيئــة آدم 

ــه تنــاول منهــا فمنعــه منهــا، ولكنَّــ الشــجرة التــي قــد تــمَّ  وحمــل  زراً ل وِ تحمَّ

 .)١()الخطيئة( زر الكبيرأولاده من بعده هذا الوِ 

رانية لمخالفتهـا ـورغم عدم قناعتنا بالأفكار التي وردت في العقائد النص

رانية تعتقد بأن القطيعة حصلت بـين االله ـالنص نَّ إريحة فـالنصوص القرآنية الص

، فاحتاجـت إلىٰ منقـذ رضالأوالعباد وانقطعت الجسور الممتدة من السـماء إلىٰ 

بين االله  م دمه علىٰ مذبح القرابين ليصلح ماب وعباده ويقدِّ يعيد الأواصر بين الرَّ 

انسيلم (ص نظرية التوبة التي استخلصها هذا هو ملخَّ . وعباده ببركة دمه الطاهر

يات الفكرة القائلـة نت نظريته من تجلِّ ، الذي تكوَّ )م١٠٣٣ - م١١٠٩ اكنتبري

ضرار بنظـام العـدل لحقـت أفـدح الأأهـة إلىٰ االله قـد يئة الإنسان الموجَّ خط بأنَّ 

 .)٢(وألحقت أشد الآثام باالله

هـي (سـاءة الإ ص في أنَّ ثباتهـا تـتلخَّ رانية لإـوالفكرة التي سعت النصـ

هها يء إليه، فمادام االله لا متناهي تغدو الإساءة التي توجِّ ـبمستوىٰ ذاك الذي نس

يئة ذات عـبء غـير متنـاه، فلابـدّ إذن مـن اسـتعادة الحـق رية إليه بالخطـالبش

ولكن نظراً للإساءة  ،االله هو إله النظام والعدل وهو العدل بالذات السليب، لأنَّ 

 .)١()اللامتناهية، بات من الضروري توافر تعويض لا متناهٍ 

                                         
  .١٦٩ص :المصدر السابق) ١(

 .١٧٠ص :جوزيف راتسنجر، مدخل إلىٰ الإيمان المسيحي) ٢(

ــرة ) ١( ــيحي ونظ ــلاص المس ــلي، الخ ــد ع ــة، أحم ــلام إعجيب ــه، الإس ــاهرة، (لي ـــ١٤٢٧الق  /ه

 .٥٧-٥٦، ص)م٢٠٠٦
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راني تحتـاج التوبــة ـســاءة غـير المتناهيــة في الفكـر النصــلـذلك هـذه الإ

ام إلىٰ نصـابه واسـترجاع الحـق الإلهـي وإعـلان التوبـة والرجـاء، وإعادة النظ

 يحتــاج إلىٰ تضــحية غــير متناهيــة كعربــون الاعــتراف والتوبــة، وبــما أنَّ 

ـ وأنَّ  ݠرانية تؤمن بالجانـب الإلهـي للسـيد المسـيح ـالنص د فيـه االله قـد تجسَّ

ــن االله،  ــذي لاإوهــو اب ــاهي، هــو الإنســان ال ــدُّ  ذن هــو الإنســان اللامتن ه تح

م عليـه أن يمـوت عـلىٰ الصـليب لـذا تحـتَّ (الجوانب، فهو المطلـق بكـل شيء، 

 .)١()ليمسح الإساءة اللامتناهية التي اقترفت، فيعيد النظام المفوض

ــب  ولأنَّ  ــه الجانــب الإنســاني مــع الجان ــد اجتمــع في الســيد المســيح ق

 لا فهــو الإنســان المثــالي، لكــن هــذا )٣(مــع اللاهــوت )٢(الإلهــي أي الناســوت

ــتثناءً  ــه اس ــل من ــل أولاد آدم  ،يجع ــبَّ  ݠفك ــي س ــة الت ــتركون بالخطيئ بها مش

أن يـدفع جـزء  رانية، فكـان لابـدَّ ـصـول الديانـة النصـأكـما ورد في  ،ݠ آدم

ريبة ـر أن يــدفع الضــتــه قــرَّ لكــن يســوع ببركتــه ومحبَّ (ريبة، ـمــن هــذه الضــ

 .)٤()وبالتالي فقد فدىٰ الناس جميعاً  ،فه دمهها مهما كلَّ كلَّ 

رية الجديدة، ـوبعد هذه التضحية انبعثت الخليقة بطهر جديد، انبعث البش

انبعثت مـن الآدم  - وقت المسيح في –، لكن ݠكما انبعثت في السابق من آدم 

جنبه فخرج منه الدم والماء  الجديد الذي فداها بجسده علىٰ الصليب الذي انشقَّ 

 بـين الطهـر والـرجس، وتعبـيراً وذلك كناية رمزية عن هذا الاجتماع الغريـب 

راني مـن ـمـه المسـيح النصـوهذا ما قدَّ  ،رح ضرورة التطهير لنيل الخلاصـيش

                                         
 .١٧٢المسيحي، ص يمانجوزيف راتسنجر، مدخل إلىٰ الإ) ١(

 .ينظر. هو كل ما يخص الإنسان :الناسوت) ٢(

 .كل ما يخص الذات الإلهية، أي كل ما يرتبط باالله هو: اللاهوت) ٣(

 .٥٦ليه، صالإسلام إعجيبة، الخلاص المسيحي ونظرة ) ٤(
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. رانية الآن هي فكرةـفالعقيدة المهيمنة علىٰ النص. ريةـخلاص وطهر وفداء للبش

حمله علىٰ إقالة  وهذا الرفق بهم هو ما ،ته لهمر ومحبَّ ـرفق االله بالبش( ص في أنَّ تتلخَّ 

علىٰ الصليب وينتقل بهم مـن عهـد  ارهم، فأرسل إليهم ابنه الوحيد ليفديهمعث

 .)١()الناموس إلىٰ عهد النعمة

بولس (من أشاع سر الفداء هو  رانية تعتقد بأنَّ ـن النصإوفي هذا المجال ف

علـم (ر، فاجتمع الناس حوله، ـالذي بدأ حملاته التبشيرية بهذا السِّ  )٢()الرسول

بل  ،عيسىٰ لم يكن المسيح الموعود ولا زعيم اليهود الموعود فقط بولس الناس أنَّ 

ام لهـة أيّـمثـل ممـات الضـحايا القديمـة المقربـة إلىٰ الآ -موته كان تضـحية  نَّ إ

 .)١()من أجل خلاص البشر -الحضارات البدائية 

رانية وقـد أوردتـه بطريقـة مشـتملة ـهذا سر الفـداء كـما تعتقـده النصـ

 .تصارعلىٰ التلخيص والاخ

                                         
 .١٩٩-١٩٦ص :المسيحي يمانجوزيف راتسنجر، مدخل إلىٰ الإ) ١(

ا في اليهودية فاسمه شاؤول، وقد ولد في تركيا في عائلة مّ أرانية، ـوهذا هو اسمه في النص: بولس) ٢(

ورشليم لغـرض الدراسـة وطلـب العلـم، ولم يكـن مـن التلاميـذ ألىٰ إيهودية فريسيّة ثم انتقل 

ن عتبارهـا حركـة هرطقـة خارجـة عـارانية بـن المعـادين للنصـمبل كان  ݠوائل للمسيح الأ

لىٰ السـماء، إن رأىٰ رؤيا للسيد المسيح بعد صـلبه وصـعوده أاليهودي القويم، ولكن بعد  يمانالإ

اً جديـداً، وتـم تنصـيبه في المجمـع نـرانية ديـيمان بالسـيد المسـيح واعتنـاق النصـعندها بدأ بالإ

ـأة برانيين، وقد عرف في اليهوديـمم، وسط ترحيب كبير من النصل كرسول للأُ وَّ المسيحي الأ ه نَّ

رانية، ويعـد في الكنـائس ـر النصـص وتقي وعابد، ولبولس الدور الكبير في نشمؤمن كبير ومخلِّ 

ـتهـا وتعلمهـا لأءراني قراـوله رسائل لابد علىٰ كل مؤمن نص ،بارعاً  رانياً ـنص قديساً  رح ـا تشـنهَّ

 )م٦٧و ٦٤(ين عـام السـيف بـ راني والفلسفة الدينية، وقد تم قتله بحـدِّ ـيمان اللاهوتي النصالإ

 :ينظـر. د للاحتفاء به في الكنائس جميعهـارانية وله يوم محدَّ ـر النصـنتيجة لجهودة ونشاطة في نش

 .١٩٨-١٩٦ص :الأديانالمقدسي، الموجز في 

ــلاص، ) ١( ــة الخ ــص وروع ــة المخل ــوض، عظم ــب االله ع ــيم، حس ــ(حل ــوة ر، دار الأـمص خ

 .٨٣ - ٨١، ص)م٢٠٠٨/هـ١٤٣٠للنشر، 
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ا ا : دة ا ،ݠا ما  :  

داً للســـيد رانية يشـــاهد ظهــوراً متعـــدِّ ـالــدارس للديانـــة النصــ إنَّ 

ــيح ــدُّ  ݠ المس ــات وتع ــاختلاف الرواي ــنلاحظ أنَّ ب ــيح  دها، ف ــذ المس تلامي

 . منهم قد شاهد قيامة المسيح لكن بتفاصيل مختلفة عن الآخركلا� 

 إلاّ  ،د حـول تحديـد مسـاء يـوم الأحـد موعـداً للقيامـةمدَّ فالروايات تت

لاخــتلاف خــبرة كــل ) خــبرة القيامــة(ا تختلــف حــول تفاصــيل خبرتهــا أنهّــ

 .)١(تلميذ لها كلٌّ علىٰ حسب قابليته الإيمانية

فوقفـوا مبهـورين يسـمعون الصـوت ولا (لهذا نـرىٰ في أحـد الأسـفار 

الروايـة أشـارت إلىٰ نمـط مـن الظهـور هـذه  نَّ أيبـدو لي  ، ومما)٢( )يرون أحداً 

 .وهو ظهور الصوت فقط الذي خاطب الرسل -صح القول  إنْ  -

لكن في ظهور آخر قد شاهد التلاميذ النور فقط ولم يسمعوا الصوت، كما 

 .)٣()رأىٰ رفاقي النور ولكنهم لم يسمعوا صوت من خاطبني( :التاليفي النص 

 :أنماط ظهور السيد المسيح

الإيـمان  ݠقـة بـأنماط ظهـور السـيد المسـيح اياتُ المتعلِّ وتكشف الرو

حسـب  يء ويجزي كـلاً ـالحقيقي بعودته المرتقبة التي فيها يجازي المحسن والمس

 .)١()عمالهأومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد ب سريعاً  ها أنا آتٍ (عمله 

هكـذا  ،وعندها يأتي المسـيح ليجمـع شـتات تلاميـذه مـن بـين البلـدان

                                         
ــف، (يوســف تومــا مــرقس، اللاهــوت العقائــدي، : ينظــر) ١( ــة القــديس يوس بغــداد، كاتدرائي

 .٦، ص٣، ج)م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

 ).٧: ٩( سفر أعمال الرسل،) ٢(

 ).٢٢: ٩(سفر أعمال الرسل، ) ٣(

 ).١٢:٢٢(إنجيل يوحنا، ) ١(
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ــد أن تفرَّ يــؤم ــون النصــارىٰ بع ــاسن المؤمن ــم يــدعون الن ــذه )١(قــوا وه ، وه

 .أول أعمال المسيح بعد عودته

، وكـل الـذين يكونـون )الـدجال(قتل المسيح الكاذب  ومن أعماله أيضاً 

سماء مفتوحة، وإذا فرس أبـيض ال ثم رأيت( :معه، فقد جاء في سفر رؤيا يوحنا

فقبض عـلىٰ الـوحش والنبـي الكـاذب ...  والجالس عليه يدعىٰ أميناً وصادقاً،

قدة بالكبريـت والبـاقون قتلـوا  في بحيرة النار المتَّ ينوطرح الاثنين حيَّ  ...، معه

 .)٢()بسيف الجالس علىٰ الفرس الخارج من فمه

ــدَّ  ــق الكتــاب المق ــب تفســيرات اللاهــوتيين عــلىٰ وف  ،سويشــار بحس

 .)٣(ݠبن مريم  هذا الجالس علىٰ الفرس هو النبي عيسىٰ  إلىٰ أنَّ 

المسيح عندما يعود سيجتمع المؤمنـون بـه  وهناك عقيدة خالصة وهي أنَّ 

ويذهب بهم لمقابلته علىٰ السـحاب، وهـو سـينجيهم مـن الأحـداث والمعـارك 

 ،والفتن التي ستمر بها الأرض في آخر الزمان وقبل يوم القيامة أو يوم الدينونـة

ويصـعدون لمقابلـة المسـيح عـلىٰ  اءً وحتَّىٰ الموتىٰ سيبعثون مـن قبـورهم أحيـ(

 .)١()ليبتعدوا عن الدجال السحاب، والأحياء فيخطفون من الأرض إلىٰ السماء،

ــيح  ــودة المس ــة ݠوبع ــعيدة المرتقب ــاة الس ــة الحي ــدأ مرحل ــث  ،تب حي

تتحقق الآمال والأمنيـات القائمـة عـلىٰ انعقـاد حيـاة سـعيدة، حيـاة يسـودها 

                                         
 .١٤، ص٣يوسف توما مرقس، اللاهوت العقائدي، ج) ١(

 ).٢١-١٩:١١(رؤيا يوحنا ) ٢(

بـيروت، دار الكتـاب العـربي، (هشـام عبـد الحميـد، اقـترب خـروج المسـيح الـدجال،  كمال،) ٣(

 .٢٨٩، ص)م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

الســلام،  بــيروت، دار(الوهــاب عبــد الســلام، المســيح المنتظــر ونهايــة العــالم،  طويلــة، عبــد) ١(

 .١٥٩، ص)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
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خصــام وتطــول  جــور ولا ولاالحــب والوئــام، بــلا ضــيق ولا ضــنك 

لا يكـون بعـد هنـاك طفـل ( ،سع صدر الزمـان وستبتسـم الأيـامالأعمار، سيتَّ 

ـ يتبعـون بـاطلاً، ولا امـه، لاشيخ لم يكمـل أيّ  أيام ولا م يلـدون الرعـب، لأنهَّ

ب وذريــتهم معهــم، الــذئب والحمــل يرعيــان معــاً، مــن نســل مبــاركيّ الــرَّ 

، وهـذه الفـترة )١()يـة فـالتراب طعامهـاسد يأكـل التـبن كـالبقر، أمّـا الحوالأ

ــدَّ  ــي تق ــامالت ــألف ع ــة أو )٢(ر ب ــة أو الدينون ــوم القيام ــدأ ي ــا يب ــد انتهائه ، بع

ثم رأيت عرشاً عظـيماً أبـيض والجـالس عليـه مـن وجهـه هربـت (الحساب، 

ــا ــماء، وم ــر الأرض والس ــما أث ــي له ــاراً  ،بق ــغاراً وكب ــوات ص ــت الأم ورأي

كتــب، وانفــتح كتــاب آخــر هــو كتــاب الحيــاة واقفــين أمــام االله وانفتحــت ال

 .)٣()، كل واحد بأعماله...وعوقب الأموات،

ــام( ــىٰ وجــاء إلىٰ القــديم الأي ــن انســان أت ــداً  فــأعطي ســلطاناً : اب  ومج

 يسـلطانه سـلطان أبـد. م والألسـنةمَـد له كـل الشـعوب والأُ لتتعبَّ  وملكوتاً 

ا إلىٰ البعـث مـن ، ويشـير سـفر يوحنـ)١()ما لن يزول وملكوته مـا لا ينقـرض

ــاب  ــروج للحس ــور والخ ــتتعجَّ  لا(القب ــذا فإنَّ ــن ه ــوا م ــا ب ــاعة فيه ــأتي س ه ت

يسمع جميـع الـذين في القبـور صـوته، فيخـرج الـذين عملـوا الصـالحات إلىٰ 

 .)٢()قيامة الحياة، والذين فعلوا السيئات إلىٰ قيامة الدينونة

*   *   *   

                                         
 ).٢٥-٦٥/٢٠(شعيا أسفر ) ١(

 ).٢٠/٤(سفر رؤيا يوحنا : ينظر) ٢(

 ).١٣-٢٠/١١(سفر رؤيا يوحنا ) ٣(

 ).٢٦-٢٤(نجيل مرقس، إ) ١(

 ).٢٨-٥/٢٥( يوحنا) ٢(



  

ا ا :ا ما  ا  

ة النبويـة نَّ سلامية علىٰ الالتزام بالقرآن الكـريم والسُـفقت المذاهب الإاتَّ 

جمـاع حـول عقيـدة المنقـذ بـين فق علـيهما بالإما المصدران المتَّ نهَّ أريفة، علىٰ ـالش

 حاديـث النبويـة،المسلمين، وقد عرفنا عدداً يُعتد به مـن الآيـات القرآنيـة والأ

عـن  ݜئمة أهل البيت أالتواتر عن طريق  دِّ وبخاصة تلك التي وصلت إلىٰ ح

ينتهي إلىٰ الإمام عـلي بـن أبي  ¨نسب المهدي  وأجمعت علىٰ أنَّ  ݕرسول االله 

وقد ورد في ، ݝعن طريق ابنته فاطمة  ݕوهو من نسل الرسول  ݠطالب 

، )١(»لد فاطمةالمهدي من عترتي من وُ «: ݕريف للرسول الكريم ـالحديث الش

واالله لا يكـون المهـدي «: ݠلد الإمام الحسين ه من وُ مية علىٰ أنَّ مافقت الإإذ اتَّ 

 .)٢(»ݠلد الحسين  من وُ أبداً إلاّ 

ــ نَّ أرغــم  ــة الــبعض دفعــه التعصُّ ب والهــوىٰ إلىٰ وضــع أحاديــث كاذب

 .)٣(المهدي إلىٰ العباس بن عبد المطلب نسبت

                                         
ـــتاني، ج) ١( ـــحيح السجس ـــتاني، ص ـــير، ج١٠٦، ص٤السجس ـــم الكب ـــبراني، المعج ، ٢٣؛ الط

ــوني، ٢٦٧ص ــماعيل؛ العجل ـــ٥٥٧ :ت( إس ــاس )م١١٦٢/ه ــل الإلب ــاء ومزي ــف الخف ، كش

ــق ــاس، تحقي ــنة الن ــلىٰ ألس ــث ع ــن الأحادي ــتهر م ــما اش ــد، : ع ــاج أحم ــف الح ــق(يوس ، دمش

 .٢٨٨، ص٢، ج)م٢٠٠٠/هـ١٤٢١المطبعة العالمية، 

 .١٠، ص)ت.ران، دطه(علي الميداني، : ر، تحقيقـالثاني عشالإمام الموسوي، محمد سعيد، ) ٢(

ــلة الأالأ) ٣( ــاصر الــدين، سلس في  ئيّ ـثرهــا الســأحاديــث الضــعيفة والمرفوعــة ولبــاني، محمــد ن

ــالأُ  ــارف، (ة، مَّ ــة المع ــاض، مكتب ـــ١٤٢١الري ــوزي، ١٨٠، ص١، ج)م٢٠٠٠/ه ــن الج ؛ اب

ــلي  ــن ع ــد ب ــن محم ــلي ب ــن ع ــرحمن ب ــد ال ــرج عب ــو الف ـــ٥٩٧ :ت(أب ــل )م١٢٠١/ه ، العل

ــ ــة في الأحادي ــقالمتناهي ــة، تحقي ــيس، : ث الواهي ــل لم ــة، (خلي ــب العلمي ــيروت، دار الكت ب

 .٨٦١، ص٢، ج)م١٩٨٣/هـ١٤٠٤
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ــرق الإ ــاقي الف ــا ب ــأمّ ــلامية فإنهَّ ــم الأس ــلىٰ الأع ــب تتَّ ا ع ــغل ــق م ع ف

لكــن عــن طريــق ولــده  ݕنســبه ينتهــي إلىٰ الرســول الأكـرم  الإماميـة بــأنَّ 

ــن  ــول الزرعــي في كتابــهݠالحس ه رجــل مــن أهــل بيــت إنَّــ: (، إذ يق

لــد الحســن بــن عــلي يخــرج في آخــر الزمــان وقــد امــتلأت مــن وُ  ݕ النبــي

، وأكثــر الأحاديــث عــلىٰ هــذا فيملأهــا قســطاً وعــدلاً  وظلــماً  الأرض جــوراً 

ــه مــن وُ  أنَّ تــدّل عــلىٰ  تــرك  ݠالحســن  اً لطيفــاً إذ أنَّ لــد الحســن سرّ في كون

الخلافـة الله فجعـل االله مـن ولـده مــن يقـوم بالخلافـة الحـق المتضـمن للعــدل 

ــ ــذه سُ ــنَّ الــذي يمــلأ الأرض، وه ــادة أنَّ ــيئاً ة االله في عب ــه ش ــرك لأجل ــن ت ه م

ــذا بخــلاف الحســين أعطــاه االله أو أعطــىٰ ذريَّ  ــه، وه ــه أفضــل من ــ ݠت ه فإنَّ

 .)١()حرص عليها وقاتل عليها فلم يظفر بها واالله أعلم

ــرأينَّ إلاّ أ ــذا ال ــأ ه ــد بخط ــا نعتق ــ ،ن ــلا�  نَّ إف ــن ك ــامين الحس ــن الإم  م

فكلاهمــا  ، بــما وجــب علــيهما مــن أمــر االله تعــالىٰ لم يعمــلا إلاّ  ݟوالحســين 
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ــام  ــن الإم ــادن لأ ݠالحس ــع وه ــتراج ــةأه نَّ ــرك الخلاف ــام ولا  ،راد ت الإم

حـرص عليهـا وقاتـل مـن دونهـا كـما يحـاول الزرعـي أن يـوهم  ݠالحسين 

ــإو النــاس، ــذلك  ،لهيــةإشــيئة لم ݠلــد الحســين مامــة في وُ ما جعلــت الإنَّ وب

 .)٢(ݠالحسين الإمام سارت في ذرية 

                                         
عبــد الفتــاح أبــو غــدة، : ابــن قــيّم الجوزيــة، المنــار المنيــف في الصــحيح والضــعيف، تحقيــق) ١(

 .١٥١، ص١، ج)م١٩٨٣/هـ١٤٠٤حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية، (

، الإسـلام، دعـائم )م٩٧٤/هــ٣٦٣ :ت(حمـد المغـربي أ القاضي النعمان، محمد بن منصور بـن) ٢(

 .١١٥، ص٢، ج)ت.القاهرة، دار المعارف، د(، ٢آصف بن علي أصغر، ط: تحقيق
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ــ ــذلك ف ــد أنَّ الإ نَّ إل ــة تعتق ــدي  مامي ــام  ¨المه ــو الإم ــن (ه ــد ب محم

الحســن العســكري بــن عــلي الهــادي بــن محمــد الجــواد بــن عــلي الرضــا بــن 

موسىٰ الكاظم بن جعفـر الصـادق بـن محمـد البـاقر بـن عـلىٰ زيـن العابـدين 

 .)١()ݜ  أمير المؤمنينبن الحسين بن علي المرتضىٰ 

وبعـد استشـهاد أبيـه الحسـن  )٢(من رأىٰ  في سرّ  )هـ٢٥٥(لد سنة وقد وُ 

غاب الغيبة الصغرىٰ التي انتهت بوفاة النائب الرابـع  )ـه٢٦٠(العسكري سنة 

عامـاً، لتبـدأ بعـدها ) ٦٩(سـتمرت ان الغيبة الصغرىٰ أ، أي )٣()ـه٣٢٩(سنة 

 .والتي تستمر إلىٰ هذا اليوم ة أو الكبرىٰ مرحلة الغيبة التامَّ 

                                         
، كشـف الغمـة في )م١٢٩٣/ هــ ٦٩٢ :ت(بي الحسن علي بن عيسـىٰ بـن أبي الفـتح أربلي، الإ) ١(

 .١٩٦، ص٣، ج)م١٩٨٥/هـ١٤٠٢ضواء، بيروت، دار الأ(، ٢ئمة، طمعرفة الأ

ــة ســامراء ) ٢( ــن ر سرّ (تقــع مدين ــلىٰ نحــو ) ىٰ أم ــلىٰ  )١٢٠(ع ــمال بغــداد، ع ــن ش كيلــو مــتراً م

بــاب القــاطول : بــواب هــيأربعــة أرقية، وكانــت محاطــة بســور ولهــا ـضــفة نهــر دجلــة الشــ

ــ ــداد في الش ــاب بغ ــوب وب ــوش في الجن ــاب الملط ــمال وب ــة في الش ــاب الناصري ــاً وب رق، ـغرب

ــة أوتعتــبر  ــدم بلــدة مأهول ــىٰ عصــق ــت التنقيبــات الأـحتَّ ــة في رنا فقــد أثبت  طلالهــا كــانأثري

ـاعـاد تأسيسـها وأقبـل التـاريخ، وقـد  آهلاً للسـكن منـذ أدوار مـا ذها مقـراً المعتصـم بـاالله تخَّ

ـــاسي  ــــ٢٢٧: ت(العب ـــنة )م٨٤٢/ه ــــ٢٢١(، س ـــح الإ)م٧٣٦/ه ـــا ضري ـــامين ، وفيه م

ـــادي  ـــلي اله ـــام ع ـــين الإم ــــ٢٥٤ :ت( ݠالهمام ـــده ) م٨٦٨/ه ـــن وول ـــام الحس الإم

ســـنة  ¨، وفيهـــا ولـــد الإمـــام محمـــد المهـــدي )م٨٧٤/هــــ٢٦٠ :ت( ݠ العســـكري

بــيروت، مؤسســة (جعفــر الخلــيلي، موســوعة العتبــات المقدســة، : ينظــر. )م٨٦٩/هـــ٢٥٥(

 .١٨٢-١٧٩، ص١٢، ج)م١٩٨٧/هـ١٤٠٧علمي للمطبوعات، الأ

رعية عـن ـحكـام الشـ، يأخـذون الأ¨كـان النـاس خـلال الغيبـة الصـغرىٰ للإمـام الحجـة ) ٣(

ــم ــع، وه ــفَرَائه الأرب ــق سُ ــعيد : طري ــن س ــثمان ب ـــ٢٦٠(ع ـــ٢٨٣-م ٨٧٤/ه ). م٨٩٦/ه

ـــن عـــثمان ـــد ب ) م٩٣٨/هــــ٣٢٦ :ت(والحُســـين بـــن روح ) م٩١٦/هــــ٣٠٤ :ت( ومحُمَّ

ــد الســمري  ــدأ الغيبــة التامــة) م٩٤١/هـــ٣٢٩: ت(وعــلي بــن محُمَّ ــه تب : ينظــر. الــذي بوفات

 .٩١-٩٠ص :النعماني، الغيبة
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ــ ــاقي الفِ ــد ب ــذ عن ــدي المنق ــا المه ــلامية ق رَ أمّ ــد الإس ــد بع ــو لم يول فه

وظهــور المهــدي علامــة (وقســطاً،  وســيولد في آخــر الزمــان ليملأهــا عــدلاً 

بــين يــدي العلامــات الكــبرىٰ، ففــي حياتــه يخــرج الــدجال، وينـــزل 

 .)١()ݠ عيسىٰ 

ــذا الإ ــم ه ــات المنقــورغ ــاع حــول رواي ــاك   أنَّ ذ في الإســلام إلاّ جم هن

عن هذه القاعدة، مثل ابـن خلـدون الـذي أفـرد للغيبـة فصـلاً كـاملاً  من شذَّ 

ــه، إذ في مقدَّ  ــها في مقدمت ــام باستعراض ــدي وق ــث المه ــه أحادي ــاول في ــه تن مت

عصـار الأ المشـهور بـين الكافـة مـن أهـل الإسـلام عـلىٰ ممـرِّ  نَّ أاعلم : (يقول

ــ ــ ه لابــد في آخــر الزمــانأنَّ د الــدين مــن ظهــور رجــل مــن أهــل البيــت يؤيِّ

جهـا الأئمـة وتكلَّـم بهـا المنكـرون ويحتجّـ... ويظهر العدل ون بأحاديـث خرَّ

 .)٢()عارضوها ببعض الأخبار وربما لذلك،

ــ ــتنا المستفيض ــرأي  ةإن مناقش ــبب ال ــاءت بس ــدون ج ــن خل ــتماد اب ع

ــدة في ــا الرائ ــه واعتباره ــلىٰ مقدمت ــماء ع ــذة العل ــن جهاب ــير م ــفة  الكث فلس

 .رين من غير الإماميةريخ عند أغلب المتأخِّ االت

ع ابــن خلــدون بمناقشــة هــذه الأحاديــث مــن حيــث الســند لقــد شرَ 

فإذا وجد رواية فيها طعـن في بعـض رجـال أسـانيدها بغفلـة أو بسـوء حفـظ 

ــرَّ  ــوء رأي، تط ــعف أو س ــحَّ أو ض ــه، واتِّ ق إلىٰ ص ــن من ــديث وأوه ــاع ة الح ب

 .في طرق عسيرةهذه القاعدة يجعله يدخل 

                                         
غـير  صيام، محمد يوسـف محمـود، المهـدي المنتظـر عنـد فـرق الشـيعة دراسـة نقديـة مقارنـة،) ١(

 .٥٣، ص)ت.هولندا، كلية العقيدة الجامعة الحرة، د(منشورة، 

عـلي : ، المقدمـة، تحقيـق)م١٤٠٥/هــ٨٠٨ :ت(رمي ـابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد الحض) ٢(

 .٣١١، ص)م١٩٦٦/هـ١٣٨٦لعربي، القاهرة، لجنة البيان ا(عبد الواحد وافي، 
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هــذه   فيـه أنَّ آخـر يبــينِّ  ه يصــدر تشـكيكاً وهنـا تجـدر الإشــارة إلىٰ أنَّـ(

ــن  ــل جــاءت ع ــت، ب ــي بح ــق اســتدلال علم ــن طري ــأتِ ع الأحاديــث لم ت

فة وهــو بــذلك يضــعف طريــق العلــوم والهبــات المعنويــة التــي لــدىٰ المتصــوِّ 

كبــار  همهــا بعــدم العلميــة، ويــذكر بعــض علمائهــا مــنهــذه الأحاديــث ويتَّ 

 .)١()نة في تعيين خروج المهديل رموزهم المدوَّ فة ويحلِّ المتصوِّ 

ثم يطرح ابن خلـدون نظريتـه التـي تشـتمل عـلىٰ مبـدأ العصـبية التـي 

ــ ــالــذي تنتظــره الأُ  -ه لابــدّ أن يكــون للمهــدي مفادهــا أنَّ ر ـم ليقــوم بنشــمَ

ربـه لابـد أن يكـون لـه عصـبة مـن أقا -رضـية عـلىٰ الكـرة الأالإلهـي العدل 

رونه، والمعـروف أنَّ أقـارب المهـدي وعصـبته وعشـيرته هـم الطـالبيون ـينص

يــن يــأتي أنفــوذهم وســلطانهم في الحجــاز، فمــن  وقــد زالــت شــوكتم وقــلَّ 

ي المهمـة الكبـيرة التـي فيهـا ره وتقـوم معـه لتـؤدّ ـالمهدي بعصبية وقبيلة تنص

 ؟)٢(لأ جوراً بعد أن تمُ  عدلاً الأرض تملأ 

ــ وبعــدها يشــير إلىٰ  ه لابــدّ أن يكــون المهــدي قرشــياً طالبيــاً، إن كــان أنَّ

ــدّ أن  ــو جعفــر، ولاب ــين وبن ــو الحس ــو الحســن وبن ــه بن ــد أن يجتمــع حول يري

وأمّـا عـلىٰ غـير هـذا الوجـه مثـل (ينهض بهذا الأمـر في مـواطنهم وإمـاراتهم 

فـاق مـن غـير عصـبة ولا أن يدعو فاطمياً منهم إلىٰ هذا الأمـر في أفـق مـن الآ

 .)٣()ولا يمكن  مجرد نسبه في أهل البيت فلا يتم ذلكشوكة إلاّ 

ــ جهــا الأئمــة في  ه قـد وجــد أنَّ ويشـير إلىٰ أنَّ جملـة الأحاديــث التـي خرَّ

                                         
بغـداد، دار الشـؤون الثقافيـة، (عابـد، فكـر ابـن خلـدون العصـبية والدولـة،  الجابري، محمـد) ١(

 .٢٥٤، ص)ت.د

 .٣٢٧ – ٣٢٣ص :ابن خلدون المقدمة) ٢(

 .٣٢٧ص :ابن خلدون المقدمة) ٣(
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ــان،  ــر الزم ــه في آخ ــدي وخروج ــأن المه ــد إلاّ (ش ــن النق ــا م ــص منه  لم يخل

 .)١()القليل والأقل منه

ــينِّ  ــذا يب ــم قلَّ   أنَّ وه ــث رغ ــض الأحادي ــاك بع ــا إلاّ هن ــته ــت  أنهّ ا تثب

ظهــور المهــدي حســب رأي ابــن خلــدون، وهــذه إشــارة لعــدم قدرتــه عــلىٰ 

 .الجزم بإنكار المهدي ونفي وجوده

ــدي ومــنهم  وقــد واجــه العلــماء هــذا التشــكيك والنفــي لوجــود المه

، في أكثـر مـن مائـة )الـوهم المكنـون مـن كـلام ابـن خلـدون(صاحب كتاب 

ة أحاديـث ديث في صـحَّ وخمسين صـفحة ذكـر فيهـا جملـة مـن آراء أئمـة الحـ

ــد مناقشــات ابــن خلــدون، وأكمــل ذكــر . المهــدي المنتظــر وتواترهــا ثــم فنَّ

 .)٢(¨أحاديث المهدي 

 ر اي(ظا ¨(:  

 ¨الإمــام المهــدي ) المنقــذ الإســلامي(لقــد أخــذت روايــات ظهــور 

ة ووجـوب فـق علـماء المسـلمين عـلىٰ صـحَّ جمـاع الروائـي، إذ اتَّ زاً مـن الإحيِّ 

ــوره الا ــاد بظه ــريم ¨عتق ــول الك ــن الرس ــة ع ــد وردت رواي ــ ݕ، فق ه أنَّ

 .)٣(»ب بالمهدي فقد كفرمن كذَّ «: قال

                                         
 .٣٢٢ص :السابقالمصدر ) ١(

/ هــــ١٣٥٤: ت(ن الصـــديق المغـــربي حمـــد بـــأبي العبـــاس أالغـــماري، : للمزيـــد ينظـــر) ٢(

الشــام، مطبعــة الترقــي، (، إبــراز الــوهم المكنــون مــن كــلام ابــن خلــدون، )م١٩٣٥

ـــ١٣٤٧ ــو )م١٩٢٨/ه ــر ه ــوان آخ ــاب عن ــن (، وللكت ــن اب ــاد طع ــدي لفس ــد المب المرش

 ).حاديث المهديأخلدون في 

، )م١٢٦٠/ هـــ٦٥٨: ت(الشــافعي المقــدسي، يوســف بــن يحيــىٰ بــن عــلي بــن عبــد العزيــز ) ٣(

قــم، (عبـد الفتــاح محمـد الحلـو وعـلي نظـري منفـرد، : عقـد الـدرر في أخبـار المنتظـر، تحقيـق

 .١٥٧، ص)م١٩٩٥/هـ١٤١٦انتشارات مسجد صاحب الزمان، 



 دراسة تاريخية مقارنة -المنقذ في الأديان    ...................................................  ١٢٦

عـن جـابر (وكذلك مـا ورد عـلىٰ لسـان القنـدوزي الحنفـي في كتابـه، 

ـأ ݕبن عبد االله الأنصاري، عـن النبـي  مـن أنكـر خـروج المهـدي «: ه قـالنَّ

 .)١(»فقد كفر بما أُنزل علىٰ محمد

مـن أنكـر القـائم مـن «: إنكـار المهـدي بإنكـاره فقـال ݕبي وقرن الن

 .)٢(»ولدي فقد أنكرني

ــه  ــين طاعت ــط ب ــدي  ݕورب ــة المه ــال ¨وطاع ــه «: فق ــن أطاع م

ــه فقــد أنكــرني، ومــن  أطــاعني، ومــن عصــاه عصــاني، ومــن أنكــره في غيبت

ه فـق المسـلمون عـلىٰ أنَّـويتَّ  ،)٣(»قنيقه فقـد صـدَّ بني، ومـن صـدَّ به فقد كذَّ كذَّ 

رة الحـق عـلىٰ الجـور ـام الخـير والبركـة والرخـاء ونصـالظهور المبارك تحل أيّ ب

ــ ، فعــن أبي )٤(رضق آمــال المستضــعفين والفقــراء عــلىٰ ســطح الأوتتحقَّ

تــي مَّ في آخــر أُ «: قــال ݕســعيد الخــدري رضي االله عنــه أنّ رســول االله 

، المهــدي يســقيه االله الغيــث، وتخــرج الأرض نباتهــا، ويعطــىٰ المــال صــحاحاً 

 .)٥()يعني حججاً  أو ثمانياً  ة، يعيش سبعاً مَّ وتكثر الماشية وتعظم الأُ 

ــر  ــدي المنتظ ــر للمه ــتتب الأم ــدما يس ــه  ¨وعن ــبح الأرض ل وتص

ـ ،ر راية السـلام عـلىٰ وجـه البسـيطةـوينش طوعاً  ق عنـدها يبـدأ بأعمالـه ويحقِّ

ــاء  ــاني الأنبي ــالىٰ أ ݜأم ــا االله تع ــي أراده ــق الت ــة الح ــد دول ــرسي قواع ن وي

                                         
 .١٠٨، ص٢، ج)م١٩٩٥/هـ١٤١٦سوة، قم، دار الأ(ة لذوي القربىٰ، ينابيع المودَّ ) ١(

 .٢، ح٧٣، ص٥١ج :المجلسي، بحار الأنوار) ٢(

 .١٩، ح٧، ص٥١ج :السابقلمصدر ا) ٣(

ــر) ٤( ــ: ينظ ــة ـالطبس ــاب حكوم ــدين، في رح ــم ال ــام ي، نج ــدي الإم ــة (، ¨المه ــداد، مكتب بغ

 .٧٩ – ٧٧، ص)م٢٠١٣/هـ١٤٢٤شتر، الأ

 .٥٥٧-٥٥٨، ص٤ج: الحاكم النيسابوري، المستدرك علىٰ الصحيحين) ٥(
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مــن عاصــمته الكوفــة العــالم كلــه  ¨وســيقود المهــدي (تكــون وســتكون، 

 .)١( )ويحكمه

، الـذي استشـهد عنـد نهـر ݠوسيأخذ بثأر سـيد شـباب أهـل الجنـة 

 .)٢(الفرات مع نخبة من صحبه وأهل بيته

زاد «: ، قــالݜعــن آبائــه  ݠوقــد ورد عــن الإمــام الصــادق 

نـــاءه الحســـن فركـــب هـــو وأب ݠالفـــرات عـــلىٰ عهـــد أمـــير المـــؤمنين 

ا مَـأ: ݠقـد جـاء عـلي بـرد المـاء، فقـال عـلي : بثقيف، فقـال ݟ والحسين

ــتَ  ــا ولَ واالله، لأقُ ــر أنَّ أن ــدي في آخ ــن ول ــلاً م ــث االله رج ــذان، وليبع ــائي ه بن

ــبنَّ  ــىٰ يقــول  الزمــان يطالــب بــدمنا، وليغي عــنهم تمييــزاً لأهــل الضــلالة حتَّ

ــل ــة: الجاه ــن حاج ــد م ــا الله في آل محم ــاإفي  .)٣(»م ــة ش ــحة إلىٰ غيب رة واض

 .ݕالإمام وظهوره وأخذه بالثأر من قتلة آل محمد 

ــ ــات أكَّ ــذاهبها في الإســلامية دتها المصــادر وهنالــك رواي ــاختلاف م ب

، مشـيراً بـذلك ¨وصـلاته خلـف المنتظـر المهـدي  ݠشأن نـزول عيسـىٰ 

والخضـوع لأوامـره وقيادتـه العالميـة،  ¨بـاع المهـدي رورة اتِّ ـباعه بضـأتإلىٰ 

يلتفـت المهـدي وقـد «: أنّـه قـال ݕن هذه الروايات عـن النبـي الكـريم وم

م تقــدَّ : ما يقطــر مــن شــعره المــاء، فيقــول المهــدينــزل عيســىٰ بــن مــريم كــأنَّ 

 .)١(»ما أُقيمت الصلاة لكنَّ إ: ݠبالناس، فيقول عيسىٰ بن مريم  وصلِّ 

                                         
ــيعة الا) ١( ــد الش ــر عن ــدي المنتظ ــلي، المه ــواد ع ــج ــي عش ـــثن ــورية، ترجم ــد دودو،  ة، أب العي

 .٣٠١، ص)م١٩٣٩/هـ١٣٥٨هامبورغ، المانيا، (

سراء، الإ بـــيروت، دار( المهــدي الموجـــود الموعــود،الإمــام مــلي، عبــد االله الجـــوادي، الآ) ٢(

 .٢٦٠ - ٢٥٨، ص)م٢٠١٣/هـ١٤٣٥

 .١١٥، ص٥١ج :نوارالمجلسي، بحار الأ) ٣(

 .٢٢٩خبار المنتظر، صأالشافعي المقدسي، عقد الدرر في ) ١(
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 ¨لمهـدي الإمـام قولـه ل ݠوقد ورد عـلىٰ لسـان عيسـىٰ بـن مـريم 

 .)٢(»ميراً أ، ولم أبعث )١(إنّما بعثت وزيراً «: هورحين الظ

لم يصـلب ولم  ݠالمسـيح بـن مـريم  وبحسب الرؤيـة الإسـلامية فـإنَّ 

يهـوذا (ه لهـم وصـلبوا مـن وشـىٰ بـه بِّ ما رفعه االله إلىٰ السماء، وقـد شُـيقتل وإنَّ 

ه هـو المسـيح، فقـد ورد في تفسـير قولـه وقتلوه معتقـدين بأنَّـ) الإسخريوطي
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التــي كفــرت، هـــي التــي قتلــت شـــبيه «: ݠبــو جعفـــر أقــال 

                                         
ــكِ أي  وهــو لفــظ عــربي أصــيل، قــد اشــتق مــن الفعــل وزر وآزر، الــوَزِيرُ حَبَــأُ  :الــوزير )١( المَلِ

ــتَوْزَرَهُ  ــدِ اسْ ــهِ، وَقَ ــهُ برَِأْيِ ــهُ وَيُعِينُ ــلُ ثقِْلَ مِ ــذِي يحَْ ــته، الَّ ــرِ ... جليســه وخاصَّ ــلىَٰ الأمَ وَوَازَرَهُ عَ

ــلُ آزَرَهُ،  اهُ وَالأصَْ ــوَّ ــهُ وَقَ ــد اخْ أَعَانَ ــوزيروق ــم ال ــتقاق اس ــفَ في اش ــه، تُلِ ــة أوج ــلىٰ ثلاث  ع

ـأنَّ : أحدها ـ :والثـاني .ه يحمـل عـن الملـك أثقالـهه مأخوذ من الوِزْر وهو الثقـل لأنَّ ه مـأخوذ أنَّ

ــه تعــالىٰ  ــوَزَر، وهــو الملجــأ، ومنــه قول  وَزَرَ ﴿: مــن ال
َ

� 
� َ

ــة(﴾ � لا ملجــأ، : أي) ١١: القيام

ــكُ يلجــ يَ بــذلك؛ لأن المَلِ ــهفسُــمِّ ــه ومعونت ــ: والثالــث. أ إلىٰ رأي ه مــأخوذ مــن الأَزْر وهــو أنَّ

ــر؛ لأنَّ  ــالىٰ  الظه ــه تع ــك قول ــاء في ذل ــد ج ــالظهر، وق ــدن ب ة الب ــوَّ ــوزيره، كق ىٰ ب ــوَّ ــك يُقَ المل

ــه مُوســىٰ  ــ�ٗ ﴿: حكايــة عــن نبيِّ ِ وَزِ�
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 ريـأبـو الحسـن عـلي بـن محمـد بـن حبيـب البصـ المـاوردي،: ينظر). ٣١-٢٩ :طه( ﴾أ

ـــ٤٥٠:ت( ــلطانية ،)م١٠٥٨/ه ــام الس ــة الأحك ــات الديني ــق ،والولاي ــارك  :تحقي ــد مب أحم

ــدادي،  ــة، (البغ ــن قتيب ــت، دار اب ـــ١٤٠٩الكوي ــور ؛٢٠-١٥ص، )م١٩٨٩/ه ــن منظ  ،اب

 .٢٨٢، ص٥لسان العرب، ج

/ هــــ٨٧٧: ت(بي محمـــد عـــلي بـــن يـــونس العـــاملي البيـــاضي أزيـــن الـــدين  النبـــاطي،) ٢(

شرف، المطبعــــة النجـــف الأ(لىٰ مســــتحقي التقـــديم، إراط المســـتقيم ـ، الصـــ)م١٤٧٢

 .٢٢٠، ص٢ج) م١٩٦٤/هـ١٣٨٤الحيدرية، 

ــن  )١( ــلي ب ــي، ع ــراهيم القم ــلي إب ــن ع ـــ٣٢٩ :ت(ب ــي، )م٩٤٠/ه ــير القم ــم، دار (، تفس ق

 .٣٦٦، ص٢، ج)م١٩٨٣/هـ١٤٠٤الكتاب، 
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ــىٰ  بلــتوصــلبته، والتــي آمنــت، هــي التــي ق ݠ عيســىٰ  شــبيه عيســىٰ حتَّ

ــه ﴿ ــو قول ــلبته وه ــه وص ــي قتلت ــة الت ــت الطائف ــل، فقتل ــَ� يقت �ِ
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َ
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َ
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لهي ستكون مستمرة العدل الإدولة  ¨المهدي الإمام  ويشار إلىٰ أنّ دولة

كم لا ترون الساعة إنَّ «: ه قالنَّ أ ݕإلىٰ يوم الساعة يوم القيامة، فعن رسول االله 

طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض : ر آياتـحتَّىٰ ترون قبلها عش

 .)٢(»ݠوخسف بجزيرة العرب وخروج عيسىٰ بن مريم ... و

ــظ أنَّ  ــىٰ  والملاح ــروج عيس ــون ݠخ ــدس  يك ــور المق ــة الظه في بداي

ــدي  ــام المه ــا  ¨للإم ــن علاماته ــاعة وم ــن أشراط الس ــوره م ــون ظه فيك

الخـير  وفي دولـة يعـمّ . ام دولـة العـدل إلىٰ قيـام السـاعةالسابقة، لذا تطول أيّـ

أنّـه  ݕوالرخاء والأمـان والسـعادة والبركـة، إذ ورد عـن الرسـول الكـريم 

مـنهم والفـاجر، ترسـل  تـنعم مثلـه قـط، الـبرُّ تي في دنياه نعماً لم مَّ تنعم أُ «: قال

 .)٣(»اتهانبخر الأرض شيئاً من ، ولا تدَّ السماء عليهم مدراراً 

ويحل الأمن والأمان ويختفي معنىٰ الخوف من الأذهان حتَّىٰ ترعىٰ الشاة 

ـ ݠبالحيات، كما ورد عن أمير المؤمنين  نمع الذئب، وتلعب الصبيا : ه قـالأنَّ

ات والعقارب ولا وتلعب الصبيان بالحيَّ  ،في مكان واحد ذئبالووترعىٰ الشاة «

 .)١(»هم شيء، ويذهب الشر ويبقىٰ الخيريضرُّ 

                                         
 .٣٣٧ص، ٢٣ب ،١٤ج :نوارالمجلسي، بحار الأ) ١(

 .٤١٥، ص٤؛ الترمذي، سنن الترمذي، ج٢٢٢٩، ص٤مسلم، صحيح مسلم، ج) ٢(

 .١٤١ابن طاووس، الملاحم والفتن في ظهور الغائب المنتظر، ص) ٣(

ــد ت) ١( ــن محم ــين ب ــبرسي، حس ــي الط ـــ١٣٢٠: ت(ق ــب في )م١٩٠٢/ه ــنجم الثاق ــوال أ، ال ح

 .٣٠٦، ص١، ج)م١٩٩٤/هـ١٤١٥نوار الهدىٰ، أمنشورات (الحجة الغائب، 
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وفي روايـة أُخــرىٰ تــدل عـلىٰ الأمــن والأمــان الـذي ســيكون في دولــة 

العدل وفيه إشارة إلىٰ حـال المـرأة في دولـة العـدل أنهّـا سـتكون بـأمن وأمـان 

ــ ــباع ولا م ــن الس ــيئاً م ــاف ش ــولا تخ ــرة البش ــير ـن فج ــن أم ــد ورد ع ر، فق

ي المـرأة بـين العـراق والشـام ولا يهيجهـا ـحتَّـىٰ تمشـ« :ه قـالأنَّ  ݠالمؤمنين 

 .)١(»سبع ولا تخافه

 ¨المهــدي الموعــود الإمــام وســترفل الأرض بــالخير والثــروة ويعيــد 

 ݕالـذي كــان سـائداً عــلىٰ عهـد رســول االله ، )٢()التسـوية في العطــاء(نظـام 

ــده و وثــم غــيرَّ  ــدّل مــن بع ــابُ ــدة أحــدثت نظــام دِ بتُ ــه معــايير جدي عت بدل

إبـان  ݠالتفاضل الطبقي بالتدريج بـالرغم مـن التـزام الـوصي الإمـام عـلي 

 ݠخلافته بنظام التسـوية في العطـاء وتابعـه عـلىٰ ذلـك ابنـه الإمـام الحسـن 

ه قـد غـاب بالكامـل بعـد استشـهادهما، وبـدأ لكنَّـ ،في شهور خلافته القليلـة

ــو  ــال بن ــت الم ــن بي ــاء م ــد العط ــلمين وتقيي ــأموال المس ــتئثار ب ــة بالاس أمي

ـــة  بمصـــالحهم السياســـية وتحويلـــه مـــن عطـــاء شرعـــي إلىٰ رشـــاوٍ  مقيت

يســتجلبون بهــا الأنصــار لهــم عــلىٰ الباطــل أو يشــترون بــه ســكوت الــبعض 

 .عن الحق

ــر الإمــام و ــين  ¨المهــدي المنتظ ــال قســمة مشــتركة ب ــل بيــت الم يجع

تفاضـل أو تمييـز، فـالجميع متسـاوون في الانتفـاع مـن الـنعم المسلمين دونـما 

ــاد  ــد أبع ــاً لأح ــة، تطبيق ــوال العام ــن الأم ــتثمرة م ــدمات المس ــة والخ الإلهي

ــ ــة المكلَّ ــة المحمدي ــاالعدال ــث الشــرِّ ـوتصــ. ف بإقراره ـــح الأحادي ه ريفة بأنَّ

                                         
 .٣١٦، ص٥٢ج :نوارالمجلسي، بحار الأ) ١(

 .٥١٧-٥١٦ص :ثبات الهداةإالحر العاملي، ) ٢(



  ١٣١ ...................................  المنقذ في الديانة الإسلامية: لثالمبحث الثا/ الفصل الثاني

ت القطـائع إذا قـام قائمنـا اضـمحلَّ «: حسـب الـنص القائـل )١(ينهي القطـائع

 .)٢(» قطائعفلا

ــدَّ  ــه وتتح ــرة عطائ ــن كث ــث ع ــن الأحادي ــير م ــا  ¨ث الكث وتعتبره

عنـدما يُعطـي مـن سـأله، وهـذا  )٣(»يحثـو المـال حثـواً «: فهـو، علامة مميزة له

ــان وإنْ  ــ ك ــات في عص ــيرات والبرك ــرة الخ ــه وكث ــير إلىٰ كرم ــره إلاّ ـيش  ا أنهَّ

 .¨تفصح عن نقطة مهمة أخرىٰ في سيرته الاقتصادية 

ــة وهــي ســير ة إغنــاء النــاس بــما يكفــيهم ويغنــيهم ويجعلهــم في رفاهيّ

ــلاحي  ــل الإص ــادة والعم ــات والعب ــوا إلىٰ الطاع ــث يتفرّغ ــيش بحي ــن الع م

ــي ــردي والاجتماع ــه يتَّ . الف ــح أنَّ وعلي ــرتبط  ض ــالي ت ــال الم ــيرته في المج س

بمهمتــه الإصــلاحية وإقامــة المجتمــع التوحيــدي الخــالص في تعبــده الله 

ة فـالمراد منهـا تـوفير متطلبـات ذلـك وإزالـة العقبـات الصـادَّ  ،تبارك وتعـالىٰ 

رية ـر المعانـاة الـذي عاشـته البشــما تـأتي لتحسـم عصـفالدولة المهدوية إنَّ  ،له

طــويلاً وتنهــي الظلــم والجــور الــذي مــلأ الأرض نتيجــة لحكــم الطواغيــت 

ــدي  وحاكميــة الأهــواء والشــهوات والنزعــات الماديــة وبظهــور الإمــام المه

                                         
ــة) ١( ــن القطــع،: القطــائع في اللغ ــأخوذ م ــو م ــو  ه ــن إوه ــزاء الجــرم م ــض أج ــة بع ــض بان بع

قتطـع طائفـة ايء الطائفـة منـه، وـوقطعه يقطعه وقطعاً وقطيعـة وقطوعـاً، والقطعـة مـن الشـ

ــ ــن الش ــذها، أيء ـم ــأخ ــطلاحمّ ــن الأ: ا في الاص ــة م ــة قطع ــيص الدول ــو تخص رض أو فه

متـاع أو التمليـك أو نحوهـا مـن المـوارد الطبيعيـة لشـخص قـادر عـلىٰ العمـل، عـلىٰ نحـو الإ

ــد٢٨١-٢٨٠، ص٨ان العــرب، جبــن منظــور، لســا: ينظــر. غــيره االله  ؛ الخــوارزمي، أبــو عب

، مفــاتيح العلــوم، )م٩٩٧/هـــ٣٨٧ :ت(بــن محمــد بــن أحمــد بــن يوســف الكاتــب 

 .٤٠، ص)م١٩٢٤/هـ١٣٤٢القاهرة، إدارة الطباعة المنيرية، (

 .٤٩٤ص :ثبات الهداةإالحر العاملي، ) ٢(

 .٧٧، ص٢؛ السيوطي، الحاوي، ج١٠١الدارمي، سنن، ص) ٣(
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ــرون ¨تظــر المن ــدىٰ الق ــلىٰ م ــن الأُ . (ع ــرج االله ع ــيف ــن أدرك مَّ ــوبىٰ لم ة فط

 .)١()زمانه

ـ ـق للأُ فاالله تبـارك وتعـالىٰ يحقِّ ـالإنسـان ولبنـي  ؛ة المسـلمةمَّ كـل  ؛ةعامَّ

ــ ــل الش ــليمة، ويزي ــة الس ــات الفطري ــد ـالطموح ــع الموحّ ــيم المجتم رك ويق

خـيرات السـائر في العابـد الآمـر بـالمعروف والنـاهي عـن المنكـر والمسـارع لل

منازل الكمال ومعارج النـور، وتخـرج الأرض بركاتهـا وكـذلك السـماء، ومـا 

يحصل عليه الناس ليس هو الغنـىٰ المـادي فحسـب بـل هـو الاسـتغناء حيـث 

ـأُ يملأ االله قلـوب ( أي يحـرّرهم مـن  ،)٢()غنـىٰ ويسـعهم عدلـه ݕة محمـد مَّ

 .ةأسر المتطلبات والحاجات المادية المعيشية المحدود

الحيــاة البهيميــة والخضــوع لأسر  رية مــن ذلِّ ـر االله البشــفبــه يحــرِّ 

ــام  ــتح أم ــهوات ويف ــان الش ــوي الإنس ــي المعن ــل والرق ــواب التكام ــع أب جمي

اً عاليـاً كـما يشـير راً فكريـاً وروحيّـره تطـوّ ـوالتكامل الروحـي فيشـهد عصـ

 إذا قـام قائمنـا وضـع االله يـده عـلىٰ «: حيـث يقـول ݠلذلك الإمـام البـاقر 

 .)٣(»رؤوس العباد، فجمع بها عقولهم وكملت به أحلامهم

*   *   * 
 

                                         
 .١٠١ص: السابقالمصدر  )١(

 .٤٩٥ص :ثبات الهداةإالحر العاملي، ) ٢(

 /هــــ١٣٣٤طهــران، (، الكـــافي، )م٩٤٠/هـــ٣٢٩ :ت(الكلينــي، محمــد بـــن يعقــوب ) ٣(

 .٢٥، ص١، ج)م١٩١٥



  

  

اا ا :ون ادا  ا  رم  

لقــد تناولنــا في المبحثــين الســابقين مــن هــذا الفصــل المنقــذ في الديانــة 

ا في هـــذا المبحـــث فســـنعرض أهـــم مّـــأرانية، ـاليهوديـــة والديانـــة النصـــ

–اليهوديــة (ت والاختلافــات في مفهــوم عقيــدة المنقــذ في الــديانتين المشــتركا

ــ ــة ) رانيةـالنص ــع الديان ــة م ــلاميةبالمقارن ــاذاة الإس ــة بمح ــير المقارن ، وستس

ــ ــب تتركَّ ــة مطال ــين ثلاث ــات ب ــتركات والمفترق ــا المش ــان ز فيه ــثلاث، الأدي ال

 :وهذه المطالب هي

 .صفاتهاسم المنقذ في الأديان الثلاثة و :ولالمطلب الأ

 .الشعب المراد انقاذه :المطلب الثاني

 .معالم حكومة المنقذ :المطلب الثالث

فق عليهـا بـين عقيدة المنقذ من أبرز المشتركات المتَّ  وتجدر الإشارة إلىٰ أنَّ 

الأديان السماوية رغم الاختلاف في المصداق الذي يطلـق عليـه اسـم المنقـذ أو 

 :)١(ة، ويرجع الاختلاف في ذلك إلىٰ أمريند هذا المفهوم في كل ديانالذي يجسِّ 

 الاخـــتلاف في تأويـــل النصـــوص المقدســـة وتحريفهـــا ومـــا :لالأوَّ 

ــه النصــوص مــن ترجمــة حَ تعرَّ  ــن تفاصــيلها رْ ضــت ل ــير م ــة أفقــدتها الكث في

 .ت الكثير من معانيهاالمهمة وغيرَّ 

                                         
ــل، ) ١( ــدي خلي ــر، مه ــام جعف ــدي الإم ــان، في الأ ¨المه ــاء، (دي ــة البيض ــان، دار المحج لبن

 .١٧-١٦، ص)م٢٠٠٨ /هـ١٤٣٠
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ــاني ــحاب  :الث ــة أص ــديانات إمحاول ــض ال ــات أنَّ بع ــا،  ثب ــذ منه المنق

ــن ــك ع ــاديق  وذل ــلىٰ المص ــقاطه ع ــديني أو إس ــنص ال ــف ال ــق تحري طري

ــاعوالشخصــيات المقدَّ  ــد أتب ــنهم ســة عن ــازة الشــدي ــة مــنهم لحي رف ـ، محاول

هـا، ولـلأرض أجمعهـا، ولهـذا رية كلِّ ـللبشـ والرتبة كون المنقذ سـيكون قائـداً 

م وتفخـر مَـالمنقـذ سـيكون منهـا لتتصـدر الأُ  ثبـات أنَّ هذه الـديانات إتحاول 

االله إلاّ تحقيــق الحـق وظهــور المنقـذ مــن نســل  ، ولكـن يــأبىٰ برئاســتهاعليهـا 

 .ݕخاتم الرسل محمد 

وا لا :وا ا :  

الــثلاث مــا تمتلــك مــن بــراهين عــلىٰ الأديــان مت كــل ديانــة مــن قــدَّ 

 .عائها في نسبة المنقذ لهاة ادِّ رجاحة رأيها وصحَّ 

) ســلاميةرانية والإـهوديــة والنصــالي(فقــت الــديانات الــثلاث فقــد اتَّ 

ــم الاتِّ  ــمية رغ ــتلاف في التس ــاء الاخ ــن ج ــذ لك ــوم المنق ــول مفه ــاق في ح ف

 .د من هو المنقذبعض معالم الشخصية التي تحدِّ 

وهو ) الماشيح(ىٰ في الديانة اليهودية قد ورد تحت مسمّ ) صالمخلِّ (فالمنقذ 

 )١(سـفار المقدسـةفي الأك عنـدهم، كـما ورد لِ الممسوح بالزيت، وهي علامة المَ 

والمسيا أو الماشيح في المفهوم اليهودي للمنقذ هو رجل مثالي، مـن نسـل داوود 

هـذا هـو داوود، ويقـوم (لىٰ الملك ويقيم دولة اليهـود الموعـودة ، يتوّ ݠالنبي 

ويهلـك بنـي  بآك فـيحطم طـرفي مـولِـسرائيل، هذا هو المسيا المَ إقضيب من 

 .)٢()لته، هذا هو داوود في دوىٰ الوغ

                                         
 ).٧:٢٩(سفر الخروج، : ينظر) ١(

 ).٢٤: ١٨-١٧(سفر العدد، ) ٢(
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 :وجاء في الديانة اليهودية صفات لهذا المنقذ الموعود منها

ه المبــارك الــذي ينجــي الفقــير والمســكين كــما جــاء في ســفر المــزامير نَّـإ

ــائس، ويخلِّــ( ــكين والب ــلىٰ المس ــفق ع ــراء مــن الظلــم يش ص أنفــس الفق

ــرِّ  ــهم ويك ــدي أنفس ــف، يف ــن والخط ــه م ــيش ويعطي ــه ويع ــم في عيني م دمه

 .)١()ذهب شيا

ء مـع بـد وفي هذا الـنص إشـارة إلىٰ الرخـاء الاقتصـادي الـذي سـيعمّ 

ــ ــذي يقض ــو ال ــود، وه ــذ الموع ــم المنق ــدل مَ ـحك ــه كَ ثَ ي بالع ــمَ ل ل داوود ثَ

ــي ــ ݠ النب ــان يقض ــذي ك ــاف، ـال ــدل والانص ــ(ي بالع ــدل ـيقض ي بالع

 .)٢()الأرضنصاف لبائسي للمساكين، ويحكم بالإ

رب بقضـيب فمـه، ويميـت ـويضـ(صـافه بـالقوة، ومن معالمه أيضـاً اتِّ 

ــفتيه ــة ش ــافق بنفخ ــاً  ،)٣()المن ــو أيض ــان  وه ــل الأدي ــين ك ــترك ب ــل مش عام

 .تهحت بقوَّ السماوية التي صرَّ 

ــ( :وفي نــص آخــر  ،)٤()ه مــن نــار الممحــص ومثــل أشــنان القصــارلأنَّ

 .)٥()عداؤه يلحسون الترابأأمامه تجثو أهل البرية و(

ـــ ـــ(ســـم رانية فيطلـــق اـا في الديانـــة النصـــأمّ ص، الفـــادي أو المخلِّ

ىٰ س تحــت هــذا المســمّ مــا ورد في الكتــاب المقــدَّ  عــلىٰ المنقــذ، فكــل) المســيح

ــير  فهــو يشــير إلىٰ الســيد المســيح حســب المفهــوم العقائــدي المســيحي، ويش

                                         
 ).١٥-١٤: ٧٢(سفر المزامير، ) ١(

 ).٤: ١١(شعيا، أسفر ) ٢(

 ).٥: ١١( :السابق المصدر) ٣(

 ).٢: ٣(سفر ملاخي، ) ٤(

 ).٩: ٧٢(سفر المزامير، ) ٥(
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ــر  ــير الآخ ــان(التعب ــن الإنس ــاً ) اب ــوم  أيض ــب المفه ــيح حس ــيد المس إلىٰ الس

ــديني،  ــيحي ال ــوحين(المس ــة ا ذٍ ئ ــر علام ــذٍ تظه ــماء حينئ ــان في الس ــن الإنس  ب

 .)١()رض ويبصرون ابن الإنسان آتياً ج جميع قبائل الأتتوّ 

ــ ــذ النص ــيح(راني ـوالمنق ــوع المس ــي ) يس ــوب النب ــب إلىٰ يعق ، ݠينس

ــيح  ــيد المس ــو الس ــل  ݠوه ــبه في الأناجي ــتلاف في نس ــود الاخ ــم وج رغ

 .)٢(المتعددة

هـدي وهـو ينسـب إلىٰ المنتظـر والم( :سلام لـه أسـماء منهـاوالمنقذ في الإ

ــريم  ــول الك ــمّ ݕالرس ــ، ويس ــمه ويكنّ ــن ىٰ باس ــد روي ع ــه، فق ىٰ بكنيت

 .)٣(»يواطئ اسمه اسمي... «: ه قالنَّ أ ݕالرسول الكريم 

 :هنَّ إ ݕبدليل قوله  ݝوهو من ولد الزهراء 

 .)٤(»لد فاطمةمن وُ ... «

 :قال ݕخر عنه آوفي حديث 

                                         
 ).٣٠:٢٤(ىٰ، نجيل متّ إ) ١(

راهيم وينتهـي بيوسـف رجـل مـريم الـذي ىٰ ذو ترتيـب تنـازلي يبـدأ بـإبنجيل متّـإالنسب في ) ٢(

ــب  ــب في ترتي ــاء النس ــا فج ــل لوق ــا في إنجي ــيح، أمّ ــدعىٰ المس ــذي يُ ــوع ال ــا يس ــد منه وُل

إلىٰ آدم ) ٢٣ :٣(لوقــا : رينظــ. تصــاعدي مــن يســوع الــذي عــلىٰ مــا كــان يظــن ابــن يوســف

ــن االله ــذا و. اب ــد ه ــة االله المتجسّ ــيُعلن أن كلم ــيلاد ل ــداث الم ــل أح ــدّث الأول قب ــان يتح إن ك

ا عـن بلا خطيّة وحـدث لكنّـه جـاء مـن نسـل خـاطئ ليحمـل عنّـا الخطايـا التـي ورثناهـا أب�ـ

جيـل إلىٰ جيـل ليحملهـا السـيّد  كـأن الخطايـا تنحـدر مـن... ، لـذا جـاء الترتيـب تنازليًـاجدّ 

يـأتي بعـد المعموديّـة معلنًـا  أمّـا الإنجيـل الآخـر فيلتـزم بالترتيـب التصـاعدي إذ. علىٰ كتفيـه

ــ ــرَّ عطيّ ــىٰ يردّ ة ال ــا حتَّ ــا، يرفعن ــا الأولىٰ ب خلاله ــا إلىٰ حالتن ــن االله(ن ــا )آدم اب ). ٣٨: ٣( لوق

 .فالإنجيلي متّىٰ يُعلن المسيّا حامل خطايانا، والإنجيلي لوقا يُعلن تمتّعنا بالبنوّة الله فيه

 .٣٧٦، ص١ج :حمد بن حنبل، مسندأ) ٣(

 .١٦، ص٤ج :السجستاني، صحيح السجستاني) ٤(
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 .)١(»...بيتييخرج رجل من عترتي أو من أهل  ثمَّ ... «

ــدي ــن ســلمان المحم ــال ݤ وع ــول االله : ق ــت عــلىٰ رس ذا إو ݕدخل

: ل عينيــه ويلــثم فــاه، وهــو يقــولبالحســين بــن عــلي عــلىٰ فخــذه، وهــو يقبِّــ

د، أنـت إمـام ابـن إمـام أخـو إمـام، أنـت حجـة د أخو سـيِّ د ابن سيِّ أنت سيِّ «

 .)٢(»تسع، تاسعهم قائمهم ابن حجة أخو حجة، وأنت أبو حججٍ 

ـأ ݠ، عـن أمـير المـؤمنين ݜ عـن آبائـه ݠالرضـا الإمـام وعن  ه نَّ

لــدك هــو القــائم بــالحق، المظهــر التاســع مــن وُ «: ݠمــام الحســين قــال للإ

 .)٣(»للدين، الباسط للعدل

رانية صفاتٌ عديدة للمنقذ، ومن أبـرز ـوقد وردت في كتب الديانة النص

في  ومجـدٍ   بقـوةٍ حيث يـأتي(: التاليذكر ذلك في النص  ،هذه الصفات هي القوة

 .)٤()كثير ومجدٍ  علىٰ سحاب السماء بقوةٍ  تياً آمجيئه الثاني، ويبصرون ابن الإنسان 

هـا أنـا (وهو العادل الذي سـيعطي كـل عامـل أجـره بحسـب عملـه، 

 .)٥()ومعي الجزاء الذي أُجازي به كل واحد بأعماله سريعاً  آتٍ 

ض وهـو كنايـة عـن ته ومجـده هربـت حتَّـىٰ السـماء والأرة قوَّ ومن شدَّ 

أبـيض والجـالس عليـه الـذي مـن  عظـيماً  عرشـاً  ثم رأيـتُ (ة بأسه ته وشدَّ قوَّ 

 .)٦()وجهه هربت الأرض والسماء وما بقي لهما أثر

                                         
 :؛ الحــاكم النيســابوري، المســتدرك عــلىٰ الصــحيحين٦٣، ص٣ج :أحمــد بــن حنبــل، المســند )١(

 .٥٥٧، ص٤ج

 .٣٩٤، ص٣ج :القندوزي، ينابيع المودة لذوي القربىٰ ) ٢(

 .١١٠، ص٥١ج :نوارالمجلسي، بحار الأ) ٣(

 ).٣٠:٢٤(ىٰ، نجيل متّ إ) ٤(

 ).١٢:٢٢(سفر رؤيا يوحنا، ) ٥(

 ).٢٠( :السابقالمصدر ) ٦(
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كرت في القـرآن والإسلام شأنه شأن الأديان الأخرىٰ التي سبقته، فقد ذُ 
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ـــام  ـــن الإم ـــة ع ـــة رواي ـــة المبارك ـــذه الآي ـــير ه ـــد ورد في تفس لق

ــادق ــه «: ݠ الص ــا قول  ﴿وأمّ
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في تفســير  ݠعــلي الهــادي الإمــام ورد عــن وقــد  .)١(»﴾اوَأ

ــذه الآ ــاره«يــة ه ــائم وأنص ــذلك الق ــي ب ــوة »يعن ــلىٰ ق الإمــام ، دليــل ع

 .)٢(عف أعدائهموأنصاره وضُ  ¨ المهدي

ـــن قوَّ  ـــر االلهوع ـــه لأم ـــه وإقامت ـــؤمنين  ،ت ـــير الم ـــن أم  ݠروي ع

 بحكـمِ  يحكـمُ  قـويٌّ  ،ني في أهل بيتـي رجـل يـأمر بـأمر االلهمن يخلف وليكوننَّ «

 .)٣(»فيه البلاء يشتدُّ  حضوذلك بعد زمان مكلح مف ،االله

ــاك تفســير آخــر للآ ــة، وهن بقرينــة ) العــذاب(وكلمــة (يــة المبارك

ــل  ــا في مقاب ــاعة(وقوعه ــ) الس ــالم فإنهَّ ــة في ع ــات الإِلهي ــارة إلىٰ العقوب ا إِش

                                         
 .٦٣،ص٥١ج : نوارالمجلسي، بحار الأ) ١(

 .٤٢٩ص :القندوزي، ينابيع المودة لذوي القربىٰ ) ٢(

، كنـز العـمال في سـنن )م١٥٦٧/هـ ٩٧٥ :ت( الهندي، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين) ٣(

الريـاض، مؤسسـة الرسـالة، (يخ صفوة السقاو بكـري الحيـاني، الش: الأقوال والأفعال، تحقيق

شرف، النجـف الأ(، ¨ المهـديالإمـام ؛ القرشي، باقر شريف، حيـاة ٥٤٩، ص١٤، ج)ت.د

 .١٣٨، ص)م١٩٩٦ /هـ١٤١٧مير، مطبعة الأ
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ح، والزلزلـة، والحجـارة السـماوية التـي نزلـت الدنيا، عقوبـات كطوفـان نـو

صـيبوا بهـا عـلىٰ يـد المـؤمنين والمقـاتلين في أأو العقوبات التـي  ،علىٰ قوم لوط

فالسـاعة هنـا إِمّـا بمعنـىٰ نهايـة الـدنيا، أو العـذاب الإلهـي في  .جبهات الحـق

وهـــذه عاقبـــة ومصـــير الظـــالمين المخـــدوعين بزخـــرف الـــدنيا  ،القيامـــة

أُولئـك الـذين آمنـوا واهتـدوا، فـإنّ االله يزيـدهم هـدىٰ وإيِمانـاً  وزبرجها، أمّا
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ُ
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ْ
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ۡ
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�
للهدايــة درجــات،  مــن البــديهي أنَّ . ﴾ىۗ �

ــإنَّ  ــإِذا طــوىٰ الإِنســان درجاتهــا الأوُلىٰ ف االله يأخــذه بيــده ويرفعــه إلىٰ  ف

كـل يـوم مرحلـة جديـدة إلىٰ الشـجرة المثمـرة تقطـع  درجات أعـلىٰ، وكـما أنَّ 

 التكامل والإِيناع، فكـذلك المهتـدون يرتقـون كـل يـوم مراقـي أعـلىٰ في ظـلِّ 

وفي النهايــة تجيـب الآيــة هــؤلاء . الإِيـمان والأعــمال الصــالحة التـي يعملونهــا

ــ ــدنيا الس ــة ال ــلىٰ زين ــدوا ع ــذين اعتم ــيلة ـال ــا وس ــزوال، وجعلوه ريعة ال

 .)١()للتفاخر علىٰ الآخرين

ا ماد : اا ذهإام:  

ــىٰ  ع ــض ادَّ ــاع بع ــم أتب ــود، أنهَّ ــل اليه ــديانات، مث ــارال ــعب المخت  الش

ــذ لإ ــرج المنق ــنهم يخ ــذ ليخلِّ وم ــيأتي المنق ــم س ــالم، ولأجله ــاذ الع ــهم نق ص

ــعوب الأخــرىٰ، فقــد جــاء في  ولينقــذهم ولــيجعلهم ســادة وقــادة للش

ــ ــاب موجَّ ــأة خط ــلىٰ هي ــارة ع ــة بش ــفار اليهودي ــل ه الأس ــليم معق إلىٰ أورش

ورشـليم، هـوذا ملكـك يـأتي أاهتفـي يـا ابنـة (رها بمجيء المنقـذ ـاليهود يبشِّ 

                                         
ــي، ج) ١( ــارم، الأ٥٢، ص٢القمــي، تفســير القم ــاصر مك ــاب ؛ الشــيرازي، ن ــل في تفســير كت مث

ــزل،  ــم، (االله المن ــة ق ــام مدرس ــن الإم ــلي ب ــب أع ـــ١٤٢٦ ،ݠبي طال ، ٩، ج)م٢٠٠٥ /ه

 .٤٩٦ص



 دراسة تاريخية مقارنة -المنقذ في الأديان    ...................................................  ١٤٠

ــتكلَّ ... إليــك، ــن م بالســلام للأُ وي ــلطانه مــن البحــر إلىٰ البحــر وم ــم، وس م

 .)١()رضالنهر إلىٰ أقاصي الأ

م مَـأورشـليم سـتكون في مقدمـة الأُ   أنَّ كذلك جاء في نـص آخـر يبـينِّ 

ــ ــتكون المدين ــرَّ وس ــد ال ــية عن ــيجلس ممحّ (ب ة المرض ــاً ف ــاً  ص ــة،  ومنقي للفض

ــرَّ فينقــي بنــي لاوي ويصــفّ  ــوا مق ــة، ليكون ــذهب والفض ــرَّ يهم كال . ببين لل

ـفتكون تقدمة يهـوذا وأورشـليم مرضـية للـرَّ  ام القـدم، وكـما في ب، كـما في أيَّ

 .)٢()السنين القديمة

ـــ ـــيأتي لينص ـــوم ـس ـــودي المظل ـــعب اليه ـــ(ر الش ـــدل ـيقض ي بالع

 .)٣()نصاف لبائسي الأرضمساكين، ويحكم بالإلل

رون وهم من سـيرث الأرض كـما ـوهؤلاء المظلومون المنتظرون سينتص

ب هـم شر يقطعـون والـذين ينتظـرون الـرَّ ـعاملي ال لأنَّ ( :التاليجاء في النص 

أمّـا . لـع في مكانـه فـلا يكـونرير تطَّ ـيرثون الأرض، بعد قليل لا يكـون الشـ

 .)٤()كثرة السلامةفي ذون لأرض ويتلذَّ الودعاء فيرثون ا

المباركون مـن (ب بوراثة الأرض، فهم الشعب المبارك الذي وعدهم الرَّ 

أمّا نسـل الأشرار فينقطـع، (، )٥()ب يرثون الأرض والملعونون منه يقطعونالرَّ 

 .)٦()الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها إلىٰ الأبد

                                         
 ).١٠-٩:٩(سفر زكريا، ) ١(

 ).٤-٣:٣(سفر ملاخي، ) ٢(

 ).٤:١١(شعيا، أسفر ) ٣(

 ).١١-٩: ٣٧(سفر المزامير، ) ٤(

 ).٢٢: ٣٧(سفر المزامير، ) ٥(

 ).٢٩-٢٨: ٣٧( :السابقالمصدر ) ٦(
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ية فهــم النصــارىٰ حيــث يعــود رانـأمّــا الشــعب المــراد إنقــاذه في النصــ

ــارىٰ  ــم النص ــبيله وه ــهد في س ــن استش ــافئ م ــوع ليك ــذ يس ــت (المنق ورأي

نفــوس الــذين ســقطوا قــتلىٰ في ســبيل الشــهادة ليســوع، وســبيل كلمــة االله، 

ـ. )١()فعاشوا وملكـوا مـع المسـيح م الأتقيـاء المبـاركون سـيأتي لإنقـاذهم لأنهَّ

ـ(وأبناء المبـاركين،  ، سـيغلب )٢()ب وذريـتهم معهـملـرَّ م نسـل مبـاركي الأنهَّ

مــن يغلــب يــرث كــل (المؤمنــون عنــد مجــيء المســيح وســيعاقب المجرمــون، 

ــا الخــائفون وغــير المــؤمنين ، وهــو يكــون لي ابنــاً شيء، وأكــون لــه إلهــاً  ، وأمّ

ــة  ــع الكذب ــان وجمي ــدة الأوث ــحرة وعب ــاة والس ــاتلين والزن ــين والق والرجس

 .)٣()كبريت الذي هو الموت الثانيدة بنار وقِ فنصيبهم في البحيرة المتَّ 

ــدين  ــا ال ــلامي أمّ ــؤمنين الإس ــاذ الم ــيأتي لإنق ــذي س ــذه ال ــر منق فينتظ

الإســلام عــلىٰ ســائر وظهــور ورفــع شــأنهم والمستضــعفين مــن جميــع الملــل 

َـّ�ِ ﴿ :الأديان كما في قوله تعـالىٰ  ُ�ـَ�ىٰ وَدِ�ـِ� ٱ�ۡ
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ــة( ﴾��ِ� ، في )٣٣: التوب

ــار بــأنَّ  ــة البشــارة والأخب ــة المبارك ــذه الآي ــن  طيــات ه ــن الحــق وهــو دي دي

ين الظـاهر عـلىٰ مـا بعـد ويصـبح هـو الـدِّ  ه فيين كلِّـالإسلام سيظهر علىٰ الدِّ 

، فقـد روي عـن ¨لمهـدي  بخـروج اولا يكـون ذلـك إلاّ  ،الأديان الأخرىٰ 

ـــام  ـــادق الإم ـــه  ݠالص ـــن قول ُۥ ﴿: ع ـــ��َ  رَُ�
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َ
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ۡ
ــىٰ «: ﴾، فقــال...�ِ�� واالله مــا نــزل تأويلهــا بعــد، ولا ينــزل تأويلهــا حتَّ

لم يبــق كــافر بــاالله العظــيم، ولا  ݠ، فــإذا خــرج القــائم ݠيخــرج القــائم 

                                         
 ).٤:٢٠(سفر رؤيا يوحنا، ) ١(

 ).٢٤: ٦٥(شعيا، أسفر ) ٢(

 ).٨-٧: ١١(سفر رؤيا يوحنا، ) ٣(
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ركاً في بطـن ـن لـو كـان كـافراً أو مشـ كره خروجـه حتَّـىٰ أرك بالإمام إلاّ ـمش

ــت ــخرة لقال ــ: ص ــافر فاكس ــي ك ــؤمن في بطن ــا م ــهـي ــال )١(»رني واقتل ، وق

 ٱّ�ِ�ــ�ِ ﴿: وقيــل: القرطبــي
َ َ

ِ�ــَ�هُۥ �
ۡ
ين ديــن الإســلام ﴾ أي ليظهــر الــدِّ ِ�ُ�

، ݠهــذا عنــد نــزول عيســىٰ : قــال أبــو هريــرة والضــحاك. ديــن عــلىٰ كــلِّ 

 دخــل في هــدي، لا يبقــىٰ أحــد إلاّ ذاك عنــد خــروج الم: وقــال الســدي

 .)٢(الإسلام

ب ذلـك في الزبــور تِـكـما كُ الأرض وبظهـور المنقـذ سـيرث الصــالحون 

ــوكُ  ــابقة، ﴿تُ ــان الس  ب الأدي
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ـــ�ُِ��ن ٰ �

ـــن � ٱ�� ـــام ﴾ ع ـــادق الإم ـــه ݠالص ـــحاب «: قول ـــم أص ه

 ݕويـدل عـلىٰ ذلـك مـا روي عـن النبـي  .)٣(»في آخـر الزمـان ݠ المهدي

ل االله ذلـك اليـوم حتَّـىٰ واحـد، لطـوَّ   يـومٌ مـن الـدنيا إلاّ  لـو لم يبـقَ «: ه قالأنَّ 

جـلاً صــالحاً مـن أهــل بيتـي، يمــلأ الأرض عـدلاً وقســطاً، كـما قــد يبعـث ر

ــ» ملئــت ظلــماً وجــوراً  ـــفبشَّ أهــل بيتــك يملكــون الأرض،  أنَّ  ݕه ر االله نبيَّ

ـــوليّــاالله يظهــر ف .)٤(ويرجعــون إلىٰ الــدنيا، ويقتلــون أعــداءهم ده ه ويؤيِّ

ــ ــيم غاـبنص ــاد، فيق ــف الميع ــلاه، واالله لا يخل ــات أع ــد في الآي ــما وع ــة ره ك ي

                                         
 .٦٧٠ص: الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة) ١(

حكــام القــرآن، ، الجــامع لأ)م١٢٧٢/هـــ٦٧١:ت(االله محمــد بــن أحمــد  أبــو عبــدالقرطبــي، ) ٢(

ـــق ـــراهيم أطفـــيش، : تحقي ـــحاق إب ـــو إس ـــتراث العـــربي، (أب ـــاء ال ـــيروت، دار إحي ب

 .١٣١، ص٨، ج)م١٩٨٥/هـ١٤٠٥

 .١٢٠، ص٧الطبرسي، مجمع البيان، ج) ٣(

 .٢٩٧، ص٢تفسير القمي، ج ؛ القمي،١٢٠، ص٧ج :السابقالمصدر ) ٤(



  ١٤٣ ........................  مقارنة لمفهوم المنقذ في الأديان السماوية: المبحث الرابع/ الفصل الثاني

الخلقـة، ويسـير بالعبـاد عـلىٰ صراط مســتقيم لحقيقـة النعـيم، فيقـيم حكومــة 

ــ رك بــه شــيئاً ـعبــد فيهــا االله ســبحانه وحــده، ولا يشــإلهيــة يُ  يــرث أن  دَّ ولابُ

قــين، وغيرهــا مــن الآيــات عبــاده الصــالحون، وتكــون العاقبــة للمتَّ  الأرض

 مـن االله تعـالىٰ،ه، مـن حجـة حـق مصـطفىٰ مختـار ين كلّ التي توعد بظهور الدِّ 

ــ ــة التامَّ ــدل والمعرف ــاد بالع ــين العب ــم ب ــذي لا يحك ــدىٰ االله ال ــائق ه ة بحق

 هـــو أبـــو صـــالح المهـــدي الحجـــة بـــن ولا يكـــون إلاّ  خـــتلاف فيـــه أبـــداً ا

، وهــذا هــو الموعــود بــه في الروايــات ݕمــن نســل النبــي الأكــرم  ¨ الحســن

 .)١(ره من كل الأديانع ظهوعن توقُّ  فق عليها بين جميع المسلمين، فضلاً المتَّ 

ا ا :ون ادا  ا  :  

سـة للأديـان ات الكتـب المقدَّ لحكومة المنقـذ معـالم ارتسـمت في طيَّـ إنَّ 

، وتشـابهت في تشـابه )نجيـل والقـرآن الكـريمالتـوراة والإ(السماوية الثلاثـة 

ــ ــالم ممّ ــذه المع ــدره ــالة مص ــدها وأص ــلىٰ توكي ــدل ع ــبحانه ا ي ــو االله س ها وه

 :وتعالىٰ، وهذه المعالم هي

ن مـن أبـرز سـمات هـذه الدولـة إفـ :عالمية الدولة الإلهية الموعـودة - ١

هـا تنتظـر مـن يقـيم هـذه الدولـة كـما جـاء في الـنص لّ م كُ مَ هي العالمية، فـالأُ 

يــزول القضـيب مــن يهــودا، وينـزع مــن بــين رجليـه، حتَّــىٰ يــأتي  لا( :التـالي

 ويكــون في ذلــك اليــوم أنَّ (، )٢()ممَــه وهــو يكــون انتظــار الأُ الــذي هــو أهلــ

، فيصـبح التوحيـد )١()ممَـاه تطلـب الأُ أصل يسـير القـائم رايـة للشـعوب إيّـ

                                         
 .١٣٣، ص٤الميزان في تفسير القرآن، ج الطباطبائي،) ١(

 ).٤٩:١٠(التكوين،  سفر) ٢(

 ).١٠:١١(شعيا، أسفر ) ١(
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م خاضـعة مَـهو دين الأرض وتـزول الأوثـان والأصـنام وتـأتي إليـه كـل الأُ 

، وجـاء في نـص )١()ب وحـده، وتـزول الأوثـان بتمامهـاويسمو الرَّ (لسلطانه 

ب كــل أقــاصي الأرض، وتســجد قــدامك كــل تــذكر وترجــع إلىٰ الــرَّ ( آخــر

 .)٢()ممَ ط علىٰ الأُ ب الملك، وهو المتسلِّ للرَّ  م، لأنَّ مَ قبائل الأُ 

م مَـ سـيادة المنقـذ الموعـود عـلىٰ الأُ يبـينِّ  وقد جاء في العهـد الجديـد مـا

ــ(الأخــرىٰ  ــيقــوم ليســود الأُ  ىٰ قــال أشــعيا ســيظهر فــرع مــن أصــل يسَّ م مَ

 .)٣()ه يكون رجاء الشعوب فليغمركم االله بالفرحوعلي

ــدين  ــا في ال ــلامي أمّ ــريم ﴿الإس ــرآن الك ــد ورد في الق ُ فق
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 ، لقــد جــاء في تفســير هــذه الآيــة القرآنيــة روايــة عــن أبي عبــد)٥٥: النــور(

ــ«: ݠ االله يــده  وره بمكــة ماســحاً ه القــائم وأصــحابه، ويقــول حــين ظهــإنَّ

ــه ــلىٰ وجه ــا الأرض: ع ــده وأورثن ــدقنا وع ــذي ص ــد الله ال ــر  - ،الحم إلىٰ آخ

ـــاس. )٤(»-الآيـــة ـــن عب ـــت في آل : قـــال: وقـــد جـــاء أيضـــاً عـــن اب نزل

 .)١(ݕ محمد

ــذ باتِّ  - ٢ ــة المنق ــاز حكوم ــة والأتمت ــافها بالعدال ــذكر ص ــث ي ــان حي م

                                         
 ).١٨:٢( :السابقالمصدر ) ١(

 ).٢٨(سفر المزامير ) ٢(

 ).١٢:١٥(رسالة بولس إلىٰ رومه ) ٣(

 .١٥٣، ص١ج :صفهاني، مكيال المكارمالأ) ٤(

 .٥٣٦، ص١ج :الحاكم الحسكاني، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل) ١(
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في الأرض في العلـم  ءيـليضـ تٍ آه ب لأنَّـأمـام الـرَّ (سفر المزامير هـذا الأمـر 

 .)١()بالعدل وفي الشعوب بالأمانة

ــر ــص آخ ــاء في ن ــه ( :وج ــذي اخترت ــانده وال ــذي أس ــدي ال ــا عب ه

ي ـبأمانــة يقضــ... م بالعــدلمَــفيــأتي للأُ  ،ورضــيت بــه جعلــت روحــي فيــه

ــ ــوي ولا ينكس ــدل لا يل ــدل في الأرضـبالع ــيم الع ــ ،ر يق ــاء ـفش ريعته رج

 .)٢()ممَ لهداية الأُ  وب ونوراً للشع جعلتك عهداً ... الشعوب،

ولكننــا ننتظـر كــما (س رانية قـد ورد في كتابهــا المقـدَّ ـوفي الديانـة النصــ

 .)٣()وات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها العدلوعد االله سما

ــدِّ  ــا في ال ــلامي ين أمّ ــريم الإس ــول الك ــن الرس ــد روي ع ــ ݕفق ه أنَّ

ــال ــ«: ق ــدي يبعــث في ـأبشِّ ــلىٰ اخــمَّ أُ ركم بالمه ــي ع ــاس، وزلازل، ت تلاف الن

عنــه ســاكن  ا، ويرضــوظلــماً  كــما ملئــت جــوراً  وعــدلاً  قســطاً الأرض يمــلأ 

ـويمـلأ قلـوب أُ الأرض السماء وساكن  غنـىٰ، فـلا يحتـاج أحـد  ݕة محمـد مَّ

 .)٤(»إلىٰ أحد

ع لهـا جميـع مات حكومـة المنقـذ المرتقبـة التـي تتطلَّـمن أهم سِـ نَّ إ - ٣

ــعوب ــ ،الش ــأنَّ ــا، حي ــاد فيه ــه لا فس ـــث ينتش ــلام والمحبَّ ــين ر الس ــىٰ ب ة حتَّ

 :البهائم والحيوانات فـلا شـحناء ولا بغضـاء كـما ورد نصـه في العهـد القـديم

ــة منطقــة حقويــهويكــون الــبر منطقــة متينــه والأ( فيســكن الــذئب مــع  ،مان

                                         
 ).١٣:٩٦(سفر المزامير، ) ١(

 ).٤-١: ٤٢(سفر اشعيا، ) ٢(

 ).١٣:٣(رسالة بطرس الثانية، ) ٣(

ـــند أحمـــد) ٤( ـــل، المس ـــن حنب ـــيني ٣٧، ص٣ج :ب ـــور االله الحس ـــاضي ن ـــتري، الق  :ت(؛ التس

 .١٤٦، ص١٣، ج)ت. قم، د(زهاق الباطل، إ، إحقاق الحق و)م١٦١٠/هـ١٠١٩
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وصـبي  جـل والشـبل والمسـمن معـاً الخروف ويربض النمر مـع الجـدي والعِ 

ــوقها ــغير يس ــة ت ،ص ــرة والدب ــربض والبق ــان ت ــاً أرعي ــا مع ــد والأ ولادهم س

ويلعــب الرضــيع عــلىٰ سرب الصــل ويمــد الفطــيم يــده  ،كــالبقر يأكــل تبنــاً 

ــل قــدسي لأنّ : فعــوانعــلىٰ حجــر الأ ــدون في كــل جب لا يســوؤون ولا يفس

 .)١()ب كما تغطي المياه البحرالأرض تمتلئ من معرفة الرَّ 

ــا  يؤيــد ذلــك قــد ورد عــن أبي أُمامــة البــاهلي، وهنــاك مــا قــال خطبن

ــول االله  ــه ݕرس ــه قول ــر خطبت ــان آخ ــذئب  ولا«: ݕ، فك ــلىٰ ال ــعىٰ ع يس

شاة ويرفـع الشـحناء والتبـاغض وينـزع حمـة كـل دابـة حتَّـىٰ يـدخل الوليـد 

رها، ويكـون في ـره، وتلقـىٰ الوليـدة الأسـد فـلا يضــيده في الحنش فـلا يضـ

رض مـن الإسـلام ه كلبهـا، وتمـلأ الأه كلبهـا ويكـون في الغـنم كأنَّـالإبل كأنَّ 

هـي الدولـة التـي يعـم فيهـا السـلام بـين (، وهـذه )٢(»ملكهم ويسلب الكفار

 .)٣()جتماعية ودينيةاالناس والحيوانات، ولا توجد فروق 

*   *   * 

                                         
 ).١٠-٦: ١١(سفر اشعيا، ) ١(

 .١٢٨طاووس، الملاحم، ص؛ ابن ١٣٥٩، ص٢ابن ماجه، السنن، ج) ٢(

 .٣٠١ص :ثني عشريةجواد علي، المهدي المنتظر عند الشيعة الا) ٣(
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زاً كبــيراً مــن ين تأخــذ حيِّــلقــد كانــت ومازالــت الأهميــة الكبــيرة للــدِّ 

رية، وأصـبحت الحاجـة إلىٰ الاعتقـاد بمنظومـة عقائديـة وفكريـة ـحياة البشـ

لابـدّ منـه لإدامـة حيـاة الإنسـان وإتمـام الجانـب الروحـي مـن جوانـب  مراً أ

ـ ه الفطـري نحـو إشـباع هـذه الحاجـة بـما لهـا مـن دور حياته، لذا نرىٰ التوجُّ

 .كبير بمنح الإنسان الاستقرار الروحي والإدراك الفكري

ن والاعتقـاد ز وجـوب التـديُّ في حيِّـ ق دومـاً رية تحُلِّــلذلك نجد البشـ 

مة فكرية تضفي الروحانية والاستقرار علىٰ الحياة الإنسانية، عـلىٰ الـرغم بمنظو

 ومصدر أه نحو الأديان وأنواعها ودرجة كمالها باختلاف منشمن اختلاف التوجُّ 

ات وطبيعة كـل ديانـة، إضـافة إلىٰ اخـتلاف أمزجـة كل دين، وباختلاف حيثيّ 

ة وغيرهـا مـن الأديـان ر وإدراكهم لها، لذا تـرىٰ النـاس تـؤمن باليهوديــالبش

ـ السماوية بالمقابل مـع أنَّ  ه إلىٰ الاعتقـاد بالأديـان الوضـعية، الـبعض قـد توجَّ

ومثـال  ،رقـإذا كانت الأرض خصبة كما في مهـد الحضـارة في الشـ وخصوصاً 

نقاذي رت البيئة التي تبلور فيها الفكر الإذلك حضارة وادي الرافدين حيث توفَّ 

ل إله الخصب الشرائع وتبلورت فكرة الدولة وتحوَّ ل والخلاص، حيث قامت أوَّ 

 في ثنايـا ر من العالم الفاني إلىٰ عالم الروح الباقي، وهذا ما يتبـينَّ ـص للبشإلىٰ مخلِّ 

امش في بحث الإنسان عن العدالة باعتبار ذلك من حق كل إنسان، گلگملحمة 

 .)١(فكار تتبلور ثم ظهرت في شرائع حمورابيوأخذت هذه الأ

                                         
بــيروت، دار (دراسـة مقارنــة بـين ثــماني ديانـات،  .مهـدي، فــالح، البحـث عــن منقـذ: ينظـر) ١(

ـــ ـــة والنش ـــد للطباع ـــن رش ــــ١٤٠٢ر، ـاب ـــرة ١٢-٩، ص)م١٩٨١/ه ـــديقي، فك ؛ ص

 .٢٨-٢٦المخلص، ص
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م الاخـــتلاف في مصـــدر الأديـــان فـــالبعض منهـــا ســـماوي ورغـــ 

، لكنهـــا اشـــتملت عـــلىٰ المشـــتركات، فكـــلّ )أرضي(والـــبعض وضـــعي 

ر وتنظـيم حيـاتهم اليوميـة بـما تشـتمل عليـه ـالأديان تسـعىٰ إلىٰ سـعادة البشـ

ــ ــة أو أيديولوجي ــاملات أو أخــلاق أو ركــائز قيمي ــة  ةمــن أصــول لمع عقائدي

الكــمال والســعادة الأبديـة، لكنهــا تشــاركت ر نحـو ـهـدفها الوصــول بالبشــ

هـذا التشـارك  ة معطيـات عباديـة وفكريـة، وأنَّ علىٰ وفق هذه الأهـداف بعـدَّ 

في بعــض المعتقــدات يشــير إلىٰ حقيقــة جوهريــة فطريــة موجــودة في الطبيعــة 

لــذا أصــبحت كــلّ ديانــة حتَّــىٰ لــو كانــت وضــعية مــن  ،ريةـالروحيــة البشــ

ــر لكنَّ ـصــنع البشــ ر الحاجــة الفعليــة لهــذه العقيــدة، ولــذا أحاطتهــا ـهــا تفسِّ

ــبة لضــ ــما هــو الحــال بالنس ــة والاهــتمام ك ــن الرعاي رورة الاعتقــاد ـبــوافر م

بوجود الإله والاعتقـاد بوجـود الصـالحين المـدافعين عـن الحقيقـة والضـعفاء 

كــما هــو الحــال بالاعتقــاد بوجــود المنقــذ الــذي ســيأتي ليــزيح الظــلام عــن 

ــو ــيزرع ال ــود الأرض ـرد محــل الشــوك وســيحرق الشــالأرض وس ر لتع

 .)١(بثوبها الأخضر الجميل من جديد

المــدارس الفكريــة الماديــة ومــذاهبها العقائديــة  وتجــدر الإشــارة إلىٰ أنَّ 

ــاً  ــية أيض ــدت في أُ  الماركس ــلاح اعتق ــدة الإص ــة بعقي ــا الجدلي ــس مفاهيمه س

ـ نيـل حيـاة سـعيدة رية في ـعـات البشـق فيـه التطلُّ واليوم الموعود الـذي تتحقَّ

ـــ(رت هـــذه المدرســـة وازدادت أهميتهـــا ـومترفـــة وانتشـــ رة ـكونهـــا مبشِّ

                                         
ــاظم مزالأ) ١( ــدي، ك ــس ــدة ومش ــم عقي ــذ الأعظ ــل، المنق ــماوية، ـع ــب السّ ــراق، (روع الكت الع

ـــادق، د ـــد الص ـــة العه ـــ٨٦-٨٥، ص)ت.مؤسس ـــامـ؛ الطبس ـــة الإم ـــة في دول  ي، جول

ــدي ــة¨ المه ــي، أ: ، ترجم ــامي وهب ــد س ــولاء، (حم ــيروت، دار ال ـــ١٤٢٥ب ، )م٢٠٠٤/ه

 .٢٤٥ - ٢٤٠ص
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ـ يكـون هـو نتيجـة ... ق فيـه الآمـالبمستقبل سعيد تـزول فيـه الآلام وتتحقِّ

 .)١()وخاصة الواعية والهادفة منها ...الأعمال والجهود البشرية

ق روري هــو الوجــود القطعــي التحقـــوالاعتقــاد بهــذا المســتقبل الضــ

ت إلىٰ انتشـار المـدارس الماديـة كونهـا الذي كـان مـن أبـرز الأسـباب التـي أدَّ 

ــ ــف البش ــاكي العواط ــي ـتح ــة والت ــآسي والآلام المكبوت ــا الم ــي أنهكته رية الت

رية مـن أجـل اسـتحقاق العـيش بسـعادة فـيما بعـد، بعـد ـلابدّ أن تمر بها البش

ختبــار بغيــة أن تمــر بمختلــف أنــواع الآلام لكــي تمحــص وتــدخل دائــرة الا

ــة، ــية الأناني ــات النفس ــواء والنزع ــن الأه ــا م ــو  نَّ إ تطهيره ــير ه ــذا التطه ه

ــدّ  ــود، مق ــوم الموع ــيء الي ــث (مات مج ــي  نَّ إوحي ــعيد قطع ــوم الس ــذا الي ه

رية، إذن تكـون أسـبابه ـالحدوث، لكونه هو الهـدف الأعـلىٰ مـن وجـود البشـ

عقيــدة لتــدخل ، وقــد تفاعلــت هــذه ال)٢()ماتــه قطعيــة الحــدوث أيضــاً ومقدَّ 

ــرَّ  ــم م ــادي لترتس ــاق الأدبي الم ــدان في النط ــاكي وج ــة تح ــكل رواي ــلىٰ ش ة ع

رورة وجــود اليــوم الموعــود وصــاحب هــذا اليــوم الموعــود، ـالإنســانية بضــ

ــان أُ  ــلىٰ لس ــرىٰ ع ــرة أخ ــوم ــذ بأنَّ ــفون المنق ــهورين يص ــاء مش ــان دب ه الإنس

عنــد الأزمــات ر ـللبشــ منقــذاً  منــاصراً  مــدافعاً  الكامــل الــذي يكــون حاميــاً 

مـن وجـود  وعنـدها لابـدَّ  ،واندلاع المشاكل التـي تهـب كالنسـيم في الهشـيم

ـــ ع بقـــوىٰ الإنســـان الخـــارق الـــذي يخـــرق القـــوانين الطبيعيـــة بـــما يتمتَّ

 .)٣(واستعدادات مثالية تجعل القانون الطبيعي لا يسري عليه

                                         
ــاقر، اليــوم الموعــود بــين الفكــر المــادي وا) ١( بــيروت، دار التعــارف، (لــديني، الصــدر، محمــد ب

 .٤٤، ص)م١٩٩٢/هـ١٤١٣

 .٤٨ص :المصدر السابق) ٢(

 .٩٥ص :¨الطبسي، جولة في دولة الإمام المهدي ) ٣(
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ـــ ـــوينقـــل العقّ في وصـــفه  )برناردشـــو(يرلنـــدي ر الإاد عـــن المفكِّ

إنسـان حـي ذو : (أنَّـه قبـل ظهـوره ولزوم أن يكـون عمـره طـويلاً  للمصلح

ىٰ إليـه هـذا بنية جسـدية صـحيحة وطاقـة عقليـة خارقـة، إنسـان أعـلىٰ يترقّـ

ويطـول عمـره حتَّـىٰ ينيـف عـلىٰ ثلاثمائـة  ،بعد جهد طويـل ،الإنسان الأدنىٰ 

 .)١()سنة ويستطيع أن ينتفع بما استجمعه من أطوار حياته الطويلة

ــذلك ــاد  وك ــة إلىٰ ضرورة الاعتق ــب الفكري ــد مــن الكت ــارت العدي أش

الفكـرة بقالـب أدبي  تّـاب إلىٰ صـبِّ بـل ذهـب بعـض الكُ  ،)٢(بالمصلح الموعود

ــتجلىّٰ  ــي وي ــك بمســأو فن ــدَّ ـ ذل ــرحية تتح ــار والترقُّ ــة الانتظ ــن حال ب ث ع

فقــد خــط هــذا الروائــي  )صــموئيل بيكيــت(يرلنــدي للمؤلــف الأديــب الإ

عـلىٰ جيــد الـزمن الجـدلي والفــن العبثـي لـيلائم الأجوبــة  رحيتهـالكبـير مسـ

ــ ــوس البش ــدائرة في نف ــائرة ال ــذاً ـالح ــر منق ــي تنتظ ــماهُ  رية وه ــودو (أس غ

ــودو( ــينِّ ) )ج ــي تب ــالت ــال المس ــة أبط ــم ـ طبيع ــاوي وه ــالهم المأس رحية وح

يأتيهم قـرب الشـجرة ليمسـح عـنهم عـذابات السـنين وهـذا  ينتظرون منقذاً 

رحية ـبعــد يـوم إلىٰ أن تنتهــي أحـداث المســ ب مســتمر يومـاً الانتظـار والترقُّـ

 .)٣(مجدداً  )غودو(علىٰ أمل المجيء في الغد وانتظار 

العقيــدة الخلاصــية الإنقاذيــة لم تختــزل داخــل  لهـذا يمكــن القــول بــأنَّ 

ــ ــد البش ــاغتها الي ــي ص ــعية الت ــان الوض ــدَّ ـالأدي ــل تع ــذاهب رية، ب تها إلىٰ الم

                                         
 .١٢٤، ص)ت.مصر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، د(عباس محمود، برناردشو، ) ١(

محمـد السـماك، القـاهرة، : ةغريس هالسل، النبوءة والسياسة، ترجم: برز هذه الكتب، ينظرأمن ) ٢(

بـيروت، (؛ بول منـزلي، مـن يجـرؤ عـلىٰ الكـلام، ١١، ص)م١٩٩٨/ـه١٤١٩روق، ـدار الش(

 .٤٣، ص)م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

 .٧٥-٧٠ص مكتبة الأبداع، إسكندر،فايز : صموئيل بيكيت، في انتظار جودو، ترجمة) ٣(
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ــا ــي ص ــة الت ــة المادي ــالفكري ــد البش ــاً ـغتها الي ــرية أيض ــة  ئ، لتُنب ــن حقيق ع

جوهريــة تحملهــا الفطــرة الإنســانية، لتصــبح حتميــة بديهيــة، متحصــلة مــن 

ــدَّ  ــة أنَّ ع ــات، وهــي حتمي الحــرب أمــر  العــالم مخلــوق للســلام، وأنَّ  ة حتمي

الـبغض والشـحناء  نَّ أة والوئـام، والعـالم مخلـوق للمحبَّـ طارئ، وحتميـة أنَّ 

الحـق هـو الـذي لابـدّ أن  يـزول الظلـم، لأنَّ  لابـدّ أنْ  أنْ  أمر طارئ، وحتمية

ــدي  ــمان العقائ ــذا الإي ــيطة، وه ــه البس ــلىٰ وج ــود ع ــدارس (يس ــمل الم يش

ـ ،الفكرية والفلسفية غير الدينيـة رت التـاريخ عـلىٰ ـفالماديـة الجدليـة التـي فسَّ

فـات الضـلال والجهـل والظلـم آالانحـراف و أساس التناقضات تـؤمن بـأنَّ 

ــدّ  ــدّ أنَّ لاب ــاً  أن تنهــزم أمــام إرادة الحــق والســلام والعــدل، ولاب ــاك يوم  هن

 .)١()تتلاشىٰ فيه التناقضات ويسوده الوئام والسلام موعوداً 

*   *   * 

                                         
قــم، مؤسســة (ارة، الجبــار شر عبـد: ، تحقيــق¨ الصـدر، محمــد بــاقر، بحـث حــول المهــدي) ١(

 .٨٧، ص)م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦أنصاريان للطباعة والنشر، 



  

  

  ا  ام او: ا اول

  :او: ا اول

ه بنظـام تعدّ الديانة الهندوسية مـن أقـدم الـديانات الوضـعية فهـي أشـب

سـس وطقـوس ة علىٰ أُ نة مبنيَّ يدولوجية فكرية معيَّ أأخلاقي فكري عبادي يتبع 

، )١(عبادية ونظـام روحـي متنـاغم معهـا قامـت عـلىٰ أطـلال الديانـة الويديـة

مت عن طريقها الملامح الهندية القديمـة والأسـاطير بت أفكارها وتسلَّ رَّ ـوتش(

ومـن ) ٢(يرة الهندية قبل دخول الآريينالروحانية المختلفة التي نمت في شبه الجز

 .)١()لها وتطوراً  )لويديةا(ـل ها الباحثون امتداداً جل ذلك عدَّ أ

                                         
ــة) ١( ــة أو الفيدي ــد مــع : الويدي ــد دخلــت إلىٰ الهن ــة الهندوســية وق ــكل القــديم للديان ــي الش وه

ــول الآ ــوالي دخ ــا ح ــين له ــيح  )١٥٠٠(ري ــيلاد المس ــل م ــماً أنَّ ݠقب ــب الآ ، عل ــين كت ري

ــة ا ــي المعرف ــي تعن ــدا والت ــدعىٰ في ــة ت ــمن المقدس ــة وتتض ــيد للآألمقدس ــاً ناش ــة ونصوص له

لتقديم الـذبائح، وكـذلك نصوصـاً تتنـاول العقائـد التـي تتحـدث عـن االله وصـورة الإنسـان 

ــر. والعبــادة ــة الكــبرىٰ، : ينظ ــدخل إلىٰ الأديــان الخمس ــادل، م ــودور، ع ــة (ثي بــيروت، المكتب

 .٤، ص)م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦البوليسية، 

من الشمال الغـربي للهنـد عـام  إيراناستولىٰ علىٰ . أصله من شرق أوروباهو شعب قديم : آريان) ٢(

 السنسـكريتيةأولية من  وكانت لغته صورة. السندفي تدهور حضارة  وكان سبباً . )م.ق ٢٠٠٠(

لأن الشعب الآري كان يسكن المناطق الممتـدة مـن شرق . اللغات الهندو الأوروبيةوهي أساس 

د ر أبـيض الجلــ، والآريـون بشـ)م.ق ٣٠٠٠(وقد وصل للهنـد سـنة . سياآأوروبا إلىٰ جنوب 

وقـد . الإغريـقوكـانوا يعبـدون آلهـة  ،سود ولم يبقَ من هذا الجنس سوىٰ اللغـة الآريـةأوشعر 

 .الهندوسالمقدسة لدىٰ  الفيداابتكروا أشكالاً من النصوص الشفهية في 

 .٣٨، ص)م١٩٨٤ /هـ١٤٠٥مصر، مكتبة النهضة المصرية، (حمد، أديان الهند الكبرىٰ، أشلبي، ) ١(
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ل تقاليد وقد أطلق عليها بعض الباحثين تسميات منها الهندوكية لأنهّا تمثِّ 

 .)٢(يت بالبرهميةمِّ وكذلك سُ ) ١(الهند وعاداتهم وأخلاقهم وصور حياتهم

ــ نشــاد إدعيــة ومــن العبــادات كقــراءة الأ ب الكثــيروالتــي تتطلَّ

 .)٣(ناشيد وتقديم القرابينالأ

ــدِّ  ــة متع ــون بمنظوم ــا تك ــبه م ــي أش ــية ه ــاهيم والهندوس ــن المف دة م

ت مــع الحيــاة تطــورَّ (والأنظمــة العقائديــة والعــادات والتقاليــد والطقــوس، 

وليس لها صيغة محددة ولهذا فيهـا مـن العقائـد مـن يهـبط إلىٰ عبـادة الأحجـار 

 .)٤()الأشجار أو ما يرتفع إلىٰ التجريدات الفلسفية الدقيقةو

ـ بـل هـي ورثـت  ،س أو يـد واضـعةولهذا لم يعـرف لهـذه الديانـة مؤسِّ

ــدَّ  ــا المق ــي اســتقت مشــاربها مــن كتابه ــة الت ــة الويدي ــن الديان س عقائــدها م

ــذي لا يُ  ــال ــار إلىٰ أنهَّ ــه ويش ــن كتب ــرف م ــن ع ــداتها م ــض معتق ــتقت بع ا اس

ـ )٥(ميةالديانة الطوط د كـل شيء وتعبـد كـل التـي خلفتهـا، الديانـة التـي تمجِّ

 .)١(كائن حي أو غير حي كما تعبد الأجداد والأسلاف

                                         
 .٣٨ص :المصدر السابق) ١(

: ينظـر .كامنـةابتداءً من القـرن الثـامن قبـل المـيلاد نسـبة إلىٰ براهمـا وهـي القـوة السـحرية ال) ٢(

 .٣٧ص :المصدر السابق

 .٣٧ديان الهند الكبرىٰ، صأشلبي، ) ٣(

 .١٩، ص)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ربيل، ميديا، أ(المقدسي، صبري، الموجز في المذاهب والأديان، ) ٤(

ــة مــن الأفكــار والرمــوز والطقــوس تعتمــد عــلىٰ العلاقــة بــين : الطوطميــة) ٥( هــي ديانــة مركب

ــي ــوع طبيع ــانية وموض ــة إنس ــمىٰ  جماع ــائراً أو الطــوطميس ــون ط ــن أن يك ــوطم يمك ، والط

ــه  ــاط ب ــة بالارتب ــاد الجماع ــع اعتق ــاً م ــراً طبيعي ــة أو مظه ــاهرةً طبيعي ــاً أو ظ ــاً أو نبات حيوان

 .صليةوكلمة طوطم مشتقة من اللغة الأمريكية الأ. روحياً 

 .٢٠ص :المقدسي، الموجز في المذاهب والأديان) ١(
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ــ لريــاح  د المــاضي، وهــي أيضــاً ديانــة تســتجيب دومــاً فهــي ديانــة تمجِّ

رت وتــداخلت لتشــمل المعتقــدات التطــوير والتغيــير، لــذا تجــدها قــد تطــوَّ 

 .)١(لآريالجديدة التي أتىٰ بها الغزو ا

رت وتمازجـت الهندوسـية مـع عقائـد الآريـين الـذي تـأثروا وقد تطـوَّ 

، وبعـد وصـولهم إلىٰ الهنـد )٢(وا بهـا أثنـاء هجـرتهم إلىٰ الهنـدبالأقوام التي مـرّ 

ىٰ إلىٰ ابتعـاد ا أدّ رت العقائد الآريـة بعقائـد السـكان الأصـليين في الهنـد ممـّتأثَّ 

 .)٣(الهندوسية عن العقائد الآرية الأصلية

ــدَّ  ــية المق ــاب الهندوس ــداوكت ــدا أو الفي ــو الوي ــ )٤(س ه ــذي ه  ووال

ــتّ  ــيع ش ــل مواض ــدة تحم ــب عدي ــالأحرىٰ كت ــخ ب ــة والتناس ــمل الآله ىٰ تش

ــق والمقدَّ  ــات والمحرَّ والخل ــفهية س ــاليم ش ــل تع ــت بالأص ــي كان ــات والت م

ن إالقديمـة في الفـترات المتفاوتـة مـن الـزمن و )١(نت باللغـة السنسـكريتيةدوِّ 

                                         
الــذي اختلــف المؤرخــون في منطقــة صــدوره فكــان الــرأي الأول أنهّــم قبائــل مهــاجرة مــن ) ١(

ن الغـزو الآري مـا أأواسط آسـيا اسـتوطنت إيـران والهنـد، وكـان الـرأي الآخـر يؤيـد فكـرة 

 اً جديــد وتفاعلــت لتنــتج جــيلاً بــا وتمازجــت و مجــيء أقــوام مهــاجرة اكتســحت أورهــو إلاّ 

 .٢٤ص :المصدر السابق ،)م.ق ١٥٠٠(هاجر عبر الأراضي الواسعة إلىٰ الهند في عام 

 .٣٨ص :شلبي، أديان الهند الكبرىٰ ) ٢(

 .٣٩ص :المصدر السابق) ٣(

 /هــــ١٤٢٥بـــيروت، دار الكتـــب العلميـــة، (حلمـــي، مصـــطفىٰ، الإســـلام والأديـــان، ) ٤(

 .٤٥، ص)م٢٠٠٤

لها موقع في الهنـد . والبوذية، للهندوسيةوهي لغة طقوسية  الهندقديمة في  لغةهي : ريتيةالسنسك) ١(

، وقـد لاحـظ القـرون الوسـطىٰ في  أوروبافي  واليونانية اللاتينيةمشابه للغة  وجنوب شرق آسيا

طاني حيـث كـان يعمـل قاضـياً هنـاك، يرق برـشتوهو مس ويليام جونزهذا الشبه العالم اللغوي 

. للهندرين لغة رسمية ـوهي إحدىٰ الاثنتين وعش. الهندوسيمركزي في التقليد  ولهذه اللغة جزء

 .مبعض البراهميين يعتبرونها لغتهم الأُ  نَّ أكما . كلغة ثانية الهندوتدرس في 
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ــ ــذه كان ــدوين ه ــة بت ــدأ الكهن ــة، وب ــة اللغ ــم غريب ــيرة الفه ــا عس ت معظمه

 .)١()م.ق ٩٠٠(الكتب في 

 :)٢(وهي كما يأتي :وتنقسم هذه الكتب علىٰ أربعة أقسام

ــدا  - ١ ــغ في ــلىٰ ): (RIG VEDAري ــتمل ع ــودة ) ١٠١٧( وتش أنش

ــ ــعت ليتض ــة وض ــا إلىٰ رَّ ـديني ــع تأليفه ــة، ويرج ــام الآله ــدوسي أم ــا الهن ع به

م وينقــل بهــا الكثــير عــن الشــعوب والقبائــل الآريــة التــي .لــف الأول قالأ

كـما ويؤكـد مـن خـلال الأدعيـة والمـزامير عـلىٰ . هاجرت إلىٰ مـا وراء السـند

 .وحدة الوجود وبدايات الفلسفة العقلية الهندوسية

ــدا - ٢ هــي تفاصــيل دقيقــة عــن ) (YAJUR VEDA: يــاجور في

ــذبائح ــرابين وال ــة للق ــوس الديني ــدِّ  الطق ــي يق ــةالت ــتمل  .مونها للآله وتش

 .كذلك علىٰ الطرق المختلفة للصلوات والعبادات عند تقديم القرابين

ــدا - ٣ ــاما في ــ) SAMA VEDA(: س ــي تمثِّ ــي وه ــاني الت ل الأغ

 .ينشدها المنشدون أثناء إقامة الصلوات وتلاوة الأدعية

ـــدا - ٤ ـــار في ـــن ) ATHAR VEDA: (آثه ـــة م ـــي مجموع ه

ــزام ــيم والم ــاء التران ــدوس أثن ــان الهن ــة والرهب ــل الكهن ــن قب ــتعمل م ير تس

ــدم للآلهــة ــي تق ــرابين الت ــة والق ــة الديني ــمَّ . الأدعي ــخ وتتض ن تعــاليم التناس

 .قة بالتجسّد الإلهيوالتقمّص والحوارات المتعلّ 

عـلىٰ العديـد مـن القصـص ) أثهـار ويـدا(ويشتمل الويد الأخـير  - ٥

ــة التــي تشــتمل ــاة الهنديــة مصــوَّ  ،ةعــلىٰ الســحر والخرافــ الهندي رة فيــه فالحي

ن النـاس تلجـأ إلىٰ أو ،فـون النـاس بهـاوهي مليئة بالآثام والأغـوال التـي يخوِّ 

                                         
 .٤٠ص :المقدسي، الموجز في الأديان) ١(

 .٢٩-٢٨ص :المصدر السابق) ٢(
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جــل حمايــة أنفســهم بعــد أن رفعــت الآلهــة يــدها مــن أمــن  يالســحر والرقــ

 .مساعدتهم

 :)١(وكل هذه الويدات تشتمل علىٰ أربع أجزاء وهي كما يأتي

 .يمثل دين الفطرة :السمهتا - ١

 .يمثل مذهب القانون :برهمان - ٢

ــك - ٣ فهــو المعــبر التــاريخي الــذي ينقــل مــن الفكــر إلىٰ  :الأرني

 .القانون

ــروح في سلســلة  :الأبانيشــاد - ٤ ــا وهــو مــذهب ال ــة العلي فهــو المرتب

 .الارتقاء الديني

ــدُّ  ــارة أن تع ــن الجــدير بالإش ــية وم ــه الهندوس ــؤمن ب ــذي ت ــة ال د الآله

ــاد بالآ ــل مــوروث عــن الاعتق ــة الويديــة مث لهــة الســابقة الموجــودة في الديان

ــىٰ  ــدرا ورودرا وأغن ــة أن ــإنَّ )٢(الإله ــدُّ  ، ف ــفة تع ــدوس د الآص ــدىٰ الهن ــة ل له

ــ ــماد اتخَّ ــىٰ الج ــل شيء حتَّ ــة ك ــؤمن بربوبي ــت ت ــىٰ بات ــعاً حتَّ ذت منحــىٰ واس

وهيهـات أن تجـد (لهـة،  للآوالحيوان والأجـداد والطبيعـة كلهـا، كونهـا محـلا� 

 ه يصـليّ نَّـألهـة، فالعـالم عنـده زاخـر بهـا، حتَّـىٰ من الآ لا يعبد عدداً  هندوسياً 

ــ ــه، ولجس ــترس نعام ــذي يف ــر ال ــنعه ـللنم ــذي يص ــدي ال ــط الحدي ر الخ

 .)١()الأوربي، وللأوربي نفسه عند الاقتضاء

ـوهذه هي نزعة التعـدُّ  ا تـؤمن بعقيـدة التناسـخ التـي تقـوم عـلىٰ د لأنهَّ

الـروح  رار الـولادة للـروح، حيـث تـؤمن بـأنَّ مبدأ الحلول في الأجساد وتكـ

                                         
 .٤١شلبي، أديان الهند الكبرىٰ، ) ١(

 .٤ص :ر، مدخل إلىٰ الأديان الخمسة الكبرىٰ ثيودو) ٢(

 .٥ص :المصدر السابق) ١(
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كائن لا يمكـن أن ينعـدم ولابـد عنـد المـوت أن ينتقـل مـن جسـم إلىٰ جسـم 

ـ ـأم ينظـرون للـروح عـلىٰ آخر، وذلـك لأنهَّ ا جـوهر خـالص لا يمكـن أن نهَّ

 خالــد صـافي عــالم مـدرك تمـام العلــم والإدراك مـادام منفصــلاً (ينعـدم فهـو 

ــد واتَّ عــن الجســد، فــإذا فــاض عــلىٰ  ــه اعتكــر صــفاءه ونقــص الجس صــل ب

ــه ــة أو الشـــ، ولا يقتصــ)١()علم ــلىٰ الــروح الطيب ــر ع ــىٰ ـر الأم ريرة فحتَّ

بـل يجـوز أن تحـل في كلـب أو (رير روحـه لا تنعـدم بعـد موتـه ـالإنسان الش

شــجرة، ومــا يــزال تكــرار الوفــاة فــالولادة إلىٰ أبــد الآبــدين، وإذا لم تســتطع 

ـ اً تامّـ داً د من الشـهوات تجـرُّ التجرُّ  اد مـع يصـعد بهـا إلىٰ حيـث يمكنهـا الاتحِّ

ـالكل، فإن اسـتطاعت الـروح أن تـتخلَّ  ــص مـن جـزء الشَّ ا سـتندمج ر، فإنهَّ

ـفي الكل لتنعم بالاتحِّ   اد تنجـو مـن العـذاب الـذي يـتجلىّٰ اد معـه وبهـذا الاتحِّ

ة ولهــذا كثــرت عنــدهم الآلهــة كثــرة زائــد ،)٢()في الــولادة الجديــدة المتكــررة

ــديس  ــتحق للتق ــه ومس ــة إل ــو بمثاب ــود ه ــل شيء في الوج ــحىٰ ك ــىٰ أض حتَّ

ــ االله  أو عــن اعتقــادهم بــأنَّ (ة بتــأثير مــن الديانــة الطوطميــة الســابقة وخاصَّ

ــاء فيحــلّ يــتجلىّٰ  في هــذا الكــائن أو  فــيهم ويحتمــل أن يحــلّ   في بعــض الأحي

ــ ــدهم أذاك لأنهَّ ــدة التناســخ فجــاز عن ــوا بعقي ــم آمن  وان قــديماً ن يكــون الحي

 .)١()عاد إلىٰ الحياة اً أو صديقاً جدّ 

ــ ــة، فــرغم تعــدد الآلهــة لكــن ناه نزعــة الوحداوأحيانــاً يســيرون باتجِّ ي

                                         
 .٤٣، ص)م١٩٦٥ /هـ١٣٨٥دار الفكر العربي، (أبو زهرة، محمد، الديانات القديمة، ) ١(

ــور، ) ٢( ــف العص ــد في مختل ــديانات والعقائ ــور، ال ــد الغف ــد عب ــار، أحم ــة، (العط ــة المكرم مك

 .١٠٣، ص)م١٩٨١/هـ١٤٠١

ـــا) ١( ـــدة الإالعقـــاد، عب ـــة، س، االله، كتـــاب في نشـــأة العقي ـــية، (لهي ـــة العصر بـــيروت، المكتب

 .٧٧، ص)م١٩٤٩/هـ١٣٦٨
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هم ووجـودهم هِ م يقبلـون بكـل تـوجُّ عندما يقبلون عـلىٰ إلـه مـن الآلهـة فـإنهَّ 

ونه بكـل فيسـمّ (ليصبح هذا الإلـه الـذي يمجدونـه الآن هـو سـيد الأربـاب 

لــه إالأربــاب و ه بكــل صــفة كماليــة ويخاطبونــه بــربِّ اســم حســن ويصــفون

، وإذا عطفـوا إلىٰ غـيره أقـاموه مقـام وإيقانـاً  ، لا تحقيقـاً وإجلالاً  الآلهة تعظيماً 

 .)١()الأرباب والآلهة ل وجعلوه ربَّ الأوَّ 

ما ا :وا ت اا م:  

ــ إنَّ  ــة الهندوســية والمــالمتتبِّ ن في شرائعهــا يســتطيع تمعِّ ع لأصــول الديان

ــل إلىٰ أنَّ  ــع الهنــدوسي إلىٰ أربــع  أن يص ــمت المجتم هــذه الديانــة قــد قس

إعطـاء هـذا التقسـيم هالـة مـن القدسـية  وتـمَّ  رائع،ـطبقات وفق تلـك الشـ

يمكــن معارضــته أو نكرانــه أو الابتعــاد عــن أساســياته  والتعظــيم بحيــث لا

 حديثـه عـن الخلـق وكيـف بـدأت س الهنـدوسي فيها الكتـاب المقـدَّ التي أقرَّ 

 :)٣(والتقسيمات تلك هي كما يأتي ،)٢(الخليقة

ــة - ١ ــي  :البراهم ــة والمعلِّ (وه ــماء الديان ــة وعل ــين والمثقَّ الكهن ــين م ف

 .)وحافظي المعرفة والحكمة

ام والجنـود كّـنـة مـن الحُ وهي الطبقـة الحمـراء المتكوِّ  :والكشتاريا - ٢

 .قائمين علىٰ شؤونهمين والوحماة المجتمع والمتعلِّ 

راع جــار والــزُ نــة مــن التُّ وهــي الطبقــة الصــفراء المتكوِّ  :يـالويشــ - ٣

 .والمسؤولين علىٰ توفير الرخاء الاقتصادي والاستقرار المعيشي

                                         
 .٤٦ص :شلبي، أديان الهند الكبرىٰ ) ١(

 .٤٦ص :المصدر السابق) ٢(

 .٣٣ص :المصدر السابق) ٣(
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ف رَ نـة مـن المنبـوذين وأهـل الحِــالطبقـة السـوداء المتكوِّ : الشـودرا - ٤

ــ والعبيــد والقابضــين  اري القبــور والعــاملين في معامــل الجلــوداليدويـة وحفَّ

 .في الشرائع الهندوسية علىٰ الحيوانات وهي أدنىٰ طبقات المجتمع

ـ نَّ أومن الجـدير بالـذكر  الـذين  دت عـلىٰ أنَّ الديانـة الهندوسـية قـد أكَّ

وغيرهــا مــن الكتــب الهندوســية هــم الــذين  )ويــدا(ت عقــولهم بكتــب تغــذَّ 

 .)١(اماً للناسكّ حُ  وأاداً أو ملوكاً أو قضاة وّ ن يكونوا قُ يصلحون لأ

ــارة إلىٰ أنَّ  ــدر الإش ــد  تج ــا، وعن ــزم بطبقته ــا أن تلت ــة عليه ــل طبق ك

ج برجـل مـن الطبقـة الأدنـىٰ الزواج علىٰ المرأة مـن الطبقـة العليـا أن لا تتـزوَّ 

من طبقتها؛ لأنّ ذلـك يحـط مـن مسـتوىٰ الأطفـال الاجتماعـي بسـبب طبقـة 

 .)٢(والدهم

ج مــن الطبقــة الأدنــىٰ مــن يتــزوَّ ويحــق للرجــل مــن الطبقــة العليــا أن 

 .)٣(الطبقة التي ينتمي لها

ــ ــروي أمَّ ــة كــما ت ــيد الآله ــم س ــون مــن ف ــة فهــم مخلوق ــة البراهم ا طبق

فما ينطق به فهـو عـن لسـان سـيد الآلهـة، لـذا لا يمكـن  ،الأساطير الهندوسية

ــتم  ــيهم أو ي ــترح عل ــن أن يق ــب ولا يمك ــراج أو ضرائ ــنهم خ ــىٰ م أن يجب

وكــذلك لا يحـــبس البرهمــي ولا يضــايقه ملـــك أو  ،ل بشــؤونهمالتــدخُّ 

 .)١(من العوالم الثلاثة أو الطبقات الثلاثة سلطان حتَّىٰ إذا قتل أحداً 

 .لت بطبقة المنبوذينا الطبقة الدنية والتي تمثَّ أمَّ 

                                         
 .٥٧ص :شلبي، أديان الهند الكبرىٰ ) ١(

 .٥٦ص :المصدر السابق) ٢(

 .٣١ص :هب والأديانالمقدسي، الموجز في المذا) ٣(

 .٥٨ص :شلبي، أديان الهند الكبرىٰ ) ١(
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وا أ ا:  

 م تقريبـاً .بدأ هذا المبدأ بالبروز في العقائد الهندوسية في القـرن التاسـع ق

لت بالخلق وأخرىٰ في ة مظاهر تمثَّ وقد جمعوا الآلهة في إله واحد يشتمل علىٰ عدَّ (

 .)١()الحفظ والحماية والمظهر الأخير هو المهلك والمعدم

وكـــذلك فـــتح الهنـــدوس البـــاب للمســـيحيين ليصـــوغوا عقيـــدة 

ــيما يســمّ  ــإنَّ )٢()تثليــث في وحــدة، ووحــدة في تثليــث(ىٰ التثليــث ف االله في  ، ف

ــولهمالهندو ــاهر بق ــة مظ ــر بثلاث ــية يظه ــثلاث : (س ــر ب ــد يظه ــه الواح فالإل

أشكال بأعمالـه مـن خلـق وحفـظ وإعـدام، ولكنـه في الحقيقـة واحـد، فمـن 

ــد  ــأيعب ــة فكأنَّ ــد الثلاث ــلىٰ ح ــد الأع ــد الواح ــا، أو عب ــدها جميعه ، )٣()ه عب

ــ ــلاة والحــج إلىٰ الأمــاكن وللهندوســية طقــوس خاصَّ ة في العبــادة والص

ـ)٤(نديـةسة الهالمقدَّ  ا الـزواج والنظـام الأخلاقـي فهـما مـن أبـرز الأسرار ، وأمَّ

ــانون  ــدوسي بق ــؤمن الهن ــيتها وي ــلىٰ قدس ــاظ ع ــا والحف ــب مراعاته ــي تج الت

ــا ــان )١(الكرم ــازاة(، أو الكرم ــ) المج ــالحاً فكلَّ ــرء ص ــان الم ــع  ما ك ــان سري ك

 .)٢(اداد بالإله الأعلىٰ وينعم بهذا الاتحِّ الاتحِّ 

ا ا :وا ما  ة ا :  

ــ ــد اتخَّ ــدَّ لق ــتويات ع ــذ مس ــدة المنق ــب تطوّ ذت عقي ــلىٰ حس ــا ة ع ره

                                         
 .٧٩-٧٧، ص)ت.القاهرة، دار الكنيسة الأسقفية، د(سعيد، حبيب، أديان العالم، ) ١(

 .٧٨شلبي، المسيحية، ص) ٢(

 .٤٩ص :شلبي، أديان الهند الكبرىٰ ) ٣(

 .٢٧ - ٢٣ص :سعيد، أديان العالم) ٤(

 .٣١ص :والأديانالمقدسي، الموجز في المذاهب ) ١(

 .٤٠ص :المصدر السابق) ٢(
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 عـن صـورة الخـلاص بمظـاهر وسـبل كثـيرة، وهـذا ومسيرتها لتجدها تعـبرِّ 

ــأدليــل عــلىٰ  ينتظــر ا محــط الآمــال والأمــاني، فــالواقع المريــر يجعــل الكــل نهَّ

لتـي تـؤدي إلىٰ الإنقـاذ مـن هـذا الواقـع، اعلى يديه ويمهـد للسـبل الخلاص 

دي إلىٰ غايـة الإنقـاذ هـي أهـم الوسـائل ؤوعندها تصبح هذه السـبل التـي تـ

التـي تنـال القداسـة والتعظـيم، فمــن ضرورة الاعتقـاد عنـد مـوت الإنســان 

هـو أن تخـرج روحـه مــن هـذا الجسـد ويـتم إنقــاذ الـروح بحـرق الجســد في 

في  ، حتَّـىٰ تحـلّ إنقاذهـا مـن سـجن الجسـد سريعـاً ا يـؤدي إلىٰ سة ممّ النار المقدَّ 

 .ولهذا اكتسبت النار هذه القداسة في الديانة الهندوسية. )١(جسد آخر

 :هما ،م في شكلينا الخلاص في هذه الديانة فيتجسَّ أمّ 

) الانطـــلاق( يتحقـــق عـــن طريـــق نظريـــة المـــوت: الشـــكل الأول

ـ ،ةمنهـا حيوانيـة ومنهـا ماديـ ،ة أشـكالدَّ والعودة بعِ  ق الخـلاص إلىٰ أن يتحقَّ

 .)٢(النهائي باندماجها بالكون والعودة إلىٰ الأصل إلىٰ الكل

ة طـرق، وأولىٰ هـذه الطـرق هـي دَّ نقـاذ بعِـق هذا النـوع مـن الإويتحقَّ 

 نَّ أوتقـوم عـلىٰ  وتعنـي التأكيـد عـلىٰ العمـل والقيـام بـه خـير قيـام،: الكارما

ن أو فـالجزاء مـن جـنس العمـل، ،كل عمل يقوم به الإنسـان لـه نتيجـة حـتماً 

 نَّ أعـمال، ونتـاج الأإلاّ طبقات الناس مـن رفيـع ومتوسـط ووضـيع مـا هـي 

ما في حيــاة ثانيـة ويغــدو نَّـإالإنسـان لا يحاســب عـلىٰ عملــه في هـذه الحيــاة، و

المرء جزاء أعماله السيئة التـي ارتكبهـا بجسـمه في خلقتـه الثانيـة جمـاداً والتـي 

أو حيوانـاً، ويـنحط إلىٰ الفـرق السـافلة نتيجـة ارتكابـه ارتكبها بلسـانه طـيراً 

                                         
النجــف الأشرف، مركــز (قيــدارة، الأســعد بــن عــلي، النظريــة المهدويــة في فلســفة التــاريخ، ) ١(

 . ٣٨، ص)م٢٠١١/هـ١٤٣٣الأبحاث العقائدية، 

 .٣٩ص :المصدر السابق) ٢(
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 سيئة بعقلـه، وامتـداداً لفكـرة الجـزاء الـذي لا يتناسـب مـع العمـل، اضـطرَّ 

رواح، وتعتــبر الطريــق رجـال الــدين الهنــدوسي إلىٰ ابتكــار نظريــة تناســخ الأ

ــاني ــيرة  الث ــن مس ــارة ع ــاة عب ــاعتبرت الحي ــن طــرق النجــاة والخــلاص، ف م

مــوت  وتعتــبر أنَّ  ،جــر التــاريخ يقطعهــا الإنســان عــلىٰ قدميــهطويلــة منــذ ف

ــيرة ــاء المس ــي انته ــد لا يعن ــ ،الجس ــه فكلَّ ــد ل ــد ول ــات الجس ــر، وآما م  نَّ أخ

ــة مــا هــي إلاّ   نتيجــة التعاســة والشــقاء التــي يعانيهــا الفــرد في حياتــه الراهن

ـــ الفـــلاح  نَّ أد رجـــال الـــدين الهنـــدوس أعمالـــه في حياتـــه الســـابقة، وأكَّ

ق مـن خـلال الانـدماج بـالروح الأعظـم، وهـذه الفكـرة أي لاص يتحقَّ والخ

ــنفس الإ ــة ال ــي محاول ــدماج ه ــلاق والان ــا الانط ــن دورات تجواله ــلات م ف

 .)١(ونتائج أعمالها

 :)٢(وهناك ثلاثة طرق يستطيع الإنسان من خلالها الاندماج ببراهما

 .ل في الروح الإلهيةوذلك عن طريق التأمُّ  :طريق المعرفة - ١

 .طريق العمل وأداء الطقوس الدينية علىٰ أكمل وجه - ٢

 .له بذاتهإالإيمان المطلق ب - ٣

ــاني ــكل الث ــ: الش ــيتحقَّ ــذ المخلِّ ــود المنق ــبة ق بوج ــلح، وبالنس ص المص

حـد مظـاهر الثـالوث وهـو مظهـر أفي  اً لطبيعة هـذا المنقـذ فنـرىٰ ذلـك جليّـ

رية عنـد الأزمـات ـالبشـالـذي يـأتي ليسـاعد  -الإلـه الحـافظ  -شنو يالإله ف

 .أو سقوطها بمزالق الأزمنة

نقـاذ شـنو وعودتـه لإيلـه فد المنقذ والإوتتمحور هذه الفكرة حول تجسُّ 

رية من الظلم والبؤس هي الفكرة الناضجة والمتبلورة التـي اسـتند عليهـا ـالبش

                                         
 .٥٦-٥٣ص :مهدي، البحث عن منقذ) ١(

 .٥٦-٥٣ص :المصدر السابق) ٢(
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ـد والتقمُّ ديان الأخرىٰ، ففكرة التجسُّ الفكر الهندوسي وبقية الأ  دص تعني تجسُّ

 ةىٰ باللغـات الهنديـوتسـمّ  ،رـ فيـه ليهـدي البشـالإله في جسد إنسان إذ يتجلىّٰ 

لهـة الـذين حـد الآأي أواحد من الثـالوث الهنـدوسي  -شنو يوالإله ف) وتارأ(

ر، وقـد شـنو الحـافظ وشـيفا المـدمِّ ييسيطرون علىٰ العالم وهم براهما الخـالق وف

ت جميـع العقائـد حتَّـىٰ طَّـرت هذه العقيـدة بـين الطبقـات المظلومـة وغـانتش

الإلـه  رية إلىٰ الاعتراف بها والتجاوب معها حيث احتـلَّ ت الكهنوتية الآاضطرَّ 

شنو يعمل يالإله ف نَّ أمكان الصدارة في الديانة الهندوسية ويعتقد الهنود  –شنو يف

ف علىٰ الأرض من وقت إلىٰ آخـر نـزل لتسـع رية من هلاك مخفَّ ـنقاذ البشإعلىٰ 

 ، فقد آمـن الهنـدوس بـأنَّ )١(تبقىٰ المرة العاشرة التي ينتظر أن يظهر بهاات، ومرّ 

دات بحسب مقتضيات الموقف أو الأزمة التي شنو يأتي علىٰ شكل تجسُّ يمنقذه ف

ـتمر بها الإنسانية، فقد تجسَّ  د د علىٰ شكل سمكة لإنقاذ مانو من الفيضان، وتجسَّ

تي تسكن الأرض من سيد العفاريت علىٰ شكل قزم اسمه فامانا لإنقاذ الآلهة ال

 .)٢(الشرير بالي

بيض أ ر المظلم علىٰ شكل رجل يمتطي حصاناً ـشنو في نهاية العصيويأتي ف

ثم يأتي المظهر الأخـير ( .وفي يده سيف يلمع لمحاكمة الخطاة ومكافئة المحسنين

 سيفه، وهناك أبيض وشاهراً  داً علىٰ شكل رجل يمتطي فرساً شنو متجسِّ يللإله ف

ته وسطوع نوره الذي ة قوَّ له بالنجمة المذنَّبة كناية عن شدَّ  وصف للسيف تشبيهاً 

هـذا المظهـر هـو العـاشر لظهـور فيشـنو  ،م بالسـلاممَ د الظلام وتنعم الأُ سيبدِّ 

 .)١()وسيعيد الخلقة إلىٰ طراوتها ونقاوتها

                                         
 .٦٠-٧٥ص :لبحث عن منقذمهدي، ا) ١(

 .٣٨ص :قيدارة، النظرية المهدوية في فلسفة التاريخ) ٢(

 .٦٣٧، ص٢ :الكتاب المقدس الهندوسي الأوبانيشاد) ١(
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ــه فوالإ ــيل ــاهر متجسِّ ــه مظ ــنو ل ــا كرش ــيرة منه ــنا يدة كث ــا،  -ش ورام

ــد ا ــدوس ويعتق ــه كر نَّ ألهن ــول الإل ــنايحل ــوت في  )١(ش ــول اللاه ــو حل ه

م ه البطـل الـذي قـدَّ الناسوت كما يعبر المسـيحيون عـن المسـيح ويصـفونه بأنَّـ

صــهم قــد مخلِّ  رية عــن ذنبهــا الأول ويــزعم الهنــدوس أنَّ ـللبشــ اءً نفســه فــد

 تل مصلوباً علىٰ شـجرة وهـبط إلىٰ الجحـيم وصـعد إلىٰ السـماء عـلىٰ أن يعـودقُ 

ــدوس  ــد الهن ــاءهم وأمــواتهم، ويعتق ــاس أحي ــر ليحاســب الن ــوم الآخ في الي

بقدوم كريشنا في اليوم الآخـر عـلىٰ شـكل فـارس مـدجج بالسـلاح وراكـب 

ــواد  ــلىٰ ج ــهأع ــزل الأرض ب ش ــر وتزل ــمس والقم ــم الش ــه تظل ــد مجيئ وعن

 .)٢(وتهتز وتتساقط النجوم من السماء

اعب وآهـات الزمـان حالـك مظلـم مـن المصـ ه لابد بعـد كـل ليـلٍ نَّ إف

رق شــمس لمنقــذ ينقـذهم ويرعــاهم كــما هـو الحــال بالنســبة للمنقــذ ـأن تشـ

حيــنما يمتلــئ العــالم بــالظلم يظهــر الشــخص الكامــل الــذي ( الإلــه كريشــنا

ـــ: يترتنكـــر(ىٰ يســـمّ  ــــليقضـــ) رـالمبشِّ س للعـــدل ي عـــلىٰ الفســـاد ويؤسِّ

 .)١()سينُجي كريشنا العالم حينما يظهر البراهميتون... والطهر

ــدبُّ  ــا، فت ــد موته ــاء الأرض بع ــارة إلىٰ إحي ــر إش ــص آخ ــاة  وفي ن الحي

د الـدنيا في آخـر الزمـان وتحُيـىٰ، ويظهـر قائـد مـن أولاد تجُـدَّ (فيها علىٰ يديه 

                                         
ــأحــد الآلهــة الهندوســية ويعتــبر أوهــو : كريشــنا) ١( شــنو ويعتــبر كريشــنا يدات الإلــه فحــد تجسُّ

ــإهــو  والآخــر  ،هما المقاتــل الشــجاعحــدأ :ل بمظهــرينلــه العطــف واللطــف والحمايــة ويتمثَّ

ــب ــازف الطي ــ ،الع ــيأتي تجسُّ ــديقينوس ــه والص ــؤمنين ب ــذ الم ــالكي لينق ــير ك ــذ الأخ  ده المنق

ينظـر . ويعاقب الأشرار في نهاية الحقبـة الثالثـة للعـالم لـيعلن عـن فـتح حقبـة جديـدة بمجيئـه

 .٥ص :ثيودور، مدخل إلىٰ الأديان الخمسة

 .٦٠ص :مهدي، البحث عن منقذ) ٢(

 .٥٤، ص٢ج :الاوبانيشاد) ١(
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أحــدهما نــاموس آخــر الزمــان، والآخــر الصــدّيق : العــالم العظيمــين يْ مــامَ إ

 .)١()الأكبر

ــ يكــون ملكــاً بــالحقّ،  راهــنما،(ا اســم صــاحب الملــك الجديــد فهــو أمَّ

، وصــاحب المعـاجز، كــل مــن لجـأ إليــه واهتـدىٰ بــدين آبائــه )رام( وخليفـة

 .)٢())رام( يكون أبيض الوجه عند

تــه لتشــمل امــه وتـزداد ســطوة ملكــه وقوَّ ويسـتمر ســلطانه وتطــول أيّ 

ــة الأمــد، وعمــره(بقــاع الأرض  ــه طويل ــاموس الأكــبر. ودولت ــن الن . أي اب

ــه ــر طويــل، وتنتهــي الــدنيا ب ر مــن ســاحل البحــر المحــيط، وجزائ ، ويســخِّ

ــبر الأب آدم  ــديب، وق ــرة، ݠسران ــل زه ــمال هيك ــر، إلىٰ ش ــال القم ، وجب

 .)٣()وإلىٰ سيف البحر والمحيط

ــ ــدها ستنتش ــة في ـوعن ــادة المهيمن ــي العب ــون ه ــد وتك ــادة التوحي ر عب

ويهـدم معبــد (عبــد غـير الإلـه رام فيــه الأرض حتَّـىٰ لا يكـون هنــاك معبـد يُ 

ــنام الأ ــومنات(ص ــات(و). س ــه ) ججرن ــم يحطّم ــقط، ث ــق ويس ــأمره ينط ب

 .)١()م كل صنم أينما كانويلقيه في البحر، ويحطِّ 

*   *   * 

   

                                         
 .١١٧، ص)م١٩٢٢/ه ١٣٢٩طهران، (الكرماني، محمد، علائم الظهور، ) ١(

 .١١٧ص :الكرماني، علائم الظهور) ٢(

ــور، ) ٣( ــة الظه ــور في كيفي ــات الن ــراب، لمع ــيخ أبي ت ــن الش ــد ب ــدين محم ــلال ال ــيرازي، ج الش

 .١٨، ص١ج :)م١٩١٧/هـ١٣٣٦إيران، (

 .١٨، ص١ج :المصدر السابق) ١(



  

  

ما ا :ذا ما  ا  

  :مة ام اذ: ا اول

ــلِّ  ــلاحية لح ــدة إص ــة جدي ــة كنظري ــة البوذي ــأت الديان ــكلات  نش المش

ـــ ـــدوسي، ورَ المرتبط ـــات الهن ـــام الطبق ـــلٍ دَّ ة بنظ ـــ ة فع ـــة للتعسُّ ف مناهض

ــلىٰ  ــة ع ــها البراهم ــي يفرض ــوانين الت ــض الق ــن بع ــاتج ع ــاف الن والإجح

طبقــة  )شــودرا(ـالهندوســيين وخاصــة مــن أبنــاء الطبقــات الــدنيا كطبقــة الــ

الديانــة الهندوســية لا يعلــم مــن أنشــأها فعــلىٰ  نَّ أ، ورغــم )١(العبيــد والخــدم

ــس منهــا ــ العك ــوذا ا تنســب لمؤسِّ الديانــة البوذيــة فإنهَّ ــها ب الرجــل  -س

ــ -أو  -المســتنير في مدينــة  )٢()م.ق ٥٦٣( لقــد ولــد ســذهاتا في عــام -م المعلِّ

ــيماً  ــد يت ــة، ول ــة النيبالي ــدود الهندي ــلىٰ الح ــد أن  كــابيلا فاســتو تقــع الآن ع بع

ه لأنَّـ ل بعـد ولادتـه، وعـاش في نعـيم مـترفسـبوع الأوَّ ت والدتـه في الأتوفَّ 

فـة مـن قبيلـة سـاكيا التـي تملـك الأراضي الواسـعة، سرة المالكة المترَ سليل الأُ 

ر لـه كـل وسـائل الـترف واللهـو والطـرب، كـي يشـيح واعتنىٰ به أبوه ووفَّـ

ق بـالتفكير بـآلام النـاس وزوال الـنعم ببصيرة فكره عـن الأفكـار التـي تتعلَّـ

ه وفي ، لكنَّــ)٣(حــال إلىٰ حــال بهــا مــنر الحيــاة وزوالهــا وتقلُّ ـات وقصــوالملــذّ 

                                         
 .١٣٠ص :شلبي، أديان الهند الكبرىٰ ) ١(

 .٤١ص :قيدارة، النظرية المهدوية في فلسفة التاريخ) ٢(

 .١٣١ص :شلبي، أديان الهند الكبرىٰ ) ٣(
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في  زوجتـه وولـده، هـائماً  ر أبيـه تاركـاً ـمـن قصـ رين فـرَّ ـسن التاسعة والعش

ه ذ عـلىٰ أيـديهما فـترة مـن الـزمن، لكنَّـالبراري والغابـات مـع ناسـكين تتلمَـ

ـأتركهما بعد أن علـم  ما ينهجـان حيـاة النسـك لتحصـيل القـدرات الخارقـة نهَّ

ــخير ــة وتس ــات العظيم ــوالطاق ــذاتهما، أمَّ ــول ها ل ــد الوص ــان يري ــو فك ا ه

ــ ة والحقيقــة المطلقــة الأزليــة، والاســتنارة بهــا وتحصـــيل للمعرفــة الحقَّ

لـذا سـلك حيــاة النسـك مـع رهبــان  ،رُق لـه البقـاء معهــماحكمتهـا، فلـم يَــ

ـناسكين وكـان يشـدِّ  في  وانغماسـاً  لاً وتـأمُّ  فاً د عـلىٰ نفسـه وكـان أكثـرهم تقشُّ

 .)١(لهم ماً للآلام الجسدية، لذا اختاروه معلِّ  عاً الزهد وأكثرهم تجرُّ 

ــ ــاة الزهــد هجــر هــذه الحيــاة لأنَّ ه لم وبعــد فــترة طويلــة مــن نهــج حي

ـته مـن الحكمـة، وتنكّـيحصل عـلىٰ ضـالَّ  ف وهجـر رفاقـه مـن ر لحالـة التقشُّ

ف عـن إماتـة الشـهوات الناسكين، وعـاد إلىٰ طعامـه وشرابـه وكسـائه وتوقَّـ

ــ ــالجوع، وتبنّ ــرَّ ىٰ ب ــليم، فتف ــم الس ــليم في الجس ــل الس ــنهج العق ــه م ق عن

ــالنُ  ــسّ ــذا بق ــداً  ياك، ول ــل إلىٰ  وحي ــىٰ وص ــده في الأراضي، حتَّ ــير وح يس

ــ ــجرة سُ ــجرة المقدَّ مِّ ش ــم أو الش ــجرة العل ــد بش ــيما بع ــة،يت ف ــة  س في غاب

ــلا ــ ،أوروي ــا ليتفيَّ ــس تحته ــفجل ــد سُ ــا وق ــة مِّ أ بظلاله ــك بغاب ــد ذل يت بع

تها برهة مـن الـزمن ليتنـاول طعامـه، عنـدها حصـلت لـه تح ي، وبق)٢(بوذاكيا

ــدأ  )٣(الاســتنارة ــاع والمريــدون، وب التــي كــان ينشــدها، فتجمــع حولــه الأتب

                                         
 .٤٢ص :قيدارة، النظرية المهدوية في فلسفة التاريخ) ١(

 .٦٨ص :حلمي، مصطفىٰ، الإسلام والأديان دراسة مقارنة) ٢(

م كله بل الليل كله في نزاع داخلي، حتَّىٰ إذا بزغ نور الفجر، أشرق عليـه نـور ىٰ اليوـوهناك قض) ٣(

الإنسـان مسـتطيع  ن شقاء الحياة وعنائها وضجرها تنبعث من رغبات الـنفس، وأنَّ أالحق، ينبئه 

أن يكون سيد رغباته لا عبـداً لهـا، وأن في مقـدوره الإفـلات مـن هـذه الرغبـات بقـوة الثقافـة 

 .٩٤ص :سعيد، أديان العالم :ينظر. ية ومحبة الآخرينالروحية الداخل
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ــرىٰ ليعلِّ  ــي بإرســالهم إلىٰ الق ــدة، الت ــوذا الجدي ــاس شريعــة ب ــوا الن ــماها أم س

ــ ،لوهــابالنظــام، فتقبَّ  ة الــذين عــانوا مــن نظــام الطبقــات، ثــم وجــدت خاصَّ

ــىٰ تنــافس الكونفوسوشــية مــن ـالصــين لتنتشــ طريقهــا إلىٰ  ر تعــاليم بــوذا حتَّ

 .)١(حيث الانتشار والسعة وعدد المريدين

ـ )٢(بعد حصـول بـوذا عـلىٰ الاسـتنارة أو النيرفانـا ر أن لا يحـرم ه قـرَّ فإنَّ

ــ ــيرة ،ريةـالبش ــة الكب ــذه الحكم ــ ،ه ــام بنش ــذا ق ــادر، ل ــير المص ــما تش رها ـك

ر تعاليمـه الجديـدة التـي ـر أن ينشـىٰ، فقـرَّ ص الناس من الجهـل والعمـليخلِّ 

ر أتباعـه بـين ـيسـير هـذه العجلـة وينشـ سماها النظام أو عجلة النظام وظـلَّ أ

أرجـاء المنــاطق المحيطــة ببلــدة بنــارس قـرب جبــال الهملايــا، وكــان يــوصي 

م جهلـة ومــرضىٰ معارضـيه مـن النــاس بـأنهَّ  لق والرحمـة معتــبراً أتباعـه بـالخُ 

سـم تلامذتـه الـذين وعليه مسـاعدتهم وإنـارة دربهـم، لـذا اتَّ أصابهم العمىٰ، 

ـ لـق سـن الخُ بالرحمـة وحُ  ،ة ليبعـثهم إلىٰ القـرىٰ والمـدناختارهم بعنايـة خاصَّ

 .)٣(والتواضع وحسن السيرة

لت تعـاليم بـوذا بمجموعـات مختلفـة بلغـة بـالي وهـي لغـة ولقد سـجَّ 

                                         
الكويت، المجلـس (عبد الفتاح إمام، : بارندر، جيفري، المعتقدات الدينية لدىٰ الشعوب، ترجمة) ١(

 .١٧٩، ص)م١٩٩٣/هـ١٤١٤الوطني للثقافة والفنون، 

ب البوذيـة فتسـتعملها ا الكتـالمصـباح أو النـار، أمّـ ئ، أي كـما ينطفـئومعناها المنطف: النيرفانا) ٢(

 :بمعاني

 .تاماً  قتلاعاً اقلاعه عن كل شهواته الجسدية إحالة السعادة يبلغها الإنسان في الحياة ب -١

 .بعودته إلىٰ الحياة مره أخـرىٰ  -أي الفرد  -تحرير الفرد من عودته إلىٰ الحياة وانعدام تصوره  -٢

حـزان رور ويصـبح فـوق الأـدائرة الألم والسـالذي يبلغ النيرفانا يخرج من  ويعتقد البوذيون أنَّ 

 .٦٢ص :ينظر مهدي، البحث عن منقذ: ينظر. فراحوالأ

 .١٥٢ص :شلبي، أديان الهند الكبرىٰ ) ٣(
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ــ ــذه الش ــت ه ــد كتب ــكريتية، وق ــبيهة بالسنس ــوالي رائع في سريـش ــا ح لانك

ــيلاد وتألَّ  ــل الم ــرن الأول قب ــف الق ــاممنتص ــة أقس ــن ثلاث ــت م ــث : ف أحادي

فينابــا (وقـانون الرهبنـة  ،والتـي تقسـم عـلىٰ خمسـة أقسـام )١()سـوترا بيتاكـا(

 والذي يحتـوي قـوانين سـلك الرهبنـة، وكـذلك أطروحـات علميـة )٢()بيتاكا

 .)٤(قليلاً وهي مجموعة أعمال علمية متأخرة  )٣()الهيدامابيتاكا(

را ذا ا:  

الــولادة : هــذه هــي الحقيقــة النبيلــة عــن المعانــاة :طبيعــة المعانــاة - ١

هــو معانــاة، والمــوت هــو  والمــرضهــي معانــاة، والشــيخوخة هــي معانــاة، 

ـمعاناة؛ الح اد مـع مـا زن، والرثاء والألم والأسـف واليـأس هـي معانـاة؛ الاتحِّ

                                         
 بــوذاوهــي مجموعــة الكتابــات الأصــلية، وتتضــمن الحــوارات التــي دارت بــين : ســوترا بيتاكــا) ١(

وتكونت من خمس مجموعـات هـي النصـوص الطويلـة، والنصـوص المتوسـطة الطـول . ومُرِيديه

ن وتتضـمَّ . والنصوص المَجمعة، ونصوص متنوعة، ثم مجموعةٌ من النصـوص المختلفـة الأخـرىٰ 

عن الكينونات السابقة التي عرفهـا بـوذا التـاريخي، بالإضـافة إلىٰ  المجموعة الأخيرة روايات كثيرة

رة عــن التعــاليم التــي تتعــرض إلىٰ الأخــلاق وكيفيــة ضــبط الــنفس، ـض القصــص المختصــبعـ

 .للعبر التي تتضمنها ، نظراً ويستحب الناس هذه القصص كثيراً 

وهي الكتابات التي تتعرض للجانب التنظيمي والأخلاقي لحيـاة الرهبنـة، وتتضـمن : فينايا بيتاكا) ٢(

رتبـت هـذه . البوذيـات رون قاعدة، حول سلوك الرهبـان والراهبـاتـحوالي مائتين وخمس وعش

 .الذي يترتب عن تركها، كما أرفقت بقصة تحكي أهميتها القواعد حسب حجم الضرر

وتتضمن مناقشـات في الفلسـفة، العقائـد وغيرهـا مـن الموضـوعات التـي تمـس : أبهيدارما بيتاكا) ٣(

قسام يتضمن كل منها تقسيمات للظواهر النفسـانية، وتحلـيلات أقسمت إلىٰ سبعة . العقيدة البوذية

كتابـات، فقـد نفـرَ لطبيعة المواضيع التي تتعرض لهـا هـذه ال نظراً . متعددة لظواهر ما وراء الطبيعة

  .منها عامة الناس، واقتصرت دراستها علىٰ بعض الرُهبان المُتمكنين

، )م ٢٠٠٧/هــ١٤٢٨، )م. بـلا(سعد الدين خرفان، : كيون، دامني، مدخل إلىٰ البوذية، ترجمة) ٤(

 .٢١ص
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ــاة، عــدم  ــاة؛ الانفصــال عــن مــا هــو مــرضي هــو معان هــو محــزن هــي معان

 .)١(الحصول علىٰ ما يريد المرء هي معاناة

ه إنَّـ: هـذه هـي الحقيقـة النبيلـة عـن أصـل المعانـاة :أصـل المعانـاة - ٢

جـود، يرافقـه البهجـة والشـهوة، السـعي إلىٰ د الوي إلىٰ تجـدُّ الحنين الذي يـؤدِّ 

ــين  ــية، الحن ــع الحس ــغف للمت ــذلك، الش ــاً ك ــي أيض ــاك ه ــا وهن ــة هن الفرح

 .)٢(للوجود، التوق للخلود

هي تتلاشىٰ : هذه هي الحقيقة النبيلة عن إيقاف المعاناة :إزالة المعاناة - ٣

والتنازل عـن  ف الأعمال التي تشغف النفس، والتخليّ دون عودة عند توقُّ  بعيداً 

 .)٣(ر من ذلك، وعدم الاعتماد علىٰ ذلكذلك، والتحرُّ 

هـذه هـي الحقيقـة النبيلـة عـن  :ي إلىٰ إيقـاف المعانـاةالطريق المؤدّ  - ٤

: هـي أصـول الطريـق النبيـل الـثماني: ي إلىٰ إيقـاف المعانـاةالطريقة التـي تـؤدّ 

والذي هو النظر السـليم، النيـة السـليمة، الكلمـة السـليمة، العمـل السـليم، 

 .)٤(سليمكسب الرزق السليم، الجهد السليم، الذهن السليم، التركيز ال

  :ا أو اد اة

 فيهـا القيـود التـي وهي عبارة عن وصـايا نسـبت إلىٰ بـوذا والتـي بـينَّ 

 :)٥(وتلك القيود هي ،تحول دون بلوغ الإنسانية درجة النجاة والسلام

                                         
 .١٨ص :ثيودور، مدخل إلىٰ الأديان الخمسة الكبرىٰ ) ١(

 .١٩ص :المصدر السابق) ٢(

 .٢٠ص :السابقالمصدر )٣(

 .٥٥ص :كيون، مدخل إلىٰ البوذية) ٤(

ــر) ٥( ــرحمن، : ينظ ــياء ال ــد ض ــي، محم ــة  الأعظم ــية والبوذي ــد الهندوس ــان الهن ــول في أدي فص

ــــا ــــوف به ــــة التص ــــة والســــيخية وعلاق ــــاري، (، والجيني ــــورة، دار البخ ــــة المن المدين

 .١٢٧-١٢٦، ص)م١٩٩٧/هـ١٤١٧
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 .الوهم الخادع في وجود النفس - ١

 .الشك في بوذا وتعاليمه - ٢

 .ليد الدينيةالاعتقاد في تأثير الطقوس والتقا - ٣

 .الشهوة - ٤

 .الكراهية - ٥

 .الغرور - ٦

 .بة في البقاء الماديغالر - ٧

 .الكبرياء - ٨

 .بالبر الذاتي الاعتداد - ٩

 .الجهل - ١٠

 أ)ا( ةا  أو:  

وفيـه  ،بـة عـلىٰ إزهـاق أي شـكل مـن أشـكال الحيـاةوهي الحرمة المترتِّ 

 ،افضــة لإزهـاق أي نــوع مــن أنــواع الحيــاةترجمـت البوذيــة أكثــر الصــور الر

رة في الطقــوس ـمــن ثــمّ رفضــت جميــع القــرابين الســابقة التــي كانــت منتشــ

البرهمية التي تختص بتقـديم القـرابين لنيـل البركـات وتحصـيل الأمنيـات كـما 

 .)١(هو معمول في الصلوات الهندوسية الخاصة بذلك

ـ عهـد بالإحجـام عـن أت(دات التـي تـتلىٰ عنـد الصـلاة ومن هذه التعهُّ

ــات الحيَّــ ، وقــد )٢()لم يعــط لي ة وأن لا آخــذ شــيئاً إلحــاق أي أذىٰ بالكائن

وصل بهـم الحـد بالمبالغـة حتَّـىٰ صـار البـوذي يسـتخدم الغربـال عنـد شرب 

                                         
 .٩٨ص :كيون، مدخل إلىٰ البوذية) ١(

 .١٨٥ص :بارندر، الدين لدىٰ الشعوب) ٢(
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 .)١(الماء كي لا يقتل الكائنات الدقيقة الموجودة في الماء

ــ ــاة  جــل الحفــاظ عــلىٰ أام المطــر مــن وكــذلك حرمــوا الســفر في أيَّ حي

ــلىٰ الأرض التــي  ــها أثنــاء الســير ع ــات والحيوانــات ولا يــتم دهس النبات

ــة التــي تعــيش فيهــا الحشــ ــاه الأمطــار بالترب رات، ومــن ـاختلطــت فيهــا مي

ح وذلـك أسباب اعتبـار مهنـة الزراعـة مهنـة وضـيعة، وعـدم احـترام الفـلاّ 

لمــا يقــوم بــه الفــلاح أثنــاء حــرث الأرض مــن تكســير لقشــور التربــة  نظــراً 

 وقتل للكائنـات الدقيقـة التـي تعـيش فيهـا، ومـع ذلـك فعـلىٰ الـرغم مـن أنَّ 

حــول ) وكــذلك الهنــدو أوربيــة(البوذيــة شــاركت النظــرة الهنديــة التقليديــة 

ـ أخلاقيـاً فقـط عنـدما  أً ا اعتـبرت القضـاء عـلىٰ الحيـاة خطـحرمة الحيـاة فإنهَّ

 .)٢(يتم بشكل مقصود أو نتيجة للإهمال

ما ة: اذا و ا:  

س البوذية ونظامها وعجلة شريعتها، ويشير البـاحثون إلىٰ توفي بوذا مؤسِّ 

، )٣(سبب وفاته كانت نتيجة سم وضع له في لحم الخنزيـر مـن قبـل تـابع لـه أنَّ 

ه ة الموت لكبر سـنِّ ه قد تماثل للشفاء ولكن اعتلته علَّ نَّ أوهناك رأي آخر يشير إلىٰ 

ة التـي إرهاقه الشديد بسبب السفر والرياضات الشاقَّ امه ووشيخوخته ونفاد أيّ 

 .)٤(عمره ه كان يبلغ الثمانين من سنيِّ نَّ أ مارسها علىٰ جسده، علماً 

وتصف لنا كتب البـاحثين كيفيـة وفاتـه عـبر روايـة نُقلـت عـلىٰ لسـان 

 ومن حضر وفاته؟ ،وماذا قال ،وأين ،ص، كيف ماتلَّ حد أتباعه الخُ أ

                                         
 .٩٨ص :كيون، مدخل إلىٰ البوذية) ١(

 .٩٨ص :المصدر السابق) ٢(

 .٣٠ص :المصدر السابق) ٣(

 .٣٠ص :المصدر السابق )٤(
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ه قـد مـات بـين شـجرتين أزهرتـا بمعجـزة نَّـأة حيث تروي لنـا الحادثـ

ــير ميعادهمــا، وكــأنهَّ  ــوبغ ــربهما، متوسِّ ــوذا ورقــوده ق ــان بمجــيء ب  داً ما يحتفي

ثـم  ،وقـد بـان عليـه الإرهـاق لاً وهو يطالع الشلال الـذي أمامـه متـأمِّ  ساعة

ص تلامذتـه أن يكونـوا حولـه وأخـذ يحـرك عجلـة العرفـان أمـام لَّـطلب خُ 

ــيهم  ــذه ويوص ــاد، تلامي ــب والإجه ــه التع ــان علي ــىٰ ب ــاياه حتَّ ــآخر وص ب

فعندها خلـد للراحـة وهـو ينشـد أنشـودة البيـت المتضعضـع وعنـدها دخـل 

 .)١(في سباته الأبدي

ـنَّـإلقد قال بعض تلاميذه  ل ه قـد دخـل في حالـة السـكون التـام والتأمُّ

د ه قـة بأنَّـالمستقر الذي يغيب فيه عن الحـس، لكـن أدركـوا بعـد مراقبتـه مـدَّ 

فارق الحياة، فقـاموا بتجهيـز جثمانـه وتـم إحراقـه عـلىٰ وفـق طقـوس المـوتىٰ 

ــد  ــيرة ومعاب ــة كب ــا أبني ــوا عليه ــاطق وبن ــمان من ــلىٰ ث ــاده ع ــع رم ــم توزي وت

 .)٢(ضخمة

ــالاً  ــاموا احتف ــدون وأق ــاع والمري ــرىٰ والأتب ــل الق ــع أه ــد اجتم وق

ــل بمــوت أحــد الملــوك تقــديراً  ــما يحتف ــ بوفاتــه ك ــه لأنَّ ــان أمــيرل ــن  اً ه ك واب

 .)٣(ملك

هكذا انطوت حيـاة المسـتنير بـوذا أو بـودا حسـب اللغـة السنسـكريتية 

ــة ــدأ مرحل ــة لتب ــة  القديم ــة المركب ــي مدرس ــه ه ــد وفات ــتين بع ــوء مدرس نش

 .)٤(الصغيرة والمركبة الكبيرة

                                         
 .١٥٠ص :شلبي، أديان الهند الكبرىٰ ) ١(

 .١٤٥ص :المصدر السابق )٢(

 .١٤٦ :المصدر السابق )٣(

 .٤٣ص :ثيودور، مدخل إلىٰ الأديان الخمسة) ٤(
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ا ا :ذا  ا دأو ا ذا:  

ــاتفا ــاتفا أو البوديس ــ :البوذيس ــه ــذ والمخلِّ ــم المنق ــة و اس ص في الديان

عـن ولـوج النيرفانـا مـن  تـاً  مؤقَّ ه تخـلىّٰ البوذية، وهـو مـن بلـغ اليقظـة ولكنَّـ

بهــا الــروح  دة التــي تمـرُّ أجـل إنقــاذ النـاس مــن الكارمــا والـولادات المتجــدِّ 

 .)١(التي لم تصل إلىٰ مرحلة الخلاص

ــث الإ ــن حي ــذ م ــنيف المنق ــف في تص ــد اختل ــات الرولق ــة مكان وحي

فنشأ الانقسـام الكبـير بعـد وفـاة بـوذا، عنـدها نشـأت فرقتـان أو مدرسـتان 

ــة أ ــدهما مدرس ــا(ح ــغيرة - الهينايان ــة الص ــرىٰ )المركب ــا (، والأخ  -ماهايان

 .ح رؤية كل مدرسة للمنقذ، وسنوضِّ )المركبة الكبيرة

  :ا  رؤ ر ا اة

والتـي تعنــي المركبـة الصــغيرة وذلــك يت هــذه المدرسـة الهينايانــا مِّ سُـ

ت المبـدأ القـديم الـذي يـنص عـلىٰ لطبيعة الخـلاص والإنقـاذ فيهـا، فقـد تبنَّـ

وجوب عـزم الشـخص نفسـه ورغبتـه الكاملـة في إنقـاذ نفسـه وبلـوغ حالـة 

وبـذلك تخـص  ،الصفاء والاسـتقرار الروحـي والارتقـاء الروحـاني النيرفانـا

 .)٢(يت المركبة الصغيرةمِّ اد، لذا سُ هَّ ن الزُ من الرهبا قليلاً  بالخلاص فريقاً 

م أو شـخص ل بـوذا مـن معلِّـوحسب اعتقاد هـذه المدرسـة فقـد تحـوَّ 

ــة ســامية، وهــو أحــد  ــدرات روحاني ــد حكــيم، إلىٰ روح ســماوية ذات ق زاه

ر مـن الكارمـا ـر عـلىٰ شـكل إنسـان لينقـذ البشــالتجليات التي ظهرت للبش

تهم، التـي أضـلَّ  أهـواؤهمسـلكته نفوسـهم ووينير لهم الطريق المظلـم الـذي 

                                         
 .٤٤ص :المصدر السابق )١(

 .٤٤ص :المصدر السابق )٢(
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خـذوا أومن ثمّ قد أصبح بـوذا كائنـاً سـماوياً متعاليـاً ذا صـفات لا متناهيـة و

 .)١(يعبدونه في معابد خاصة

ـ  ،دت هـذه المدرسـة بواسـطة تعاليمهـا عـلىٰ الخـلاص الخـاصوقد أكَّ

ي ـيحـذو حـذو بـوذا الـذي وصـل إلىٰ النيرفـا بجهـد شخصـ فعلىٰ الراهب أنْ 

ـ معتمداً  ص مـن ل ورياضـات روحيـة جعلتـه يـتخلَّ عـلىٰ مـا قـام بـه مـن تأمُّ

ــ ــنفس والتعلُّ ــوىٰ ال ــدِّ ه ــن يق ــوذا ل ــو ب ــىٰ ه ــاة، وحتَّ ــذه الحي ــون ق به م الع

ــة  ــهم وبرغب ــلاص بأنفس ــج الخ ــوا نه ــوا لم ينهج ــا دام ــه م ــلاصي لأتباع الخ

تقـاد ، وفي هـذه المرحلـة ظهـر الاع)٢(ات وجـدانهمة في طيَّـعارمة واثقـة جـادَّ 

ــلاص  ــة الخ ــل إلىٰ مرحل ــذي وص ــل ال ــان الكام ــو الإنس ــاتفا، وه بالبوديس

ــ ل خلاصــه والــدخول في حالــة النيرفانــا لأجــل أن يرشــد الأخــير لكنــه أجَّ

صـهم وينقـذهم مـن حالـة الضـياع والتـدهور الروحـي حتَّـىٰ لا الناس ويخلِّ 

 .)٣(دةوا بمراحل الولادات المتجدِّ يمرُّ 

ا ر  ةاا :  

ــاني  ــرن الث ــد الق ــا بع ــت ازدهاره ــي بلغ ــا الت ــة الماهيان ــي مدرس وه

ــ ـــعش ــراً مِّ ر، وسُ ــيرة نظ ــة الكب ــ يت بالمركب ــدي ـللمش ــلاصي العقائ روع الخ

مكانيـة نيـل الخـلاص إروع حـول ـالذي تمنحه المدرسة، ويتمحـور هـذا المشـ

 .)١(ة من الناسلمجموعة كبيرة من الناس ولا ينحصر علىٰ فئة أو قلَّ 

                                         
 .٦٠ص :كيون، مدخل إلىٰ البوذية )١(

 .٤٥ص :ثيودور، مدخل إلىٰ الأديان الخمسة) ٢(

 .٦١ص :كيون، مدخل إلىٰ البوذية) ٣(

 .٦٧ص :المصدر السابق )١(
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مت هــذه المدرسـة عــدداً كبــيراً مـن ســبل النجــاة والخــلاص وقـد قــدَّ 

م مـع قـدراتهم المتفاوتـة، ءدة ولتـتلااتهم المتعـدِّ لتشمل أمزجـة النـاس وقابليّـ

ــة  وفي هــذه المدرســة ازداد بــوذا تســامياً  ــىٰ صــار يــوازي في مكانتــه مكان حتَّ

لهـذه العقيـدة مـع الـترويج بشـكل كبـير  لهـا، لقـد تـمَّ  داً بل صار سـيِّ  ،الآلهة

ــ ص مــن المشــاكل والمصــاعب وبســبب هــذه عقيــدة البوذيســتافا المنقــذ المخلِّ

ــدة  ــذ(العقي ــدة المنق ــاً ) عقي ــبح رواج ــيراً  أص ــد كب ــيما بع ــة ف ــذه المدرس  ،)١(له

ـوصار المنقذ يتَّ  ـوتـتجلىّٰ  ،داتخذ فيها صـوراً عديـدة وتجسُّ ة  فيـه قـوىٰ خاصَّ

ـ لمـا جـاء في ىٰ الأفاتـار مشـابهاً سمّ ويُ  د الفلسـفة الهندوسـية والتـي تعنـي تجسُّ

ونظـير ذلـك مـن العقائـد  ،كائن علوي أو الإله الأعـلىٰ عـلىٰ كوكـب الأرض

المادية مثل السوبرمان الـذي يمتلـك القـوىٰ الخارقـة والـذي يتواجـد لإنقـاذ 

 .)٢(الناس

*   *   * 

   

                                         
 .٤٤ص :قيدارة، النظرية المهدوية في فلسفة التاريخ) ١(

 .٧٠ص :كيون، مدخل إلىٰ البوذية) ٢(



  

  

ا ا :رادا ما  ا 

  :ة ارادم: ا اول

بــدأت الشــعوب الآريــة بــالهجرة إلىٰ إيــران والهنــد مــن المنــاطق 

سيوية منـذ مطلـع الألـف الثـاني قبـل المـيلاد واسـتقرّت في السـهول آالأورو

 :الإيرانية خلال أواسط الألف الثاني قبل الميلاد وذلك في المناطق

 .)١(الميدية

                                         
ــة) ١( ــة الميدي ــل: الدول ــن قبائ ــارة ع ــي عب ــدو  وه ــانوورأهن ــمت إلىٰ فرع ــة انقس ــدها أ :بي ح

كراد، والثــاني اسـتوطن جبـال شــمالي العـراق ومـن بقايــاهم اليـوم القوميـة التــي تعـرف بـالأ

: ت( يــران وكـون الدولـة الميديــة حيـث أسسـها زعــيم هـذه القبائـل ديكــوإاسـتوطن شـمال 

ــدَّ ) م.ق٦٥٥ ــدة المح ــافي الم ــام  دة م ــين ع ــمتها أكبت) م.ق٧٠٥-٧٤٤(ب ــت وعاص ــا ودخل ان

رمينيـة، أورارطـو وهـي مـن دول العـالم القـديم التـي نشـأت في بـلاد في حلف مـع مملكـة الأ

ــع  ــرن التاس ــة الق ــع بداي ــوكتها م ــت ش ــث قوي ــال أو) م.ق(حي ــاً في جب ــع غرب ــذت تتوس خ

ــرىٰ في  ــاطق أخ ــروس ومن ــرات، والأأزاج ــالي الف ــن الأع ــو م ــدوورارط ــوام الهن ــة وأور ق بي

ــه ــاطق الس ــن من ــاجرت م ــي ه ــلاد الأالت ــة الأوب الروســية إلىٰ ب ــن مــع بداي ــاني رم ــف الث ل

ــيطرة الملــك )م.ق( ــاني(، وقــد انتهــت هــذه الدولــة بعــد س ) م.ق ٥٣٠-٥٥٨) (كــورش الث

ــير  ــديا الأخ ــك مي ــاد مل ــمتها وق ــلىٰ عاص ــتياجز(ع ــز أو أس ــتيا ك ) م.ق٥٥٠-٥٨٤) (اس

بغــداد،  ة جامعـةبغـداد، مطبعــ(طـه بــاقر، وآخـرون، تــاريخ العـراق القــديم، : ينظــر. أسـيراً 

كـــراد أحفـــاد الميـــدين، ؛ مينورســـكي، فلادمـــير، الأ٢٠٨، ص١، ج)م١٩٨٠/هــــ١٤٠٠

ـــة ـــر، : ترجم ـــمال مظه ـــداد، (ك ـــن، ١٥-١١، ص)م١٩٧٣/ هــــ١٣٩٣بغ ـــاف، حس ؛ الج

 .٣٣-٣١، ص)م١٩٧٦/ هـ١٣٩٦بغداد، (الكرد وبقايا الميدين، 
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 .)١(والفارسية

التنــاوب بإقامــة تحالفــات مــع وبـدأت هــذه الشــعوب تحكــم المنطقـة ب

ــطين ــام وفلس ــاطق الش ــة ومن ــرة العربي ــل والجزي ــامية في باب ــعوب الس  الش

 .)٢(ومصر والسيطرة عليها

 في هــذه الأراضي نشــأت هــذه الديانــة التــي تنتســب إلىٰ ســبيتاما

بــرز الــديانات التــي أوهــي مـن  )٣()زاراثوشــترا أوزراهوشــترا( زرادشـت أو

ـــانتشــ ــد اخـرت في الش ــة رق، وق ــعية أو ديان ــاحثون في كونهــا وض ــف الب تل

                                         
ة آرية برئاسة زعيمها أخمنيس ولها عـدَّ اد قبائل وهي دولة قوية تأسست من اتحِّ : الدولة الفارسية) ١(

ا كانـت خمينية أو الدولة الهاخامنشية أو الدولة الكيانية وسميت بالفارسية لأنهَّ الدولة الأ :أسماء

بمسـافة ) راميةأأو  ةأورمية أو أرومي(تستوطن بارسو التي تقع في الطرف الجنوبي الغربي لبحيرة 

قليم كردستان الإيراني وتوسـعوا إلىٰ السـهول إ سفيز ضمن وانتقلوا إلىٰ  ،لا تبعد عن ثلاثين ميلاً 

م خضعوا للدولة الميدية حتَّىٰ ثورة كورش الثاني وسيطرته عـلىٰ نهَّ إلاّ أحتَّىٰ زادت رقعة دولتهم 

صبح يلقب كـورش الثـاني أمملكة ميديا وعندها بدأ سيطرتهم علىٰ بابل وغيرها من الممالك حتَّىٰ 

 :ت(يجـي، عضـد الـدين عبـد الـرحمن للمزيـد ينظـر، الإ. وملك بابـل ربعةبملك الجهات الأ

ـــق)م١٣٥٥/هــــ٧٥٦ ـــف، تحقي ـــيرة، : ، المواق ـــرحمن عم ـــد ال ـــل، (عب ـــيروت، دار الجي ب

 :ت( بن الجوزي، عبد الرحمن بن عـلي بـن محمـدا؛ ١٧٦-١٧٥، ص١، ج)م١٩٧٧/هـ١٣٩٧

الكتـاب العـربي،  بـيروت، دار(السـيد الجمـيلي، : بلـيس، تحقيـقإ، تلبـيس )م١٢٠٠/هـ٥٩٧

، )م١٦٥٧/هـ١٠٦٧ :ت(االله  ؛ حاجي خليفة، مصطفىٰ بن عبد٢٣، ص)م١٩٨٥ /هـ١٤٠٥

، )م١٩٩٢/هـ١٤١٢بيروت، دار الكتب العلمية، (سامي الكتب والفنون، أكشف الظنون عن 

قـدم العصـور التاريخيـة، أ؛ زكي، محمد أمين، خلاصة تاريخ الكرد وكردستان من ٣٨، ص٢ج

؛ ولـبرا، دونالـد، إيـران ٩-٧، ص)م١٩٢٦/ هــ١٣٤٤القـاهرة، ( عـوني، عـلي محمـد: ترجمة

القـاهرة، (عبـد النعـيم محمـد، حسـنين إبـراهيم أمـين الشـورابي، : ماضيها وحاضرها، ترجمـة

 .٣٩-٣٨، ص)م١٩٥٨/هـ١٣٧٧

 .٦٧ص :المقدسي، الموجز في المذاهب والأديان) ٢(

 .٥٩ص :المصدر السابق )٣(
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ــت ــون زرادش ــوا في ك ــما اختلف ــماوية ك ــ )١(س ــأاً أم نبيّ ــيم نَّ ــوف وحك ه فيلس

 .)٢(فقط

لقد آمنت الزرادشـتية بوجـود الإلـه المطلـق والـذي أراد الخـروج مـن 

ر، وأمـر إلـه الخـير بخلـق العـالم ـإلـه الخـير وإلـه الشـ :لهـينإوحدته فخلـق 

ر بخلـق العـالم الأرضي الشـقي، لقـد آمنـت ـإلـه الشـالعلوي السـعيد وأمـر 

دة كـما في الهندوسـية الزرادشتية بالوحدانيـة الثنويـة ولـيس الوحدانيـة المتعـدِّ 

يمنــع مــن وجــود مشــتركات بــين الديانــة  ، ورغــم ذلــك فهــذا لا)٣(وغيرهــا

ريــين الآ نَّ أباعتبــار  ،الهندوســية والزرادشــتية وذلــك بســبب وحــدة الجــنس

ــاجروا ــذين ه ــق  ال ــن طري ــرتهم ع ــت هج ــد كان ــرانإإلىٰ الهن ــود أ - ي ي الهن

خـر بعـد المـوت يحاسـب فيـه الإنسـان مـن قبـل آبوجود عـالم  -يرانيون والإ

 خـلاق في إيـران تختلـف عـماّ الـدين والأ لهة، ولكن مـن الممكـن القـول إنَّ الآ

هي عليـه في الهنـد حيـث الظـروف الجيولوجيـة والاقتصـادية مختلفـة في كـلا 

ل في الهجـمات المتتاليـة مـن القبائـل الهمجيـة وهناك عامـل آخـر تمثَّـ ،البلدين

فحـرارة الجـو ورطوبتـه كانـا مـن الأسـباب في تحديـد  لهذه المنطقـة وسـلبها،

ا جعــل حيــاة الشــعب الإيــراني حافلــة ر، ممَّـــنظــرتهم إلىٰ فكــرة الخــير والشــ

                                         
ــت) ١( ــتر: زرادش ــد في الف ــن ول ــة م ــة )م.ق٦٥٠م إلىٰ .ق١٠٠٠(ة الزمني ــه الديان ــب ل ، وتنس

 .٥٧ص :المقدسي، الموجز في الأديان: ينظر. الزرادشتية

أو  -، مجمــع النــوادر)م١١٥٥/هـــ٥٥٠:ت(حمــد بــن عمــر بــن عــلي النظــامي أالعــروضي، ) ٢(

ــةچ ــار مقال ــالات الأ .ه ــواشي، المق ــق وح ــب، تحقي ــوم والط ــعر والنج ــة والش ــع في الكتاب رب

القـاهرة، (يحيـىٰ الخشـاب وعبـد الوهـاب عـزام، : مد بـن عبـد الوهـاب القزوينـي، ترجمـةمح

ــ ــة والنش ــأليف والترجم ــة الت ـــ ١٣٦٨ر، ـلجن ــلام  ؛٢٤-٢٣، ص)م١٩٤٩ –ه ــي، الإس حلم

 .١٠٤والأديان، ص

 .٦٢ص :المقدسي، الموجز في الأديان) ٣(
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 ن قــوىٰ أخطــار، ونتيجــة لـذلك كــانوا يعتقــدون بالمصـاعب والمخــاوف والأ

هـذا هـو الـذي جعلهـم  ولعـلَّ  ر في صراع دائـم ونـزاع مسـتمر،ـالخير والش

 .)١(قوىٰ الطبيعة ىٰ حديعد كل منها مظهراً لإ ،لهة مختلفةآيدينون ب

ــديم أزلي ــد ق ــه واح ــؤمن بإل ــتية ت ــير  ،فالزرادش ــه الخ ــورامزداأ(إل  )ه

د ، الـذي يقـوم بخلـق العديـ)٢(الحكمة والحياة أو واهـب الحيـاة العظـيم ربُّ 

ــن الأرواح الطيِّ  ــم ــلىٰ نش ــاعده ع ــي تس ــة الت ــعادة في الأرض ـب ــير والس ر الخ

 .)٣()هريمانأ(له الشر إ والوقوف ضدَّ 

العـالم مخلـوق منقسـم عـلىٰ عـالم النـور  وكذلك تؤمن الزرادشـتية بـأنَّ 

 تبعـاً  ،ر وعـالم الـدمار وعـالم التخريـبـوعالم الظلمة وعالم الخـير وعـالم الشـ

 .)٤(إلىٰ خلق كل إله

ــتية إلىٰ أنَّ  ــن الزرادش ــ وتعل ــنفس البش ــا إلىٰ ـال ــومة في صراعه رية مقس

وهـي في صراع مـع الهـواجس والأفكـار  ،رـقسم الخـير وقسـم الشـ :قسمين

 .)٥(إله الشر )أهريمان(ها في النفوس جنود الشريرة التي تبثُّ 

ــأنَّ  ــؤمن الزرادشــتية ب ــي روح  وت العليــا  )هــورامزداأ(الشــمس ه

ــثُّ  ــي تب ــيرة الت ــ الخ ــع وتنش ــير للجمي ـــالخ ــلىٰ الأرض بمحبَّ ــذلك ره ع ة، ك

ــي  ــي تعط ــار التــي هــي مصــدر التطهــير والتضــحية والت ــية الن تــؤمن بقدس

 .)٦(نورها ودفئها بمحبة

                                         
 .٧٠-٦٩ص :مهدي، البحث عن منقذ:ينظر) ١(

 .٦١ص :في الأديانالمقدسي، الموجز ) ٢(

 .٦٢ص :المصدر السابق )٣(

 .٧٧ص :المصدر السابق )٤(

 .١٠٥ص :حلمي، الإسلام والأديان) ٥(

 .٦١ص :المقدسي، الموجز في المذاهب والأديان) ٦(
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وتـؤمن الزرادشـتية بقدســية الطبيعـة وتقــيم فيهـا أعيــاداً عـلىٰ حســب 

 .)١(فصولها المناخية، كعيد الماء في الصيف وعيد النار في الشتاء

ــ إنَّ  ــية التامَّ ــفاء القدس ــي إض ــتية ه ــد الزرادش ــرز العقائ ــن أب ــلىٰ م ة ع

 ،ركاءـوتعتـبر هـذه العلاقـة علاقـة الشـ )أهـورامزدا(علاقة الإنسـان بالإلـه 

ولابـد أن  ،في مسـاعدته في صـنع الخـير )أهـورامزدا(فالإنسان شريـك الإلـه 

 .)٢(بة لتتوثق هذه العلاقةع الإنسان بالفضائل والأخلاق الطيِّ يتمتَّ 

ولابد للإنسان قبل الصـلاة ومخاطبـة الإلـه مـن أن يتطهـر عـن طريـق 

الوضوء بالماء أو استخدام الرمـل في حالـة عـدم وجـود المـاء قبـل الصـلوات 

 .)٣(الخمسة اليومية

 ،دت الزرادشـتية عـلىٰ الالتـزام بنظـام أخلاقـي واضـح المعـالملقد شـدَّ 

ــة والشــ ــرف وحفــظ العهــد والمحـومنهــا الصــدق والأمان ة وتــرك الحســد بَّ

 .)٤(كما يجب الابتعاد عن الاحتكاك بالموتىٰ  ،والحقد والرذائل الأخرىٰ 

سـس الـدين الزرادشـتي وعـلىٰ وهناك ستة أركان هـي تعـدّ مـن أهـم أُ 

 :)٥(المؤمن الإيمان بها وهي

 .التوحيد - ١

 .الإيمان بنبوّة زرادشت - ٢

ة مـن الأديـان ومع ثبوت التوحيد والنبـوة، فـلا يمكـن عـدّ الزرادشـتي

                                         
 .٧٧ص :المصدر السابق )١(

 .٩٢ص :بارندر، الدين لدىٰ الشعوب) ٢(

 .١٠٥ص :المصدر السابق )٣(

 .٧٣ص :ذاهب والأديانالمقدسي، الموجز في الم) ٤(

 .٧٧ص :المصدر السابق )٥(
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ــالوا ــث ق ــيهم، حي ــا ف ــاط مراجعن ــذا احت ــعية، ول ــبهة : الوض ــديهم ش إنَّ ل

 .كتاب، فألحقوهم بأهل الكتاب

 .ة الصالحةد والنيَّ العمل الحسن والقول الجيِّ  - ٣

 .الروح - ٤

 .الثواب والعقاب - ٥

 .المعاد والقيامة - ٦

 :)١(وكذلك هناك ست وصايا يجب أن يلتزم بها المؤمن الزرادشتي

 .طهارة الفكر والكلمة والعمل - ١

 .بتعاد عن النجاساتالنظافة والا - ٢

 .ممارسة الرحمة والإحسان المختلفة - ٣

 .الرفق بالحيوانات النافعة والأليفة - ٤

 .القيام بالأفعال الخيرّة والنافعة - ٥

 .نشر التعليم بين الناس من دون تمييز - ٦

ة اء والماء والتراب، لذا هناك طقوس خاصَّ س الزرادشتية النار والهووتقدِّ 

ته وخلوص روحه من سجن جل إتلاف جثَّ أرىٰ للميت في مراسم الجنائز من تجُ 

الجسد، فعندما يموت الإنسان يصبح جسده نجساً، لذا لا يمكن أن يحرق بالنار 

فينجسها ولا يمكن رميه في الماء فينجسه ولا يمكن دفنه بـالتراب فينجسـه ولا 

ركه في الهواء فينجسه، لذا يترك الجسد في أبراج الصمت التي تبنـىٰ مـن يمكن ت

ويجمع ما تبقىٰ مـن الجثـة  الحجارة وتوضع فيها الجثث وتترك لتلتهمها الطيور

 .)١(ويوضع في بئر ليترك فيه

                                         
 .٧٤ص :المصدر السابق )١(

 .٩٥ص :بارندر، المعتقدات الدينية عند الشعوب) ١(
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سرة احترام كبير وللمرأة الصـالحة احـترام ة وللأُ وللزواج طقوس خاصَّ 

سرة السـعيدة الأُ  لأولاد الصالحين السـعداء، لأنَّ كبير فهي المسؤولة عن تربية ا

 .)١(هي عماد المجتمع السعيد، والديانة الزرادشتية ديانة تنشد السعادة والمرح

ا ارادا ما  :  

 :وهي ،سة في الديانة الزرادشتية خمسة كتبوالكتب المقدَّ 

هـذا الكتـاب هـو الكتـاب ، ويعدّ )٢(ويسميه العرب بالأبستاق :الأفستا

س ويشـتمل عـلىٰ الصـلوات والتعـاليم والطقـوس والشـعر الزرادشتي المقـدَّ 

والقصص والأساطير للمدة التي ما قبل الزرادشتية وما بعدها، وتجدر الإشارة 

رين جـزءاً قـد نـال النجـاة مـن ـن الآن من واحـد وعشـالأبستاق يتكوَّ  إلىٰ أنَّ 

إذ ضاع ما  )٣(دوني عندما هاجم الدولة الساسانيةسكندر المقتلاف علىٰ يد الإالإ

حد أقسامه أهمية وهو الغاثـا وهـو مجموعـة مـن أ، ويزداد )٤(يقرب علىٰ الثلثين

 .)١(الأناشيد وضعها زرادشت بنفسه لتمجيد أهورامزدا

 :سة مثلوهناك بعض الكتب الأخرىٰ المقدَّ 

                                         
 .٧٧ص :المقدسي، الموجز في المذاهب والأديان) ١(

بـيروت، دار (، آثار الـبلاد وأخبـار العبـاد، )م١٢٨٣/هـ٦٨٢ :ت( القزويني، زكريا بن محمد) ٢(

 .٧٤، ص)م١٩٥٦/هـ١٣٧٥النظام، 

يوسـف : ، سياست نامـة، تحقيـق)م١٠٩٢/هـ٤٨٥: ت( الطوسي، نظام الملك أبو الحسن علي) ٣(

 .٢٥-٢٤، ص)م١٩٨٦ /هـ١٤٠٧الدوحة، دار الثقافة، ( ٢حسين بكار، ط

، )م١٩٥٤/هــ١٣٧٤القاهرة، دار القلم، (يحيىٰ الخشاب، : ر، ترجمةـمينوي، مجتبىٰ، كتاب تنس) ٤(

 .٣٤-٣٣ص

الإله الواحد الحكيم ملك الخير والإصلاح والبر وهو خالق الكون التـي تـؤمن بـه : أهورا مزدا )١(

ىٰ ه هو الخالق الواحد الذي خلق روح الخير التي تسـمّ نَّ أعلن زرادشت أالديانة الزرادشتية وقد 

 .١٥٥-١٥٠ديان العالم، صأسعيد، : ينظر. هريمانأر ـارموزد، وكذلك روح الش
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فصـلاً،  )٧٢( ف مـنهي مجموعـة مـن الكتـب الطقسـيّة وتتـألَّ  :اليسنا

وبعضـها مـن تـأليف زرادشـت نفسـه ومعناهـا العبـادة أو التسـبيح وتشـمل 

 .)١(وفيه شرح للعقيدة ومبادئها الأولىٰ  الأدعية والصلوات الطقسيةّ،

ــبارات ــ :الفيس ــق ب ــي تتعل ــب الت ــن الكت ــة م ــي مجموع ــنا(ـه  )اليس

وشروحاتهــا وتشــتمل عــلىٰ الأدعيــة والصــلوات وترتــل في المناســبات 

 .)٢(فصلاً  )٢٤( الدينية الخاصة وتتكون منوالمراسيم 

ــتات ــديح  :اليش ــة لم ــيم الروحيّ ــيد والتران ــن الأناش ــة م ــي مجموع ه

ــي  ــت وه ــي زرادش ــدح النب ــة ولم ــورامزدا والملائك ــإأه ــدىٰ وعش رون ـح

 .)٣(ام الشهرترنيمة منظومة لكل يوم من أيّ 

هو بحـث مهـم عـن التـاريخ القـديم قبـل زرادشـت وفيـه  :الفينديداد

ــوث  ــبح ــود والت ــة والعق ــاردة ـفي الزراع ــة مط ــات وكيفي شريعات والعقوب

ريرة ومواجهتهــا بالأســاليب الإيمانيــة وعــن تنظــيم الــدرجات ـالأرواح الشـ

كــما وفيــه . الكهنوتيــة والمفــاهيم اللاهوتيــة والفقهيــة حــول المــوت والــزواج

أبحاث عـن خلـق العـالم وأصـول الطـب وقـدرة الميـاه وكيفيـة التطهـير مـن 

فصــلاً بصــورة  )٢٢( ف مــنويتــألَّ  ،ســة الأربعــةت والعنــاصر المقدَّ النجاسـا

 .)١(حوار بين أهورامزدا وزرادشت

                                         
 .٨٦-٨٥، ص)م١٩٢٨/هـ١٣٤٧تهران، (لي، تاريخ أديان، ترابي، ع) ١(

 .١٤٠ص :وافي، الأسفار المقدسة في الديانات السابقة للإسلام) ٢(

 .٩٢-٩١ص :ترابي، علي، تاريخ أديان) ٣(

الموسـوي، جاســب مجيــد جاســم، الديانــة الزرادشــتية وأثرهــا في الدولــة الساســانية، رســالة ) ١(

ــــورة،  ــــير منش ــــتير غ ــــم التــــاريخ، جامعــــة ب(ماجس ــــة الآداب، قس ــــداد، كلي غ

 .٦٧، ص)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
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ما ا :رادا ما  ا :  

ط الكهنـة ومـن عبــادة ص شـعبه مـن تســلِّ لقـد أتـىٰ زرادشـت لــيخلِّ (

 .)١()ݠكما فعل نبي االله إبراهيم  ة، تماماً الكواكب والنجوم الضالَّ 

لـذلك يعــد زرادشــت المنقــذ الأول في الديانــة الزرادشــتية حيــث أتــىٰ 

ــ ــالمين والش ــوك الظ ــل والمل ــحرة والجه ــدي الس ــن أي ــاس م ــذ الن رور ـلينق

ــ ــىٰ يكونــوا جنــود الخــير وليطهِّ رهم مــن أدنــاس الــذنوب وليرتقــي بهــم حتَّ

 .)٢(اعه ضد جنود الشر ومعاونيهوصنّ 

ن حيـاة المنقــذ زرادشـت، مــن وهنـا لابــد أن نلقـي بلمحــة بسـيطة عــ

 هو زرادشت؟

ــ ــة المنحص ــترة الزمني ــت في الف ــد زرادش ــد ول ــن ـلق  م.ق١٠٠٠(رة م

، ولــد في المنــاطق الريفيــة القريبــة مــن بحــر قــزوين، ويقــال )٣()م.ق٦٥٠إلىٰ 

ــ إنَّ  ــيلاده وانتش ــت بم ــة احتفل ــدت ـالطبيع ــي أبع ــه الت ــوت قهقهات رت ص

، وأحـاط البيـت الـذي ولـد فيـه ريرة في الأرجـاء عنـد ولادتـهـالأرواح الش

هنـاك  قـت نبـوءة أحـد الكهنـة الـذي أخـبر الملـك بـأنَّ نور ساطع، ولـذا تحقَّ 

ق معـاجز وعنـد ولادتـه سـتتحقَّ  ،سـيزول ملكـه عـلىٰ يديـه وسـيولد مولوداً 

ـعديدة ومنها النور والثـور الـذي تكلَّـ بولادتـه، لـذا حـاول الملـك  راً ـم مبشِّ

ألقـاه في النـار كـي تحرقـه لكـن  :منهـا ،ولاتة محـاقتل الطفل زرادشت بعـدَّ 

                                         
 .١٢٧ص :وافي، الأسفار المقدسة في الديانات السابقة للإسلام) ١(

ــفة، ) ٢( ــتاني وفلس ــت باس ــد، زرتش ــد المحم ــيرزا عب ــان، م ــران(خ ــار، : ته ــهامىٰ انتش ــة س شرك

 .٦٧-٦٦ص :)م١٩٣٠/هـ١٣٤٩

 .٥٧ص :المقدسي، الموجز في المذاهب والأديان) ٣(
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 .)١(ݠكما كانت علىٰ إبراهيم النبي  سلاماً و كانت النار عليه برداً 

وعنــدما بلــغ الســابعة مــن عمــره أرســله والــده للمعلمــين كــي يــتم 

ــىٰ ـتعليمــه الحكمــة والمعــارف العلــوم المختلفــة فشــ رع بدراســة العلــوم حتَّ

ــي واســع ا ــا بلــغ مــن تحصــيل علم ــد بلــغ م ــامية وق ــارف والمــدارك الس لمع

ساعدته فطنته ورجاحـة رأيـه وذكـاؤه وسـلامة فطرتـه عـلىٰ تحصـيل العلـوم 

 .)٢(والبراعة فيها

ــ ــه، خاصَّ ــدح في عقل ــة تنق ــائل المركب ــيرة والمس ــدأت الأســئلة الكب ة فب

تلك التي تدور حول الكـون والخلـق والحيـاة، وهـو يتأمـل حـال المظلـومين 

 .والضعفاء والمساكين

ــتمرَّ وا ــان يتمتَّــ ،لاتــهفي انعزالــه وتأمُّ  س  ،ع بتقــوىٰ وزهــدوقــد ك

 قسـم يومـاً أه لعائلتـه واحترامـه لأبويـه، وقـد واشتهر بأخلاقه الفاضلة وحبِّـ

أن لا يعود حتَّـىٰ يجـد الأجوبـة المناسـبة حـول خـالق الكـون ومسـألة الخلـق 

 .)٣(والوجود وسبب المشاكل والآلام البشرية

لــه هــبط هنــاك وفي أثنــاء تأمُّ  ،يتــي في أذربيجـانوقـد وصــل إلىٰ نهــر دا

بسـتاق منــزل مــن الإلــه أهــورامزدا عليـه ســيد الملائكــة فاهومانــا بــوحي الأ

ــاة  ــذلك الحي ــاة وك ــون والحي ــص الك ــي تخ ــة الت ــارف الحياتي ــذلك المع وك

الأخرىٰ التي بعد هـذه الحيـاة والجنـة التـي هـي أكثـر منطقـة رائعـة وهادئـة 

وكــذلك المكــان الــذي هــو محــل وجــود  ،)١(وجــودوأكثــر مكــان ســعيد في ال

                                         
 .١٢٧ص :وافي، الأسفار المقدسة في الديانات السابقة للإسلام) ١(

 .٥٧ص :المقدسي، الموجز في المذاهب والأديان) ٢(

 .٥٨ص :المصدر السابق )٣(

 .١٣٠ص :وافي، الأسفار المقدسة في الديانات السابقة للإسلام) ١(
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وعذاب أهريمان وجنـوده الأشرار، ويوجـد مكـان بـين هـاتين المنطقتـين هـو 

ر في ـ لتطهــير النــاس الــذين مــازال بعــض الشــالموضــع الــذي يكــون محــلا� 

 .)١(نفوسهم كامن

ــ ــدأ ينش ــده ـوب ــه ومعتق ــاس لدين ــدعو الن ــه في الأراضي، وي ر دعوت

ا دعـاه إلىٰ الهجـرة إلىٰ بـلاد لـه سـوىٰ عـدد قليـل، ممـّ الجديد، لكن لم يستجب

ع إليهـا، راغبـاً في أن يتبعـه النـاس، لاً الاسـتجابة التـي يتطلَّـالطورانيين متـأمِّ 

حتَّـىٰ لقـي حتفـه  ،ت محاولاته بالفشـل حتَّـىٰ عـانىٰ مـا عـانىٰ مـنهمءلكن با

 .)٢(علىٰ أيديهم فيما بعد كما سأُشير إلىٰ ذلك في الصفحات التالية

ــ ين الجديــد ه ســينوتاء الــدِّ لكــن بانــت البشــائر عنــدما اعتنــق ابــن عمِّ

ين الجديـد، حتَّـىٰ أوحـي ران الـدِّ ـعضده ونـاصر دينـه، واسـتمرا ينشـ وشدَّ 

ــذي رقَّ  ــب ال ــا كشتاس ــلىٰ حاكمه ــه ع ــرض دين ــخ ويع ــذهب إلىٰ بل ــه أن ي  ل

 .)٣(قلبه لما سمع وأعلن اعتناقه الدين الجديد

ـــ ه لم تســـتمر لأنَّ هـــذه الحفـــاوة بـــ إنَّ  روا الحاســـدين في الـــبلاط دبَّ

، لكـنّ المعـاجز )١(بسـببهم الكثـير حتَّـىٰ تـم سـجنه لزرادشت المكائد وعـانىٰ 

ه قـد نَّـأوالبراهين كانت تظهر عـلىٰ يديـه كشـفاء المـرضىٰ ومعـالجتهم، حتَّـىٰ 

وكـان هـذا العمـل لقـاء إخراجـه مـن  ه كثـيراً شفىٰ جواد الملك الذي كان يحبُّ 

 .)٢(ر له المكائدوكذلك طلب من الملك معاقبة كل من كاده ودبَّ  ،جنالس

                                         
 .٧٦ص :المقدسي، الموجز في المذاهب والأديان) ١(

 .١٣١ص :ار المقدسة في الديانات السابقة للإسلاموافي، الأسف) ٢(

 .٩٠ص :بارندر، المعتقدات الدينية لدىٰ الشعوب) ٣(

 . ١٣٢ص :وافي، الأسفار المقدسة في الديانات السابقة للإسلام) ١(

 .١٣٣ص :المصدر السابق )٢(



 دراسة تاريخية مقارنة -المنقذ في الأديان    ...................................................  ١٩٠

فقـام الملــك بتلبيــة مــا طلبــه زرادشـت وآمــن بــه والملكــة وولي العهــد 

ــذي  ــب، ال ــهورة جماس ــية المش ــنهم الشخص ــه، وم ــك ووزرائ ــية المل وحاش

ــ ــد وثَّ ــت، وق ــواري زرادش ــد ح ــيما بع ــق أصــبح ف ــذه العلائ ــت ه ق زرادش

ج هــو مــن أخــت الــوزير ســب الــوزير الأول، وتــزوَّ بتزويجــه أختــه مــن جما

ــ ــترا، فانتش ــا أوس ــاني فراش ــدِّ ـالث ــمَّ ر ال ــبلاد وع ــتية  ين في ال ــر الزرادش ذك

 .)١(وتعاليمها في الأراضي، حتَّىٰ اعتنق الزرادشتية معظم أهالي إيران

ــمَّ  ــ وت ــتية خاصَّ ــدة الزرادش ــداء العقي ــلىٰ أع ــروب ع ــن الح ــن ش ة م

ن كــانوا يعتــدون عـــلىٰ المــزارعين وينهبـــون أعــدائهم الطــورانيين الـــذي

ت الحــرب قائمــة حتَّــىٰ كانــت نهايــة ماشــيتهم ومحاصــيلهم، واســتمرَّ 

ــذي قضــ ــيلاً ـزرادشــت ال ــن  ىٰ قت ــع م ــابعة والســبعين في جم ــن الس ــو اب وه

سـة الكهنة ورجـال الـدين في أحـد الهياكـل حيـث كـانوا يوقـدون النـار المقدَّ 

 ،طعـنهم بالسـيوف وقـتلهم جميعـاً  تـمَّ فأغار علـيهم أعـداؤهم الطورانيـون و

وقــد قتــل . )٢(ســةت دمــاؤهم إلىٰ الموقــد وأخمــدت دمــاءهم النــار المقدَّ فامتــدَّ 

ضــت ديانتــه قــد تعرَّ  وأنَّ  زرادشــت بعــد أن نــاهز الســابعة والســبعين عامــاً 

 للتحريف بعد مقتله بمدة قصيرة عـلىٰ يـد رجـل أيضـاً اسـمه زرادشـت وتـمَّ 

لـون مـن تقـديس ، وهـو الـذي جعـل النـاس يتحوَّ عي الكـاذبوصفه بالمـدَّ 

 .)١(النار إلىٰ عبادتها

ل سوشـيانت وكـما هـو موجـود ل منقـذ أو أوَّ هذه هـي نهايـة حيـاة أوَّ 

المنقــذين في  مــن اً هنــاك عــدد في الديانــة الزرادشــتية، وتجــدر الإشــارة إلىٰ أنَّ 

                                         
 .١٣٤-١٣٣ص :المصدر السابق )١(

 .١٣٥ص :للإسلاموافي، الأسفار المقدسة في الديانات السابقة ) ٢(

 .١٤١ص :خان، زرتشت باستاني وفلسفة) ١(
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مهـدين لهـم أن يسـبق هـؤلاء المنقـذين عـدد مـن الم الديانة الزرادشتية ولابـدَّ 

ـ ،ليبسطوا لهـم الطريـق أمـامهم دين هـو بهـرام ورجاونـد ومـن هـؤلاء الممهِّ

وبشوتن الذي قـاد كـل مـنهم ثـورة في فـترة مـن فـترات الـزمن كـان آخرهـا 

 .ثورة بشوتن ضد الظلم والأشرار

ا د: اا ما:  

ــلىٰ رأس  ــين ع ــذين مخلص ــة منق ــيء ثلاث ــتية بمج ــت الزرادش ــد آمن لق

كل ألفية من الألفيـات الـثلاث الأخـيرة، بمعـدل منقـذ واحـد في نهايـة كـل 

ــنة، ــف س ــذراء آو أل ــن ع ــيولد م ــذي س ــود وال ــيا الموع ــو المس ــذ ه ــر منق خ

 :، وهؤلاء المنقذون هم)١(طاهرة

وهؤلاء المنقذون هم أبناء  ،رـهوشيدر، وهوشيدر ماه، وسوشيانت المنتص

ها في بحيرة وقد حفظت بأعجوبة في من بذرته التي ترك زرادشت وولدوا جميعاً 

مة للإصلاح، المقدّ ) هوشيدر ماه(و) هوشيدر(سة، وتعد ألفية هذه البحيرة المقدَّ 

ويتم تجديد ديانة زرادشت ثانية مع بداية كل واحد منهما، ويتم القضاء في هاتين 

 .)١(ةالألفيتين علىٰ الحيوانات المفترسة والضارَّ 

ــا ــلىٰ م ــدو لي أنَّ  وع ــدرُّ الدي يب ــرة الت ــرح فك ــتية تط ــة الزرادش ج في ان

مراحــل الإنقــاذ، وبــالتوافق مــع هــذه النظريــة هنــاك ثلاثــة منقــذين مهمــين 

كل منقذ منهم أُنيطَت به مهمة إنجـاز مرحلـة مـن مراحـل الإنقـاذ حتَّـىٰ تـتم 

 .مراحل الإنقاذ وتتم علىٰ يد المنقذ الأخير سوشيانت المنقذ الأخير

                                         
 .١٥٦ص :ديان العالمأسعيد، ) ١(

عــلىٰ نصــوص  يوسـفي، جمشــيد، الزرادشــتية الديانــة والطقــوس والتحـولات اللاحقــة بنــاءً ) ١(

ـــتا،  ـــربي للنشـــ(الأفس ـــة، ـدار الوســـام الع ـــة والأدبي ـــن الحقوقي ـــة زي ـــع، مكتب ر والتوزي

 .٣٤٠، ص)م٢٠١٢/هـ١٤٣٤
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ــذ الأول ــة المنق ــي مرحل ــف  فف ــج الأرض بمختل ــث تع ــيدر حي هوش

در مائـة وخمسـين سـنة في الأرض والألفيـة ممتلئـة ييبقـىٰ هوشـ(أنواع البلايا 

هــا القحــط في الأرض، الــثلج الأســود والأحمــر وكلّ : بالبلايــا الســماوية مثــل

 .)١()بلايا ثقيلة تنزل علىٰ الأرض

ذا ام في وسـط السـماء، وهـرة أيّــوفي هذه الألفية تبقـىٰ الشـمس عشـ(

 .)٢()ع وعجيبالأمر غير متوقَّ 

ــة الزرادشــتية  ــذاً للتعــاليم الديني ــأتي هوشــيدر منق ــة ي ــذه الألفي وفي ه

التنظــيم والمحافظــة عــلىٰ المســائل الدينيــة  فيصــبح هــو المســؤول عــن

ا المنقــذ الثــاني هوشــيدر مــاه يزيــل الشــيخوخة والغضــب ، أمّــ)٣(الزرادشــتية

 .)١(ة والراحةة والهدوء والمحبَّ خوَّ والخصم والفقر والشهوات ويزيد الأُ 

ــإنَّ  ــذ ف ــا المنق ــي يعمله ــلاحات الت ــة للإص ــتية  ونتيج ــة الزرادش الديان

ـــتنتشــ ــىٰ بــين الحيوانــات في هــذا الــزمن ر ويزيــد أتباعهــا وتزيــد المحبَّ ة حتَّ

ــيخوخة  ــزول الش ــل وت ــاس إلاّ بالقت ــوت الن ــب ولا يم ــم الط ــل عل يكتم

 .)٢(والأمراض

                                         
 .٨٩ص :المصدر السابق )١(

ــــدادگ) ٢( ــــةيفرنبغ ــــن، ترجم ــــار، : ، بندهش ــــوس، (مهردادبه ــــارات ت ــــران، انتش طه

 .١٨٧، ص)م١٩٩٠/هـ١٤١١/ش١٣٦٩

ــة) ٣( ــرد، ترجم ــاد، دينك ــغ، فزرخ ــلي و: آذرفرنب ــموزآتفض ــد، (ار، گ ــارات مرواري ــران، انتش طه

 .٦٦٨، ص)م١٩٨٠/هـ١٤٠١/ش١٣٥٩

ــــه ژ) ١( ــــموزآال ــــلي، دينأار، وگ ــــد تفض ــــرد، حم ــــ(ك ــــران، نش ــــنجانا، ـطه ر بيوشنس

 .٩-٨، ص٩، ج٧، مج)م١٩٩٢/هـ١٤١٣/ش١٣٧١

 .١٨٨، بندهشن، صيفرنبغدادگ) ٢(
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  : ادا ا ام

ــة  ــل ألفي ــة ك ــد نهاي ــا عن ــول نجمه ــتية إلىٰ أف ــادر الزرادش ــير المص تش

ــ ــؤمنين فتترقَّ ــلىٰ الم ــيش ع ــعب الع ــوانين، فيص ــة والق ــاط الأنظم ب وانحط

العـالم في نهايـة كـل ألفيـة، عـالم ممتلـئ بـالظلم (العيون ظهور المنقـذ الموعـود 

لانحــدار ك بطريــق اوالكفــر، والخــراب وكــل الأشــخاص والأشــياء تتحــرَّ 

وتبلـغ القلــوب الحنــاجر مــن الظلــم والكفـر والســيئات، وهــذا مــن علائــم 

  .)١()ظهور سوشيانت

ــاة ر الفســاد ويفضــل الأـعنــدها سينتشــ حــرار المــوت عــلىٰ هــذه الحي

حـرار غـير قابلـة للتحمـل فهــم ر بشـكل واسـع وحيــاة للأـالفسـاد سينتشـ(

ر والفســاد ـشــون المــوت عــلىٰ الحيــاة وأيضــاً العــيش للنــاس صــعب واليحبّــ

 .)١()والسرقة والكذب منتشرة ولا أحد يقول الصدق

الألفيـة الســعيدة التـي تتحقــق فيهــا  ،ويحلـم النــاس بالألفيـة الأخــيرة

رور ـرية حيــث يــدوم الفــرح والعافيــة مــن المــرض والشـــجميــع أمــاني البشــ

سوشــيانس هــو آخــر (وتطــول الأعــمار والتــي تبــدأ بظهــور المنقــذ الموعــود 

 .)٢()ف العالم ويهزم الباطلالأرض وينظِّ  شخص يأتي إلىٰ 

ــا  ــدة وكأنهّ ــتظهر علامــات عدي ــذ الموعــود س ــدء ظهــور المنق ــد ب وعن

إشارات تنبيـه للمـذنبين والعاصـين ليرجعـوا عـن طغيـانهم ويتوبـوا في هـذه 

                                         
يوسـفي، جمشــيد، الزرادشــتية الديانــة والطقــوس والتحـولات اللاحقــة بنــاء عــلىٰ نصــوص ) ١(

 .٣٤٣فستا، صالأ

 .٣٤٣ص :المصدر السابق )١(

 ١٣٤٩تشـــــارات فروهـــــر، طهـــــران، ان(، رســـــتم، خـــــرده اوســـــتاه، يشـــــهزاد) ٢(

 .٢٢، ص)م١٩٧٠/هـ١٣٩٠/ش
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الفرصة الأخيرة قبل أن يظهـر المنقـذ وعنـدها لـن يـنفعهم الاعتـذار والتوبـة 

ــذه الع ــن ه ــاص، وم ــين من ــات أنَّ ولات ح ــد  لام ــتتوقف في كب ــمس س الش

، في كبــد الســماء، وهــذه العلائــم مــن تقــف الشــمس ثلاثــين يومــاً (الســماء 

 شـيئاً  ة أخـرىٰ أنَّ أجل الناس الخاطئين والمـذنبين عجيبـة، ويفهـم النـاس مـرَّ 

كانـت تسـتقر ) ظهـور سوشـيانس(يظهـر في العـالم، وفي هـذا الوقـت  عجيباً 

 .)١()وتكتمل الديانة الزرادشتية

عندما يظهر السوشـيانس سـيأمر النـاس الطيبـين أن يكونـوا أتباعـاً لـه 

قبــل البعــث المــوت وقبــل يــوم القيامــة (ر معــه ـوجنــوداً كــي يحــاربوا الشــ

هـرمن، وينهـزم أويحـاربوا ضـد  سوشيانس يـأمر النـاس أن يصـبحوا جنـوداً 

ـــذب والأ ـــن الك ـــر وفي زم ـــم والكف ـــوت والســـيئات والظل ـــراض والم م

رة سـنة يأكـل ـرور لمـدة سـبع عشــقـة جديـدة يـأتي السـسوشيانس كـل خل

 .)١()الناس الحشيش ويتناولون المياه ثلاثين سنة

ــوة  ــف والقس ــع العن ــد ودواف ــاع الحق ــة إلىٰ ارتف ــارة بالغ ــذا إش وفي ه

هـا حتَّـىٰ تصـبح ة والوداعـة محلَّ الكامنة في النفـوس واسـتقرار الطيبـة والمحبَّـ

ــ ــس حي ــاق نف ــيغة لإزه ــير مستس ــوس غ ــم النف ــاول اللح ــل تن ــن أج وان م

والطعــام، وبعــد الانتصــار ودوام الفــرح والخــير والبركــات عنــده ســينبعث 

يـوم القيامـة يخـرج الأحيـاء مـن القبـور وتعـود (حتَّىٰ بعض الموتىٰ المـؤمنين 

ــاء ــع الأحي ــون م ــيهم ويعيش ــاة إل ــم ) الحي ــتطول أعماره ــيبهم (وس ولا يص

ــي)المــوت ــيزدان العــالم بمج ــدها س ــذ ء، عن ــزمن (الموعــود  المنق ــذا ال وفي ه

                                         
يوسـفي، جمشــيد، الزرادشــتية الديانــة والطقــوس والتحـولات اللاحقــة بنــاء عــلىٰ نصــوص ) ١(

 .٣٤٢فستا، صالأ

 .٣، ص٧حمد تفضلي، دينكرد، مجأار، وگموزآاله ژ) ١(



  ١٩٥ .................................  المنقذ في الديانة الزرادشتية: المبحث الثالث/ الفصل الثالث

 .)١()يجيء سوشيانس ويزين العالم

ــ ــودة المخلِّ ــف ع ــة تص ــن ترنيم ــطر م ــذكر أس ــا ن ــده وهن ص وتمجي

ــه، المجــد لهفــارنو (والــدعاء لــه  ــذي ترغــب في ــك ذلــك ال  -دعــه يــأتي إلي

ـــوهــو اســم العصــ) الكافـاني العظــيم ص ر الأخـير الــذي ســيظهر فيــه المخلِّ

ــ الموعــود، في نهايــة الترنيمــة احفــظ الرجـــل (ص الــدعاء بحفــظ المخلِّ

ــ ــاالمخلِّ ــد ي ــ ص إلىٰ الأب ــه يض ــدر لا تدع ــن الغ ــدو م ــت، والع رب ـزرادش

ــبب الأذىٰ  ــه يس ــين ولا تدع ــرة . )٢()الأم ــتمرار الفك ــارة إلىٰ اس ــدر الإش وتج

خميني، فقـد قـال اللاهوتيـون بظهـور ثلاثـة مخلصـين وذلـك في ر الأـفي العص

رضي، ففـي نهايـة لأخـيرة مـن عمـر الـزمن الألفيـات الفية مـن الأأنهاية كل 

ــص الأ ــر المخل ــة الأولىٰ يظه ــياتريا(لفي ــة الأ)أوخش ــة ، وفي نهاي ــة الثاني لفي

ــر  ــياتينما(يظه ــ)أوخش ــة الأ، أمّ ــة فا في نهاي ــة الثالث ــإلفي ــنَّ ــر المخلِّ ص ه يظه

ــة المانويــة )ساوشــنياط(الموعــود   - مــن نســل زرادشــت، وكــذلك في الديان

 .)١(رسول النور - )البارقليط(للبشرية يدعىٰ  صقالت بوجود مخلِّ 

*   *   * 

   

                                         
ــت ياراد) ١( ــة، بهش ــراف نام ــينآودوزخ در  وي ــة ي ــني، ترجم ــي، : مزديس ــهد(رحــيم عفيف ، مش

 .١١، ص)م١٩٦٤/هـ١٣٨٤/ش١٣٤٣

ــل، ) ٢( ــتية، طأعبــد الــرحمن، خلي ــة الزرادش ــاب المقــدس للديان ســوريا، روافــد (، ٢فســتا الكت

 .٣٩٩، ص)م٢٠٠٨/، ـه١٤٢٩للثقافة والفنون، 

ـــد والصـــين و) ١( ـــدين في الهن ـــران، إالســـقاف، أبكـــار، ال ـــدة، (ي ـــور الجدي القـــاهرة، العص

 .٢٠٦، ص)م٢٠٠٠/هـ١٤٢١



  

  

اا ا :ن ادا  ا  رم  

فق عليها بين الأديان الوضعية رغم عقيدة المنقذ من أبرز المشتركات المتَّ  إنَّ 

فهوم في د هذا المالاختلاف في المصداق الذي يطلق عليه اسم المنقذ أو الذي يجسِّ 

 :كل ديانة، ويرجع الاختلاف في ذلك إلىٰ أمرين

سة وتحريفهـا ومـا الاختلاف في تأويل النصوص المقدَّ  :لالاختلاف الأوَّ 

ضت له النصوص من ترجمة حرفيـة أفقـدتها الكثـير مـن تفاصـيلها المهمـة تعرَّ 

ضت له بعض هذه الكتب من حرق وكذلك ما تعرَّ  ،ت الكثير من معانيهاوغيرَّ 

ض للحرق بستاق في الديانة الزرادشتية الذي تعرَّ مار وضياع كما هو حال الأود

 .)١(سكندر المقدونيوالفناء علىٰ يد الإ

المنقـذ منهـا،  محاولـة أصـحاب كـل ديانـة إثبـات أنَّ  :الاختلاف الثـاني

ــاديق  ــلىٰ المص ــقاطه ع ــديني، أو إس ــنص ال ــف ال ــق تحري ــن طري ــك ع وذل

رف ـكـل ديـن، محاولـة مـنهم لحيـازة الشـ تبـاعأسـة عنـد والشخصيات المقدَّ 

هـا، ولـلأرض أجمعهـا، ولهـذا رية كلِّ ـللبشـ والرتبة كون المنقذ سـيكون قائـداً 

مـم وتفخـر عليهـا ر الأُ المنقـذ سـيكون منهـا، لتتصـدَّ  ة إثبات أنَّ مَّ تحاول كل أُ 

 .)٢(برئاستها

                                         
 .٢٥، صهنام تسياسالطوسي، ) ١(

ــدي ) ٢( ــام المه ــل، الإم ــدي خلي ــر، مه ــان،  ¨جعف ــاء، (في الأدي ــة البيض ــيروت، دار المحج ب

 .١٦، ص)م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩
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يتناسب مع ح نظرية بدائية هذه الأديان بما  أرجِّ نيّ إا تقدم فوعلىٰ الرغم ممّ 

طبيعة الاحتياجات البسيطة التي كانت بحاجة إلىٰ توفرها بما يخدم طبيعة ذلـك 

الزمان، كذلك المشاكل الآنية وإيجاد حلولها الآنية حجبت الكثير من التفكير في 

ر بشكل كبير والفقر وكثـرة الحـروب لم ـفالفساد المنتش ،مستقبل الكون والحياة

ل بما سيحدث في نهايـة هـذا العـالم ومـا  للتأمُّ يرثتدع لذلك الإنسان الوقت الك

التفكير والمناقشـات  الابتلاء وليس محلّ  فلم يكن ذلك هو محلّ  ،سيحدث بعده

 .العلمية الدقيقة لأهل ذلك الزمن

  :ا ا  ادن ا و: ا اول

ــ ــاين في تجسُّ ــول المنقــذ للتب ــار ح ــت رؤىٰ الأفك ــد دها لقــد تراوح عن

 خـذ مصـاديق عديـدة وليطلـق عليهـا اسـم المنقـذ، طبعـاً عظيم كـلّ ديـن لتتَّ 

تكـون فيـه بعـض سـمات المنقـذ، ففـي  بطبيعة ذلك المصـداق الـذي لابـد أنْ 

شـنو الحـافظ المنقـذ الـذي يظهـر يالديانة الهندوسـية آمـن الهنـدوس بالإلـه ف

المنقـذ الأخـير  ، وقـد آمنـوا بـأنَّ )١(وقت المزالـق والمهالـك لينقـذ المـؤمنين بـه

 .)٢(شنويدات الإله الحافظ فد من تجسُّ لابدّ أن يكون هو أحد آخر تجسُّ 

ــية واتَّ  ــة الهندوس ــلة الديان ــي سلس ــي ه ــة الت ــة البوذي ــا الديان ــت أمّ بع

شـنو ي للإلـه فالمنقـذ هـو تجـليّ  فقد آمنـت بـأنَّ  ،مسيرتها في تجسيد هذه العقيدة

ــ ــو المعلِّ ــراثنوه ــن ب ــذهم م ــذي أنق ــوذا ال ــرَّ  م ب ــهوات وح ــل والش ر الجه

 .)٣(الأرواح من إعادة دورة الحياة الكارما بواسطة النيرفانا

                                         
 .٧٩ص :سعيد، أديان العالم) ١(

 .٤٠ص :قيدارة، النظرية المهدوية في فلسفة التاريخ) ٢(

 .٤٢ص :المصدر السابق )٣(
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ياتــه في نهايــة الزمــان ليكمــل ولابــدّ أن يعــود هــذا المنقــذ أو أحــد تجلِّ 

ر النفـوس والأبـدان حتَّـىٰ تصـبح ة وليحـرِّ ل مـرَّ عملية الإنقاذ التي بـدأها أوَّ 

ــجم ا ــي مقــر الأرواح عنــدما تنس ــع فطــرة الجســد الأبــدان ه لأرواح م

السليمة عنـدما يتبـع الجسـد عقيـدة الـروح المؤمنـة التـي تسـكنه، أي عنـدما 

ــاً  ــي تســكن عميق ــية الطــاهرة الت ــدة الخلجــات النفس ــوارح عقي ــع الج في  تتب

بـل هـو  ،جوهر النفس، عندها لا يعـود الجسـد سـجناً للـروح بـل هـو تـابع

ـروعة التــي ـرهــا وتحقيـق رغباتهــا المشـرمـز لتحرُّ  ق الســعادة التـي لــيس تحقِّ

تبعتهــا ليــالي نــدم أبســيطة  ةٍ فكــم مــن ســاعة لــذَّ  ،بعــدها ألم أو أســىٰ أو نــدم

 .)١(ل نفوس المؤمنين والمتدينين بمختلف الأديانطويلة، هكذا تتأمَّ 

أمّــا المنقــذ في الديانــة الزرادشــتية فهــو الحكــيم زرادشــت الــذي أنقــذ 

ــلُّ  ــن تس ــه م ــؤمنين ب ــتعبادالم ــة واس ــة  ط الكهن ــمات العقائدي ــحرة والظل الس

ــ ــزو وطهَّ ــد غ ــن شــعبه عن ــور ودافــع ع ر أرضــه مــن الفســاد وحــارب الج

 .)٢(الأعداء وعدوانهم

فهــو الحكــيم الــذي رســم الخطــوط الحقيقيــة لتنظــيم حيــاتهم وتنــوير 

ر مـن أثـر مظلـم في النفـوس وجمـع شـتاتهم الفكـري ـبصائرهم وبيان ما للش

وهنـا تجـدر الإشـارة إلىٰ الطبيعـة السـماوية  ،هـورامزداأعلىٰ توحيد إلـه الخـير 

خـون اعتبروهـا عـلىٰ حسـب مـا جـرىٰ عليـه للديانة الزرادشـتية، لكـن المؤرِّ 

نتيجــة لمــا لاقتــه هــذه الديانــة مــن تحريــف  ،العــرف البحثــي ديانــة وضــعية

ــرَّ  ــه، فتع ــد أعدائ ــلىٰ ي ــت ع ــيم زرادش ــل الحك ــد مقت ــياع بع ــدين وض ض ال

                                         
 .٥٧ص :المصدر السابق )١(

 .١٣٥ص :سفار المقدسة في الديانات السابقة للإسلاموافي، الأ) ٢(
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وبعـد انتصـار الاسـكندر المقـدوني عـلىٰ  ،هللضياع وتلاعب الكهنـة بأحكامـ

بسـتاق مـع س الأالدولة الساسانية تم حـرق آخـر نسـخة مـن الكتـاب المقـدَّ 

ــ بســتاق ن شروحــات للأه زرادشــت بيمينــه وتضــمَّ كتــاب الزنــد الــذي خطَّ

ريفة في الديانــة ـوالــذي يعتــبر بمثابــة الأحاديــث النبويــة والســنة الشــ

ــىٰ ين االــدِّ  دَ قَــالإســلامية، لــذا فَ  لزرادشــتي الكثــير مــن رونقــه الســماوي حتَّ

 .خين والباحثينصار يعد ديناً وضعياً في نظر أكثر المؤرِّ 

ــدء فــإنَّ  ــ وعــودة عــلىٰ ذي ب ــة الزرادشــتية تــؤمن بمنقــذ مخلِّ ص الديان

ر الســـلام والشـــفاء والســـعادة وليـــذهب ـن لينشـــايـــأتي في آخـــر الزمـــ

لـك الأزمنـة، فالسوشـيانت بالأمراض والأوبئـة والظـلام الحالـك في ليـالي ت

ــت أنَّ  ــذ زرادش ــب تلمي ــول جماس ــما يق ــان ك ــر الزم ــيظهر في آخ ــود س  الموع

السوشيانت الموعود من آخر رسول وهـو نبـي العـرب الـذي يظهـر مـن بـين 

ــنهض مــن  ،جبــال مكــة ــم ي ولاد النبــي شــخص في مكــة ليكــون خليفــة أث

ــ وتابعــاً  ــ... هلدين ــه يش ــن عدل ــاء واـوم ــن م ــذئب والخــروف م ــد رب ال ح

 .)١(له ه تابعاً ويكون العالم كلّ 

ما ذه: ااد إما ا:  

 َ  ي نفسـها المنـىٰ بـأنَّ نـّكما هو الحال في طبيعـة أتبـاع كـل شريعـة فهـي تمُ

ــا  ــا ورونقه ــادة ازدهاره ــا وإع ــا وإنقاذه ــا وتحريره ــيأتي لإنقاذه ــذ س المنق

وعـود، هكـذا وسـيادتها للعـالم بفضـل منقـذها الم ،وانبعاث مجدها من جديـد

 .ة لدينهالشرف والعزَّ يجرُّ  ، كلٌ السابقة توالت طموحات أتباع الديانات

                                         
 :فسـتايوسفي، الزرادشـتية الديانـة والطقـوس والتحـولات اللاحقـة بنـاء عـلىٰ نصـوص الأ) ١(

 .٣٤٤ص
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هـا رية كلِّ ـفالمنقـذ الموعـود للبشـ ،قـةوهذه الآمال بطبيعـة الحـال متحقِّ 

ــ ــان كلِّ وللكــون كلّ ــو للأدي ــل ه ــة، ب ــن أو طائف ــلىٰ دي ــيس حكــراً ع ــا ه ول ه

ــ ــذِّ  ،دهايوحِّ ــة ،بهايه ــواب الحق ــادة الص ــا لج ــن  ،يرجعه ــعوب م ــا الش لتحي

 .جديد الحياة الكريمة التي أرادها االله لها

ـ شـنو يدات الإلـه ففالهندوسية تؤمن بعودة المنقـذ الـذي هـو أحـد تجسُّ

ــد  ــن جدي ــة م ــة والرفاهي ــة والرعاي ــا بالعناي ــؤمنين به ــف الم ــذها ويح لينق

وليصبح الإيـمان المطلـق بهـذا المنقـذ الهنـدوسي الموعـود هـو الإيـمان العـالمي 

ــبعــه العــالم كلّــث يتَّ حيــ شــنو حيــث يــأتي لســعادة يد الأخــير لفه فهــو التجسُّ

 .)١(العالم

ـ ا البوذيــة فقــد نحـت المنحــىٰ نفســه لسـابقتها الديانــة الهندوســية في أمَّ

ـ شـنو وهـو بـوذا مـن جديـد لـيعم الخـير يدات الإلـه فإيمانها بعودة أحـد تجسُّ

ــائدة ر البوذيــة في العــالم ولــتكن هــي الديـوالســلام ولتنتشــ ــة الس ــة العالمي ان

ـ ، وهنـا )٢(ص العظـيموليعم الخير بمجـيء بـوذا الـذي مـن معانيـه هـو المخلِّ

بـوذا ظهـر مـن وقـت لآخـر عـلىٰ طـوال  يأتي تأكيد الـتراث البـوذي عـلىٰ أنَّ 

ــ ــاريخ البش ــوـالت ــذا النح ــلىٰ ه ــور ع ــل الظه ــل ... ري وسيواص ــل ك ويحص

 .)٣(سنة )٥٠٠٠(

ــوب ــت بوج ــد آمن ــتية فق ــا الزرادش ــيانت  أمّ ــذ السوش ــور المنق ظه

ر المــؤمنين ـالموعــود الــذي ســيظهر ليعيــد رونــق الزرادشــتية المفقــود ولينصــ

تبــاع الزرادشــتية وليصــبح الــدين الزرادشــتي هــو المهــيمن أالمظلــومين مــن 

                                         
 .١٧٧ص :بارندر، المعتقدات الدينية لدىٰ الشعوب) ١(

 .٢١٥ص :المصدر السابق )٢(

 .٢١٦ص :المصدر السابق )٣(
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 .)١(علىٰ أديان العالم وسينهي كل الشرور التي أثارها أهريمان وجنوده

، رجـل كبـير )٢(هاشـمرض الفرسـان مـن أولاد أيخرج رجـل مـن (إذ 

جـه إلىٰ بجـيش عظـيم يتَّ  ،هالـرأس والجسـم والرجـل، يكـون عـلىٰ ديـن جـدِّ 

 .)٣()أرضها ويملأها عدلاً  يإيران فيحي

ــارة إلىٰ أنَّ  ــدر الإش ــي تتَّ  وتج ــاط الت ــن النق ــة م ــذه النقط ــا ه ــق فيه ف

الديانة الزرادشـتية مـع الديانـة الإسـلامية مـن حيـث نسـب المنقـذ الأخـير، 

ــو م ــما ه ــتَّ فك ــديث الش ــد ورد في الح ــلمين، فق ــد المس ــه عن ــق علي ريف ـف

ــد فاطمــة«: ݕللرســول الكــريم  ــترتي مــن ول ــن ع ــما )٤(»المهــدي م  نَّ أ، وب

ــام  ــدي الإم ــي  ¨المه ــد النب ــي  ،ݕحفي ــو  ݕوالنب ــم إذن ه ــد هاش حفي

 .من أولاد هاشم

                                         
 .٤٥ص :هدوية في فلسفة التاريخقيدارة، النظرية الم) ١(

ي ـن قصـبـ منـاف عبـد العُـلىٰ بـن سـمه عمـروا، وݕوهو الجـد الثـاني للنبـي محمّــد : هاشم) ٢(

ر بـن كنانـة بـن ـبن كلاب بن مرّة بن كعب بـن لـؤي بـن غالـب بـن فهـر بـن مالـك بـن النضـ

ـ عـدنان ر بـن نـزار بـن معـد بـنـخزيمة ابن مدركـة بـن إليـاس بـن مضـ ما قيـل لـه هاشـم وإنَّ

قومـه مـن قـريش أصـابهم قحـط، فرحـل  ذلـك أنَّ  .ه أول من هشـم الثريـد لقومـه وأطعمـهلأنَّ 

ــ، فـأمر بِــهِ فخبـز لـه ثـم نحـر جـزوراً مكـة ، فاشـترىٰ الـدقيق، فقـدم بـهفلسـطين إلىِٰ  ذ ، ثـم اتخَّ

ــداً  ــه ثري ــن مرق ــن ســن رحلَ  لقومــه م ــز، وهــو م ــذلك الخب ــب ــة يْ تَ ــيف التجاري ــتاء والص  .الش

ــر ــوزي،  :ينظ ــن الج ــوك والأُ اب ــاريخ المل ــتظم في ت ــالمن ــقمَ ــد  :م، تحقي ــدمحم ــا  عب ــادر عط الق

 .٢١٠، ص٢، ج)م١٩٩٢/هـ١٤١٢بيروت، (ومصطفي عبد القادر عطا، 

ــلىٰ نصــوص الأ) ٣( ــاء ع ــة والطقــوس والتحــولات اللاحقــة بن ــتية الديان ــفي، الزرادش فســتا، يوس

٣٤٤. 

ـــتاني، ج) ٤( ـــحيح السجس ـــتاني، ص ـــبراني، الم١٠٦، ص٤السجس ـــير، ج؛ الط ـــم الكب ، ٢٣عج

، كشــف الخفــاء ومزيــل الإلبــاس )م١١٦٢/هـــ٥٥٧:ت( إســماعيل؛ العجلــوني، ٢٦٧ص

 .٢٨٨، ص٢عما اشتهر من الأحاديث علىٰ ألسنة الناس، ج
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ا ا :ا  :  

يـــة المنشـــودة ولحكومتـــه للمنقـــذ العـــالمي الموعـــود ولدولتـــه العالم

ــد الأديــان في نفــوس أتباعهــا، لتــزرع  الرشــيدة معــالم عديــدة رســمتها عقائ

ــ ر المظلــومين في وقــت الجــور، لتحيــي في ـالآمــال في وقــت الصــعاب ولتبشِّ

ــأنَّ  ــاؤم ب ــدل مشــاعر اليــأس والتش ــور ب ــاعل الن الغــد أفضــل  النفــوس مش

 .والمستقبل الموعود قريب

صـــاف دولتـــه بالعـــدل بـــد منهـــا اتِّ مات التـــي لافمـــن أبـــرز السِـــ

ــية  ــاء في الهندوس ــما ج ــلاح ك ــر (والإص ــالظلم يظه ــالم ب ــئ الع ــنما يمتل حي

ــ: يترتنكــر(ىٰ الشــخص الكامــل الــذي يســمّ  ي عــلىٰ الفســاد ـليقضــ) رـالمبشِّ

ـــ ـــرويؤسِّ ـــدل والطه ـــر ... س للع ـــنما يظه ـــالم حي ـــنا الع ـــينُجي كريش س

 .)١()البراهميتون

ـوكذلك الديانة البوذيـة فقـد  د لبـوذا الحكـيم آمنـت بظهـور آخـر تجسُّ

ر الخـير والعـدل كـما ـر بخلـود الـروح الإنسـانية وينشــص البشالعادل ليخلِّ 

 .)٢(فعل بوذا عن طريق النيرفانا من قبل

ــاً  ــتية أيض ــا الزرادش ــادل  أمّ ــذ ع ــور منق ــب ظه ــه (فترتق ــن عدل وم

 .)٣()له ه تابعاً رب الذئب والخروف من ماء واحد ويكون العالم كلّ ـيش

ــوة ــه الق ــفات دولت ــن ص ــيعمَّ  ،وم ــلطانه س ــدثنا  فس ــما تح الأراضي ك

أي ابـــن  -ودولتـــه طويلــة الأمــد، وعمــره (كتــب الديانــة الهندوســية 

                                         
 .٥٤، ص٢وبانيشاد، جالأ) ١(

 .٣٩ص :قيدارة، النظرية المهدوية في فلسفة التاريخ) ٢(

 :يوسفي، الزرادشـتية الديانـة والطقـوس والتحـولات اللاحقـة بنـاء عـلىٰ نصـوص الأفسـتا) ٣(

 .٣٤٤ص
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ر مـن ســاحل البحــر  -النـاموس الأكــبر  طويـل، وتنتهــي الــدنيا بـه، ويســخِّ

، وجبـــال القمـــر، إلىٰ ݠالمحـــيط، وجزائـــر سرانـــديب، وقـــبر الأب آدم 

 .)١()وإلىٰ سيف البحر والمحيطشمال هيكل زهرة، 

تــار قــوي عــادل فَ أَ المنقــذ ســيظهر آخــر  ويشــير الــتراث البــوذي إلىٰ أنَّ 

ـفَ ر العـدل مـن الأَ ـلينشـ د مـن الإلـه تـارات الموعـودين الـذين ظهـروا بتجسُّ

ـ لبـوذا تظهـر بحسـب حسـاباتهم كـل ) اتـاراتفَ الأَ (دات بوذا، وهـذه التجسُّ

 .)٢(خمسة آلاف سنة

المنقـذ سـيأتي قبـل يـوم  الزرادشـتية فتخبرنـا في تراثهـا بـأنَّ أمّا الديانـة 

قبـل البعـث المـوت وقبـل يـوم القيامـة سوشـيانس يـأمر (البعث كما هـو آتٍ 

هـــرمن وينهـــزم الكـــذب أويحـــاربوا ضـــد  النـــاس أن يصـــبحوا جنـــوداً 

 .)٣()والأمراض والموت والسيئات والظلم والكفر

الســعادة وغيــاب مات دولتــه الرفاهيــة للشــعوب ودوام ومــن سِــ

الأمراض والهم والحـزن ودوام البركـات وجزيـل الـنعم فهـو المنقـذ الأخـير 

ــ( ــأتي إلىٰ الأرض وينظِّ ــخص ي ــر ش ــو آخ ــيانس ه ــزم سوش ــالم ويه ف الع

 .)٤()الباطل

*   *   * 

                                         
 .١٨، ص١ج :الشيرازي، لمعات النور في كيفية الظهور) ١(

 .٢١٦ص :بارندر، المعتقدات الدينية لدىٰ الشعوب) ٢(

 .٣، ص٧مج :حمد تفضلي، دينكردآار، وگموزآاله ژ) ٣(

 .٢٢، خرده اوستاه، صيشهزاد) ٤(





  

  

  

ا  

 في المنقـذ( الموسـومة رسـالتي وتعـالىٰ  سـبحانه االله بعون كملتُ أ نأ بعد

 التـي المهمـة النتـائج المطـاف نهايـة في أضـع )مقارنـة يةتاريخ دراسة - ديانالأ

 :ةالتالي النقاط في صتتلخَّ  والتي يـوالتقصّ  البحث خلال من إليها توصلتُ 

 لــذا ،دينــي واعتقــاد إيــمان كــل جــوهر في المنقــذ عقيــدة تمركــزت - ١

 ،وضـعي أو سـماوي ديـن كـل في موجـودة المنقـذ لهـذا الانتظار فلسفة كانت

 فكـرة وكانـت إلاّ  وضـعياً  أو سـماوياً  كـان سـواءً  الأرض عـلىٰ  ديـن مـن وما

 لتمثِّـ التـي الانتظـار بفلسـفة مـروراً  جوهريـاً  يمانـاً إو اعتقاداً  فيه لتشكِّ  المنقذ

 .العقيدة وتلكالإيمان  لذلك العملية الخطوة

ـــدين نَّ إ - ٢ ـــو ال ـــير ه ـــلالأ التعب ـــن كم ـــائق ع ـــانية، الحق  الإنس

 ثـمَّ  مـن ،الدينيـة الحقـائق يخـصّ  عـماّ  نضـجوالأ لكمالأ التعبير هو والإسلام

 كمــلالأ هــي العــالمي المنقــذ لهــذا ارتســمت التــي الإســلامية الصــورة فــإنَّ 

 .سبقته التي ديانالأ كل بين من نضجوالأ شملوالأ

ــ - ٣ ــن لتُ توصَّ ــلال م ــث خ ــا أنَّ  إلىٰ  البح ــه م ــلمون يملك ــن المس  م

 عــن مختلفــين يجعلهــم ،)فةرَّ ـالمشــ النبويــة ةنَّ والسُــ القــرآن( الــوحي نصــوص

 في المســاعدة العوامــل أهــم مــن فــالوحي الدراســات، هــذه مثــل في غــيرهم

ــم ــحيح الفه ــ الص ــائج إلىٰ  لوالتوصُّ ــحيحة نت ــي لا ص ــا يرتق ــأ إليه  ،الخط

 .النصوص لتلك لالمكمِّ  الثاني العدل هي النبوية ةنَّ والسُ 
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ــد - ٤ ــعأ لق ــلمون جم ــلىٰ  المس ــل ع ــرة أص ــة الفك ــد وإن المهدوي  وج

ــو اخــتلاف ــألة إلىٰ  يرجــع فه ــدي مامــة،الإ مس ــذ( فالمه ــد )المنق ــذهب عن  الم

 المختلفـة المـذاهب في هـو بيـنما، ¨ رـعشـ الثـانيالإمـام  هو ريـعش الاثني

 .فةصرِ  مستقبلية مسألة ىٰ خرالأ

 بنحـو ولادتـه :منهـا ،ةدَّ عِـ زاتبمميّـ ماميـةالإ عنـد المنقذ صفاتَّ  - ٥

ــالم مامتــهإو ،ومكتــوم يسرِّ   وهــذه ،الطويــل عمــره مــع وغيبتــه ،رةبكِّ

ــ ــة زاتالمميّ ــذا في ثابت ــذهب ه ــوت الم ــل بثب ــةالإ أص ــي مام ــ الاثن  رية،ـعش

 عقائـد بحسـب تتقـاطع أو ىٰ الأخـر الأديـان بهـا تشـترك ماربَّ  زاتالمميّ  وهذه

 .وثوابتها الأديان تلك

ــائص نَّ إ - ٦ ــة الخص ــد المهدوي ــذهب عن ــي الم ــ الاثن ــنح ريـعش  تم

 إنســانية اعتقاديــة قيمــة ذا مفهومــاً  وتجعلهــا المهدويــة للفكــرة لالكــما ىٰ معنــ

 معطيـات مـع وتنسـجم تتكامـل الاجتماعيـة السـاحة عـلىٰ  قـةخلاّ  ومعطيات

 .الإنسانية الحياة في الدين أصل

ــ موجــودة المنقــذ عقيــدة نإ - ٧ الأديــان  في واضــح ملَــعْ كمَ  خةومترسِّ

ــماوية ــت نإو الس ــةالمقدِّ  في اختلف ــن ،م ــث م ــذ نَّ إ حي ــدوُ  المنق ــيولد أو ل  ،س

ــأ في الخاتمــة حيــث مــن فقــتاتَّ  هــالكنَّ   رســيطهِّ  الــذي المنشــود مــلالأ هــو هنَّ

 .وقسطاً  عدلاً  ويملأها رضالأ

 ريفةـالشــ حاديــثوالأ الكريمــة القرآنيــة الآيــات مــن ورد مــا نَّ إ - ٨

ــإ  يكــون نأ يصــلح بــما المباركــة الآيــات بتلــك الاســتدلال ســياق في جــاء مانَّ

 الســماوية ديـانالأ يخـص فـيما نفسـه الموضــوع في ورد مـا مـع للمقارنـة ةمـاد

 .ىٰ خرالأ

ــائص نَّ إ ــة الخص ــد المهدوي ــذهب عن ــي الم ــ الاثن ــنح ريـعش ــ تم  ىٰ معن
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 إنســانية اعتقاديــة قيمــة ذا مفهومــاً  وتجعلهــا المهدويــة للفكــرة الكــمال

 معطيـات مـع وتنسـجم تتكامـل الاجتماعيـة السـاحة عـلىٰ  قـةخلاّ  ومعطيات

 .الإنسانية الحياة في الدين صلأ

ــاب ىٰ احتــو - ٩ ــوراة( سالمقــدَّ  الكت  عــلىٰ  )التلمــود( وشروحهــا )الت

ـ النصـوص من الكثير  لكـن ،البشـارات مـن والكثـير الموضـوع بهـذا ةالخاصَّ

 العلميــة والدراســة والموضــوعية الواعيــة الترجمــة إلىٰ  تحتــاج النصــوص تلــك

 .للباحثين وتيسيرها الحقائق بيان جلأ من

ــ بمنقــذٍ الإيــمان  فكــرة( الفكــرة هــذه لــتتحوَّ  - ١٠  صــور إلىٰ  )صمخلِّ

ــةإ ــة في يجابي ــة الحرك ــان العملي ــف للإنس ــه بمختل ــاربه، معتقدات  نَّ إ إذ ومش

ــ التــي المــثلىٰ  الحيــاة هــي هــذه المنقــذ فكــرة  إليهــا، يصــل نأ الإنســان ىٰ يتمنّ

ــع ومنهــا ــلالأ ينب ــبح م ــل فأص ــود الأم ــوح المنش ــود والطم ــلىٰ  المعق ــذه ع  ه

 الإنســان يســعد أن أجــل مــن والعمــل والمثــابرة للحيــاة الــدافع هــو الفكــرة

 .الإنسان هاأخ

ـــوُّ  كـــان - ١١ ـــات في عالتن ـــي المنهجي ـــالة هـــذه في وردت الت  الرس

ــاً  ــا كــما ضروري  ويوضــح الفكــرة يكمــل بــما الرســالة فصــول في ليهــاإ أشرن

ــ تــيال واحــدة منهجيــة اعــتماد يــتم لم حيــث فضــلىٰ  بصــورة النتــائج  تهــز ماربَّ

 .المتوخاة الصورة

 المنقـــذ عقيـــدة في المهمـــة اتالمحطّــ مـــن كثـــير هنـــاك كــان - ١٢

ــه ــان في ومرتكزات ــة الأدي ــماوية المختلف ــت س ــعية أم كان ــن ،وض ــلال م  خ

 وصــولاً  ريخيــةاوالت الجغرافيــة المصــادر أو ســةالمقدَّ  النصــوص في المشــتركات

ــة إلىٰ  ــن جمل ــتركات م ــل في المش ــان ك ــدفعن الأدي ــديق إلىٰ  اف ــليم التص  والتس

 .عنه محيص لا أمراً  تكون انهَّ أ لدرجة المنقذ بعقيدة المطلق
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ـإف المنقــذ لفكـرة وتناولهــا الوضـعية الأديــان يخـص بـما - ١٣  رغــم انهَّ

 كـل وفي ديانـة كـل في همسـماؤأ تنوعـت الـذين منقـذيها شـخوص اخـتلاف

 في جالتــدرُّ  وهــي واحــدة مســيرة عــلىٰ  بوفــاق ســارت لكنهــا تاريخيــة، فــترة

ــاذالإ ــلّ  ،نق ــة فك ــرح ديان ــرة تط ــاذالإ فك ــ نق ــذيها مةمقسّ ــلىٰ  منق ــات ع  حقب

 يبـدأ حقبـة كـل انتهـاء وبعـد ،حيانـاً أ للواحـدة عـام لـفالأ ىٰ تتعـدّ  تاريخية

 ديـانالأ هـذه في فقـةمتَّ  جـاءت التـي مـورالأ ومـن جديد، لمنقذ جديد انتظار

ــلىٰ  ــرآ نَّ أ ع ــذ خ ــيأتي منق ــو س ــن ه ــنعم م ــ رضالأ ت ــلطانه تتح ــالخير س  ب

ــات ــذلك والبرك ــول وك ــنين ط ــاه في الس ــزّ  رف ــادة وع ــمارالأ وزي ــاً أو ،ع  يض

 البعـث يـوم قبـل الموعـود المنقـذ هـذا مجـيء ضرورة علىٰ  ديانالأ هذه فقتاتَّ 

 مـا وهـذا دولتـه وقيـام مجيئـه بعـدإلاّ  والحيـاة الدنيا تنتهي لا ولذا والحساب

ــ لمــا موافقــاً  جــاء الأديــان  اجتمعــت وكــذلك ،ســماويةالالأديــان  بــهرت ـبشَّ

ـ نتيجـة حـول السـماويةالأديـان  مع الوضعية ـأ وهـي ةمهمَّ  المنقـذ بانتظـار انهَّ

 .خيرالأ الموعود

*   *   * 



  

  

  واا ادر

 .الكريم نآالقر

 .الجديد العهد - القديم العهد :المقدس الكتاب

 .وبانيشادالأ :المقدسة الهندوسية الكتب

 .فستاالأ :المقدسة تيةالزرادش الكتب

 ـهــ٦٩٢ :ت( الفــتح بيأ بــن ىٰ عيسـ بــن عــلي الحســن بيأ ربـلي،الأ/ 

 ):م١٢٩٣

ـــف - ١ ـــة كش ـــة في الغم ـــةالأ معرف ـــيروت،( ،٢ط ،ݜ ئم  دار ب

 .ضواءالأ

 م١٣٥٥/ـه٧٥٦ :ت( الرحمن عبد الدين عضد يجي،الإ:( 

 دار بـــيروت،( ،١ط عمـــيرة، الـــرحمن عبـــد :تحقيـــق المواقــف، - ٢

 .)م١٩٧٧/هـ١٣٩٧ الجيل،

 ،م ٨٧٠/ـه٢٥٦ :ت(إسماعيل  بن محمد االله عبد بوأ البخاري:( 

ـــحيح - ٣ ـــاري، ص ـــيروت،( البخ ـــاءإ دار ب ـــتراث حي ـــربي، ال  الع

 ).م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤

 م٨٩٢/هـ٢٧٩ :ت( سورة بن محمد ىٰ عيسأبو  الترمذي:( 

ـــحيح - ٤ ـــذي، ص ـــد :شرح الترم ـــاب عب ـــد الوه ـــف، عب  اللطي

 ).م١٩٨٣/ ـه١٤٠٤ والتوزيع، والنشر طباعةلل الفكر دار بيروت،(
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 محمـد بـن محمـد بـن المبـارك السـعادات أبـو الـدين مجـد ثير،الأ ابن 

 ):م١٢٠٩/ـه٦٠٦ :ت( الشيباني الكريم عبد بن محمد بن

 يالــزاو أحمــد طــاهر :تحقيــق والأثــر، الحــديث غريــب في النهايــة -٥

 ).م١٩٧٨/ـه١٣٩٩ العلمية، المكتبة بيروت،( الطناحي، محمد ومحمود

 عـلي بـن محمـد بـن عـلي بـن الـرحمن عبـد الفـرجأبـو  الجـوزي، بنا 

 ):م١٢٠٠/ـه٥٩٧ :ت(

ــل - ٦ ــة العل ــثالأ في المتناهي ــة، حادي ــق الواهي ــل :تحقي ــيس، خلي  لم

 ).م١٩٨٣/ـه١٣٠١ العلمية، الكتب دار بيروت،(

ــيس،إ تلبــيس - ٧ ــيد :تحقيــق بل ــاب دار بــيروت،( الجمــيلي، الس  الكت

 ).م١٩٨٥ /هـ١٤٠٥ العربي،

 عطـا القـادر عبـد محمـد :تحقيـق مـم،والأُ  الملـوك تاريخ في المنتظم - ٨

 .)م١٩٩٢/ـه١٤١٢ بيروت،( عطا، القادر عبد ومصطفي

 ،ــو الجــوهري  الفــارابي الجــوهري حمــاد بــن إســماعيل رـنصــ أب

 ):م١٠٠٢/ـه٣٩٣ :المتوفىٰ (

ــحاح - ٩ ــاج الص ــة ت ــحاح اللغ ــة وص ــق ،العربي ــد :تحقي ــد أحم  عب

 ).م١٩٨٧/ـه١٣٠٥ للملايين، العلم دار بيروت،( عطار، غفورال

 النيســابوري االله عبــد بــن االله عبيــد القاســم أبــو الحســكاني، الحــاكم 

 .)م١٠٧٧/ـه٤٧٠ :ت( الحنفي

ـــق التفضـــيل، لقواعـــد التنزيـــل شـــواهد - ١٠ ـــاقر محمـــد :تحقي  ب

ــودي، ــم( ،١ط المحم ــة، ق ــة المقدس ــع مؤسس ــ الطب ــة رـوالنش ــوزارة التابع  ل

 الإســـلامية، الثقافـــة إحيـــاء مجمـــع الإســـلامي، والإرشـــاد الثقافـــة

 ).م١٩٩٠/هـ١٤١١
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 هـــ٤٠٥ :ت( حمــدون بــن االله عبــد بــن محمــد النيســابوري، الحــاكم 

 ):م١٠١٤/

ــتدرك -١١ ــلىٰ  المس ــحيحين، ع ــنعاء،( الص ــة ص ــامع مكتب ــير الج  الكب

 ).م١٨٧٦/ـه١٢٩٣ ،)الغربية(

 ت( االله هبـــة بـــن دالحميـــ عبـــد الـــدين عـــز الحديـــد، بيأ ابـــن: 

 ):م١٢٥٨/ـه٦٥٦

ــراهيم الفضــل بــوأ محمــد :تحقيــق البلاغــة، نهــج شرح - ١٢  ،١ط ،إب

 .)م٢٠٠٧/ـه١٤٢٨ والتوزيع، والنشر للطباعة ميرةالأ دار لبنان،(

 القــرشيّ  الشــافعيّ  طلحــة بــن محمّــد ســالم أبــو الــدين كــمال الحلبــي 

 :)م١٢٥٦/هـ٦٥٤ أو م١٢٥٤/ـه٦٥٢ :ت(

ــب - ١٣ ــ مطال ــب في ؤولالس ــول، آل مناق ــران،( الرس ـــ ١٢٨٧ إي  ه

 ).م١٨٧٠/

 ،ـــلي ـــز الح ـــدين ع ـــو  ال ـــدأب ـــن محم ـــن الحس ـــليمان ب  :ت( س

 ):م١٤٠٠/ـه٨٠٢

ـــائر رـمختصـــ - ١٤ ـــق ،الـــدرجات البص  ،شرفأ عـــلي ســـيد :تحقي

 ).م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ ،الحيدرية المكتبة ،يرانإ(

 ابـن رثالحـا بـن معاويـة بـن حمـاد بـن نعـيم االله عبـد أبي حماد، ابن 

 ):م٨٤٢/هـ٢٢٨ :ت( مالك بن همام

ــتن - ١٥ ــم، الف ــق والملاح ــمير :تحقي ــن س ــين، ب ــاهرة،( ،١ط أم  الق

 ).م١٩٩١/هـ١٤١٢ التوحيد،

 ـــنا ـــ ب ـــد انحيّ ـــن محم ـــف ب ـــن يوس ـــلي ب ـــ ع  :ت( يـالأندلس

 ):م١٣٤٤/هـ٧٤٥
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ــر - ١٦ ــيط البح ــير، في المح ــق التفس ــيخ :تحقي ــادل الش ــد ع ــد أحم  عب

 ).م٢٠٠١ / هـ١٤٢٢ بيروت، العلمية، الكتب دار( خرون،آو الموجود

 ،ــدارمي ــوأ ال ــد ب ــد محم ــن االله عب ــد ب ــرحمن عب ــي ال  :ت(  التميم

 ):م٨٦٨ /ـه٢٥٥

ــنن، - ١٧ ــقتح الس ــد :قي ــم االله عب ــماني هاش ــدني، ي ــاهرة،( الم  دار الق

 ).م١٩٨٣ /ـه١٤٠٤ النبوية، السنة إحياء

 ،ــذهبي ــافظ ال ــمس الح ــدين ش ــد ال ــن محم ــد ب ــن أحم ــثمان ب  :ت( ع

 ):م١٣٧٤ /ـه٧٤٨

 ).ت.د الفكر، دار بيروت،( النبلاء، أعلام سير - ١٨

 هــ٤٢٥ :ت( المفضـل بـن محمـد بـن الحسـين الأصـفهاني، الراغـب 

 ):م١٠٣٣/

ــردات - ١٩ ــاظ مف ــرآن، ألف ــق الق ــفوان :تحقي ــدنان ص  داوودي، ع

 ).م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ زاده، سليمان يران،إ( ،٢ط

 ت( عمـر بـن محمـد بـن عمـر بـن محمـود القاسـم أبو ري،ـالزمخش: 

 ):م ١١٤٣/هـ ٥٣٨

ــائق - ٢٠ ــب في الف ــديث، غري ــيروت،( الح ــب دار ب ــة، الكت  العلمي

 ).م١٩٩٦/ـه١٤١٧

ــاف - ٢١ ــن الكش ــائق ع ــل غــوامض حق ــون التنزي ــل وعي  في الأقاوي

 وأولاده، الحلبـــي البـــابي ىٰ مصـــطف مطبعـــة القـــاهرة،( التأويـــل، وجـــوه

 ).م١٩٦٦ /هـ١٣٨٥

 جِسْــتاني  بشــير بــن إســحاق بــن الأشــعث بــن ســليمان داود أبــو السِّ

 ):م٨٨٨/ـه٢٧٥ :ت( شداد بن
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ــنن، - ٢٢ ــق الس ــد :تحقي ــي محم ــدين محي ــد ال ــد، عب ــيروت،( الحمي  ب

 ).ت.د العصرية، المكتبة صيدا،

 ،ــمعاني ــو الس ــر أب ــور المظف ــن منص ــد ب ــن محم ــد ب ــار عب  :ت( الجب

 ):م١٠٩٦/ هـ٤٨٩

 بـن عبـاس بـن غنـيمو إبـراهيم بـن سرأ :تحقيـق ن،آالقـر تفسير - ٢٣

 ).م١٩٩٧ / هـ١٤١٨ الوطن، دار الرياض،( غنيم،

 ــيده، ابــن ــو س ــن عــلي الحســن أب ــرسي إســماعيل ب ـــ٤٥٨ :ت( المُ  ه

 ):م١٠٦٥/

 دار بــيروت،( جفــال،إبــراهيم  خليــل :تحقيــق المخصــص، - ٢٤

 ).م١٩٦٦/ـه١٣٨٧ العربي، التراث إحياء

 ،ـــيوطي ـــد الس ـــرحم عب ـــن نال ـــر، أبي ب ـــلال بك ـــدين ج  ت( ال

 ):م١٥٠٥/ـه٩١١

ــاوي - ٢٥ ــاوي، الح ــيروت،( للفت ــر دار ب ــة الفك ــ للطباع  ر،ـوالنش

 ).م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤

ـــدر - ٢٦ ـــور ال ـــير في المنث ـــأثور، التفس ـــيروت،( بالم ـــة دار ب  المعرف

 ).م١٩٧٩/ـه١٣٩٩ والنشر، للطباعة

 ،ت( العبــاس بــن إدريــس بــن محمــد االله عبــد أبــو الشــافعي: 

 ):م٨١٩/هـ٢٠٤

ــالة، - ٢٧ ــق الرس ــدأ :تحقي ــاكر، حم ــاهرة،( ش ــة الق ــطف مكتب  ىٰ مص

 ).م١٩٤٠/ـه١٣٥٩ الحلبي،

 ،ت( الكــــريم عبـــد بــــن محمـــد الفــــتح بـــوأ الشهرســـتاني: 

 ):م١١٥٣/ـه٥٤٨
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 القـــاهرة،( الوكيـــل، العزيـــز عبـــد :تحقيـــق والنحـــل، الملــل - ٢٨

 ).م١٩٦٨/ـه١٣٨٨ الحلبي، ىٰ مصطف

 ،ت( بابويـه بـن ىٰ موسـ بـن الحسـين بـن ليعـ بـن محمـد الصـدوق: 

 ):م٩٩١/ هـ٣٨١

ــمال - ٢٩ ــة، وتمــام الــدين ك ــق النعم  الغفــاري، أكــبر عــلي :تحقي

ـــفهانأ( ـــة ،ص ـــ مؤسس ـــلامي رـالنش ـــة الإس ـــة التابع ـــين، لجماع  المدرس

 .)م١٩٥٧/ـه١٣٧٧ /ش١٣٣٦

 بــن ىٰ موســ بــن عــلي القاســم أبــو الــدين رضي الســيد ،طاووس ابن 

 الحسـني العلـوي الطـاووس محمـد بـن محمـد بـن حمـدأ بـن محمـد بن جعفر

 ):م١٢٦٥/ـه٦٦٤ :ت(

ـــم - ٣٠ ـــتن الملاح ـــور في والف ـــب ظه ـــر الغائ ـــفهانأ( ،المنتظ  ،ص

 .)ت.د ،صاحب مؤسسة

 ،م٩٧٠/ـه٣٦٠ :ت( حمدأ بن سليمان القاسم بيأ الطبراني:( 

 مجمــع القــاهرة،( المجيــد، عبــد حمــدي :تحقيــق الكبــير، المعجــم - ٣١

 .)م١٩٧٠/ـه١٣٩٠ ية،العرب اللغة

 ،هــ٥٤٨ :ت( الـدين أمـين الحسـن بـن الفضـل عـلي أبـو الطبرسي 

 ):م١١٥٣/

ــع - ٣٢ ــامع جوام ــير في الج ــرآن، تفس ــق الق ــة :تحقي ــ مؤسس  رـالنش

ــلامي، ــم( الإس ــ ق ــة فة،رَّ ـالمش ــ مؤسس ــلامي رـالنش ــة الإس ــة التابع  لجماع

 ).م٢٠٠١/هـ١٤٢١ المدرسين،

 والمحققـين، العلـماء من لجنة :تحقيق آن،القر تفسير في البيان مجمع - ٣٣

 ).م١٩٩٥ /هـ١٤١٥ للمطبوعات، الأعلمي مؤسسة بيروت،(
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 ،ت( غالـــب بـــن كثـــير بـــن جريـــر بـــن محمـــد الطـــبري: 

 ):م٩٢٢/هـ٣١٠

ــامع - ٣٤ ــان ج ــن البي ــل ع ــرآن، آي تأوي ــق الق ــدقي :تحقي ــل ص  جمي

 ).م١٩٩٥ /هـ١٤١٥ والنشر، للطباعة الفكر دار بيروت،( العطار،

 ،م١٠٩٢ / ـه٤٨٥ :ت( علي الحسن بوأ الملك نظام الطوسي:( 

 الدوحــة،( ٢ط بكــار، حســين يوســف :تحقيــق ،هنامــ سياســت - ٣٥

 ).م١٩٨٦/ـه١٤٠٧ الثقافة، دار

 م١٠٦٧/هـ٤٦٠ :ت( الحسن بن محمد جعفر أبو الطوسي:( 

 العـاملي، قصـير حبيـب أحمـد :تحقيـق القـرآن، تفسـير في التبيان - ٣٦

 ).م١٩٨٨/هـ١٤٠٩ الإسلامي، الإعلام مكتب عةمطب يران،إ(

ــق، الغيبــة - ٣٧ ــاد :تحقي ــراني االله عب  قــم،( ناصــح، حمــدأ وعــلي الطه

 ).م١٩٩٠/ـه١٤١١ ،الإسلامية المعارف مؤسسة

 رفة،ـالمشـ قم( صفهاني،الأ القيومي جواد :تحقيق الطوسي، رجال - ٣٨

 ).م١٩٥٤ /ـه١٣٧٣ المدرسين، لجماعة التابعةالإسلامي  النشر مؤسسة

 ،ـــوني ـــماعيل العجل ـــن إس ـــد ب ـــي، محم ــــ٥٥٧ :ت( الجراح  /ه

 ):م١١٦٢

 عـلىٰ  الأحاديـث مـن اشـتهر عـما الإلبـاس ومزيـل الخفاء كشف - ٣٩

 المطبعــة ،دمشــق( ،الحــاج محمــود محمــد بــن يوســف :تحقيــق النــاس، ألســنة

 ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ العالمية،

 ،ــروضي ــدأ الع ــن حم ــر ب ــن عم ــلي ب ــامي ع ــمرقندي النظ  :ت( الس

 ):م١١٥٥ /هـ٥٥٠

ــارچ أو - النــوادر مجمــع - ٤٠ ــالات .مقالــة ه ــة في ربــعالأ المق  الكتاب
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ــعر ــوم والش ــب، والنج ــق والط ــواشي، تحقي ــد وح ــن محم ــد ب ــاب عب  الوه

ــي،القز ــة وين ــ :ترجم ــاب، ىٰ يحي ــد الخش ــاب عب ــزام، الوه ــاهرة،( ع ــة الق  لجن

 ).م١٩٤٩/هـ١٣٦٨ والنشر، والترجمة التأليف

 ،ــي ــود العين ــن محم ــد ب ــي أحم ــدر العين ــدين ب ــو ال ــد أب  :ت( محم

 ):م١٤٥١ /ـه٨٥٥

 ،)المنيريـــة .ط( البخـــاري صـــحيح شرح ئالقـــار عمـــدة - ٤١

 ).ت.د العربي، التراث إحياء دار بيروت،(

 ت( زكريـــا بـــن فـــارس بـــن أحمـــد الحســـين أبي فـــارس، ابـــن: 

 ):م١٠٠٤/هـ٣٩٥

ــم - ٤٢ ــاييس معج ــة، مق ــق اللغ ــد :تحقي ــلام عب ــد الس ــارون، محم  ه

 ).م١٩٨٣/هـ١٤٠٤ الإسلامي، الإعلام مكتبة(

 ،ـــدي ـــل الفراهي ـــن الخلي ـــد ب ـــن أحم ـــرو ب ـــن عم ـــيم ب  :ت( تم

 ):م٧٩١/هـ١٧٥

 الســامرائي، بــراهيمإو المخزومــي مهــدي محمــد :تحقيــق العــين، - ٤٣

 ).ت.د ،م.بلا الهجرة، دار مؤسسة( ،٢ط

 محمـد بـن يعقـوب بـن محمـد الـدين مجـد طـاهر أبـو ابادي، الفيروز 

 :)م١٤١٤/ هـ ٨١٧ :ت( الشيرازي إبراهيم بن

 مــن ذهـب لمــا الجـامع الوســيط، والقـابوس المحــيط، القـاموس - ٤٤

ــلام ــرب ك ــماميط، الع ــق ش ــد :تحقي ــيم محم ــوسي، نع ــان،( ،٨ط العرقسُ  لبن

 ).م٢٠٠٥/ـه١٤٢٦ والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة

 ت( المغـــربي حمـــدأ بـــن منصـــور بـــن محمـــد الـــنعمان، القـــاضي: 

 ):م٩٧٤/ـه٣٦٣
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 ،٢ط أصـــغر، عـــلي بـــن آصـــف :تحقيـــق ،الإســـلام دعـــائم - ٤٥

 ).م١٩٦٣/ـه١٣٨٤ المعارف، دار قاهرة،ال(

 م١٢٧٢/ هـ ٦٧١:ت( أحمد بن محمد االله عبد أبو القرطبي:( 

ـــامع - ٤٦ ـــرآن، لأحكـــام الج ـــق الق ـــو :تحقي ـــراهيم إســـحاق ب  إب

 ).م١٩٨٥ /هـ١٤٠٥ العربي، التراث إحياء دار بيروت،( أطفيش،

 ،م١٢٨٣/ـه٦٨٢ :ت( محمد بن زكريا القزويني:( 

ــــار - ٤٧ ــــبلاد آث ــــار ال ــــيروت،( العبــــاد، وأخب ــــام، دار ب  النظ

 ).م١٩٥٦/هـ١٣٧٥

 ،ـــال القفطـــي ـــدين جم ـــو ال ـــن عـــلي الحســـن أب  :ت( يوســـف ب

 ):م١٦٦٢/ـه٦٢٤

ــاه - ٤٨ ــرواة إنب ــلىٰ  ال ــاه ع ــاة، أنب ــق النح ــد :تحقي ــو محم ــل أب  الفض

 ).م٢٠٠٤ /ـه١٤٢٤ العصرية، المطبعة( إبراهيم،

 م٩٥٠/هـ٣٢٩ :ت( إبراهيم بن علي القمي:( 

 قــم،( ،٣ط الجزائــري، الموســوي طيــب :تحقيــق القمــي، تفســير - ٤٩

 ).م١٩٨٣/ـه١٤٠٤ الكتاب، دار مؤسسة

 بـن بكـر أبي بـن محمـد االله عبـد أبـو الـدين شـمس الجوزية، قيّم ابن 

 ):م١٣٤٩/هـ٧٥١ :ت( أيوب

 بـوأ الفتـاح عبـد :تحقيـق والضـعيف، الصـحيح في المنيـف المنار - ٥٠

 ).م١٩٨٣/ـه١٤٠٤ ،الإسلامية المطبوعات مكتب حلب،( غدة،

ــاد خــير هــدي في المعــاد زاد - ٥١ ــيروت،( ،العب  الرســالة، مؤسســة ب

 ).م١٩٩٤ /هـ١٤١٥

 م١٣٧٢/هـ٧٧٤ :ت( كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو كثير ابن:( 
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 الــدين، شــمس حســين محمــد :تحقيــق ،العظــيم القــرآن تفســير  -٥٢

 ).م١٩٩٢ هـ،١٤١٢ العلمية، الكتب دار بيروت،(

 ،م٩٤٠/ـه٣٢٩ :ت( يعقوب بن محمد الكليني:( 

 ).م١٩١٥/ـه١٣٣٤ طهران،( الكافي، - ٥٣

 م٨٨٦ /هـ٢٧٥: ت( يزيد بن محمد االله عبد أبو ماجه، ابن:( 

 حيــاءإ دار بــيروت،( ،البــاقي عبــد فــؤاد محمــد :تحقيــق الســنن، - ٥٤

 ).م٢٠١٠/ـه١٤٣٢ ،العربية الكتب

 ،ت( ريـالبصــ حبيــب بــن محمــد بــن عــلي الحســن أبــو المــاوردي: 

 ):م ١٠٥٨ / هـ٤٥٠

ــارك أحمــد :تحقيــق الدينيــة، والولايــات الســلطانية الأحكــام - ٥٥  مب

 .)م١٩٨٩ /هـ١٤٠٩ قتيبة، ابن دار لكويت،ا( البغدادي،

 خـان قـاضي ابـن الـدين حسـام بـن عـلي الـدين علاء الهندي، المتقي 

 ):م١٥٦٧/هـ٩٧٥ :ت( القادري

ــمال كنــز - ٥٦ ــوالالأ ســنن في الع ــال،والأ ق ــق فع  صــفوت :تحقي

ـــقا ـــري - الس ـــاني، بك ـــيروت،( الحي ـــة ب ـــالة، مؤسس ــــ١٤٠٩ الرس  ه

 ).م١٩٨٩/

 ،ت( النيســابوري القشــيري الحجــاج بــن عــلي الحســن أبــو مســلم: 

 ):م٨٧٤/ـه٢٦١

ـــحيح - ٥٧ ـــلم، ص ـــيروت،( مس ـــاءإ دار ب ـــتراث حي ـــربي، ال  الع

 ).م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠

 د المفيد، الشيخ ـد بـن محمَّ  الحـارثي لامالسـ عبـد بـن الـنعمان بـن محمَّ

 ):م١٠٢٢/ هـ٤١٣(
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ــق المجيــد، القــرآن تفســير - ٥٨ ــلي محمــد :تحقي ــم،( أيــازي، ع  ق

 ).م٢٠٠٣/ـه١٤٢٤ كتاب، بوستان مؤسسة

 منظــور بـن مكــرم بـن دمحمـ الفضــل بيأ الـدين جمــال منظـور، ابـن 

 ):م١٣١١/هـ٧١١: ت( المصري فريقيالإ نصاريالأ

 دار بــيروت،( ،حيــدر حمــدأ عــامر :تحقيــق العــرب، لســان - ٥٩

 ).م٢٠٠٣/ـه١٤٢٤ ،العالمية الكتب

 ،ــداني ــابوري إبــراهيم بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد المي  النيس

 ):م١١٢٤/ـه٥١٨(

 التابعــة رـلنشــوا الطبــع مؤسســة إيــران،( مثــال،الأ مجمــع - ٦٠

 ).م١٩٨٧/ـه١٤٠٨/ش ١٣٦٦ ذر المقدسة، الرضوية للآستانة

 م١٢٠٤/هـ٦٠٠ :ت( ىٰ موس عمران أبن ميمون ابن:( 

ــنا - ٦١ ــوراة الميش ــوراة أو ت ــة، الت ــع الثاني ــوك شرائ ــروبهم، المل  وح

 ).ت.د م،.بلا(

 ،البيــاضي العــاملي يــونس بــن عــلي محمــد بيأ الــدين زيــن النبــاطي 

 ):م١٤٧٢ /هـ٨٧٧  :ت(

ــــتقيم راطـالصــــ - ٦٢ ــــتحقي إلىٰ  المس ــــديم، مس ــــف( التق  النج

 ).م١٩٦٤/ـه١٣٨٤ الحيدرية، المطبعة شرف،الأ

 م٩٩٠/هـ٣٨٠:ت( براهيمإ بن محمد زينب بيأ ابن ،النعماني:( 

 الحيدريـة، المكتبـة يـران،إ( ،يالغفـار كـبرأ عـلي :تحقيـق الغيبة، - ٦٣

 ).م٢٠٠١/هـ١٤٢٢

 ،م١٤٠٤/هـ٨٠٧ :ت( بكر بيأ بن علي الهيثمي:( 

ـــع - ٦٤ ـــد مجم ـــع الزوائ ـــد، ومنب ـــق الفوائ ـــد :تحقي ـــد االله عب  محم

 ).م١٩٩٣/ـه١٤١٤ بيروت( الدروشي،
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 ،ــدي ــو الواح ــن أب ــلي الحس ــن ع ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــلي ب  :ت( ع

 ):م١٠٧٥/ـه٤٦٨

ــوجيز - ٦٥ ــير في ال ــاب تفس ــز، الكت ــق العزي ــفوان :تحقي ــدنان ص  ع

 ).م١٩٩٤/ـه١٤١٥ دمشق، القلم، دار( داوودي،

 ــــاقوت ــــهاب الحمــــوي، ي ــــو الــــدين ش  :ت( االله عبــــد أب

 ):م١٢٢٨/هـ٦٢٦

 .)م١٩٧٧/ـه١٣٩٨ صادر دار بيروت،( البلدان، معجم - ٦٦

  :ات

 اللغــة ســتاذأ الحميــداوي، عــدنان الــدكتور مــع شخصــية مقابلــة - ١

ــة، ــة العبري ــات، كلي ــة اللغ ــداد، جامع ــم في بغ ــة قس ــة، اللغ ــاريخ العبري  بت

 .لها شارةبالإ أذن وقد م،١٦/١١/٢٠١٥ -ـ ه١٩/٣/١٤٣٧

ــة - ٢ ــية مقابل ــع شخص ــدكتورة م ــذ ال ــريم ىٰ ش ــا ك ــمري، عط  الش

 قسـم مكتبـة في بغـداد، جامعـة اللغـات، كليـة سـبانية،الإ اللغـة قسـم رئيس

ــة ــبانية،الإ اللغ ــاريخ، س ــ١٩/٣/١٤٣٧ بت ــد ،م١٦/١١/٢٠١٥ -ـ ه  وق

 .لها شارةبالإ تأذن

ــة - ٣ ــية مقابل ــع شخص ــدكتور م ــري ال ــ فك ــيس ىٰ عيس ــز رئ  مرك

ــات ــة، دراس ــة في الكوف ــز مكتب ــات مرك ــة، دراس ــاريخ الكوف ــع/١ بت  ربي

 .لها شارةبالإ أذن وقد ،م١٢/١٢/٢٠١٥ - ـه١٤٣٧/ولالأ

ذكرت الباحثة الكثـير مـن المصـادر الأخـرى، لكننـا حـذفناها مراعـاةً 

 .للاختصار

*   *   * 
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